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«النظام الجديد» يمهّد الطريق
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تنسيق روسي ـ أميركي لتفادي حدوث «احتكاك»

«الحرس» الإيراني في سوريا استهداف جوي لـ

استقالة «مبكرة» للحكومة الكويتية

أوروبا تسرّع الحصول على اللقاحات

وفيات «كورونا» تلامس المليونين
«الإنتربول» على خط التوقيفات في انفجار مرفأ بيروت

استمرار تداعيات «فيديو عون» والرئاسة تعده «مُحرّفاً»

موسكو: رائد جبر

أشـــاد رئــيــس لجنة الــشــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الـــدومـــا 
(الـــــــــنـــــــــواب) الـــــــروســـــــي لـــيـــونـــيـــد 
ســلــوتــســكــي، بــمــخــرجــات الــقــمــة 
الخليجية التي عُقدت أخيراً في 
مــديــنــة الــعــلا الــســعــوديــة، معرباً 
عــن قناعته بــأن نتائجها سوف 
تــنــعــكــس بـــشـــكـــل إيـــجـــابـــي عــلــى 
مسار تسوية الملفات المعقدة في 

المنطقة.
وأكـــــــد ســـلـــوتـــســـكـــي اهـــتـــمـــام 
موسكو بتعزيز مسار المصالحة 
واستعادة وحدة «البيت العربي»، 

مشيراً إلى أن هذا ينعكس بشكل 
مــبــاشــر عــلــى المــصــالــح المشتركة 
لبلدان المنطقة ولروسيا نفسها.

وقــال إن قمة العلا «وضعت 
لـــلأوضـــاع غــيــر السليمة  نــهــايــة 
الــتــي شــهــدنــاهــا خـــلال الــســنــوات 
الأخــــيــــرة». وأضــــــاف: «أنـــــا واثـــق 
من أن نتائج القمة ستُجسد في 
خطوات قادمة لتجديد التعاون 
بكامل حجمه بين دول المنطقة».

ورأى سلوتسكي أن «التطور 
يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة أمـــــن ســائــر 
آســـــيـــــويـــــة.   - الأورو  المــــنــــطــــقــــة 
فــالــحــديــث يـــــدور قــبــل كـــل شــيء 
عــن تضامن دول الخليج بهدف 

مــكــافــحــة الـــتـــهـــديـــدات المــشــتــركــة 
الــــــعــــــديــــــدة، وبــــيــــنــــهــــا الإرهــــــــــاب 
والآيديولوجيا المتطرفة وانتشار 
أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن 
الأزمـــــات الــعــديــدة الــتــي لــم تُــحــلّ 
بعد، وعلى رأسها الأزمة السورية 
والوضع في اليمن وليبيا والنزاع 

الفلسطيني - الإسرائيلي».
(تفاصيل ص ٢)

مسقط: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــــدرت ســــلــــطــــنــــة عُـــــمـــــان 
أمــــــس، تــفــاصــيــل نــــص «الـــنـــظـــام 
الأســاســي لــلــدولــة» الــذي تضمن 
تعديلات على آلية انتقال الحكم، 
تشير إلى أن ولاية الحكم تنتقل 
«مـــن الــســلــطــان إلـــى أكــبــر أبــنــائــه 
ســـــنـــــاً»، مـــــا يـــجـــعـــل أكــــبــــر أبـــنـــاء 
الــســلــطــان هيثم بــن طــــارق، ولياً 
للعهد. وأكبر أبناء السلطان هو 

ذي يــــزن بـــن هــيــثــم الــــذي يشغل 
حـــالـــيـــاً مـــنـــصـــب وزيـــــــر الــثــقــافــة 

والرياضة والشباب.
وكــــــــــــان الـــــســـــلـــــطـــــان أصـــــــدر 
مــرســومــاً الاثـــنـــين قــضــى بــوضــع 
آلية محددة لانتقال ولاية الحكم 
في السلطنة ولتعيين ولي عهد 
للمرة الأولـــى فــي تــاريــخ الــبــلاد، 
وذلــك بعد مــرور عام على توليه 

مقاليد الحكم في السلطنة.
ووفـــقـــاً لمـــا نــشــرتــه الــجــريــدة 

الـــرســـمـــيـــة أمــــــــس، تــــقــــول المــــــادة 
الــخــامــســة فــي الــنــظــام الأســاســي 
الجديد «تنتقل ولاية الحكم من 
السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، ثم 
أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة 

بعد طبقة».
وفـــي مــــادة أخـــــرى، جـــاء في 
النظام الأســاســي «إذا قــام مانع 
يـــــحـــــول دون مـــبـــاشـــرة  مـــــؤقـــــت 
السلطان صلاحياته، يحل محله 

ولي العهد». (تفاصيل ص ٢)

لندن: {الشرق الأوسط}

فـــــي ظـــــل حـــمـــلـــة مـــتـــصـــاعـــدة 
تـــقـــول إســـرائـــيـــل إن هــدفــهــا منع 
«التموضع الإيراني» في سوريا، 
«الحرس  فيد أمس، بأن مواقع لـ

ُ
أ

الـــــــثـــــــوري» الإيـــــــرانـــــــي تـــعـــرضـــت 
لقصف جوي من طائرات مجهولة 
في بادية البوكمال شرق سوريا 
قرب الحدود مع العراق، لكن تل 
أبيب لم تعلن مسؤوليتها عنه، 

كما جرت العادة.
وذكـــــــــر «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنــســان» أن «انفجارات 

الــبــوكــمــال  عــنــيــفــة» هـــزّت منطقة 
«تـــبـــين أنـــهـــا نـــاجـــمـــة عــــن تــنــفــيــذ 
طــــائــــرات حــربــيــة ٤ غــــــارات على 
الأقــــــــــــــــل، اســــــتــــــهــــــدفــــــت خــــلالــــهــــا 
مــــــقــــــرات ومـــــــواقـــــــع لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــحــــرس الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي فــي 
بــاديــة الــبــوكــمــال». ولــفــت إلــى أن 
«الميليشيات الإيــرانــيــة والموالية 
لها تتخذ مناطق ريف دير الزور 
قـــرب الـــحـــدود مـــع الـــعـــراق مــركــزاً 
لــهــا» لكنها «تــعــمــل عــلــى تغيير 
مواقعها» خوفاً مــن استهدافها 

جواً.
وكانت طائرة من دون طيار 

قد استهدفت في ٧ يناير (كانون 
الــثــانــي) الـــجـــاري، ســيــارة تابعة 
«الحشد الشعبي» العراقي في  لـ
أثناء محاولتها دخول الأراضي 
السورية قرب البوكمال، ما أدى 
إلـــى مقتل ٤ كــانــوا عــلــى متنها، 
حــســب «المــــرصــــد» الـــــذي ذكــــر أن 
الــثــوري» وميليشيات  «الــحــرس 
ــــلَــــت 

ْ
مــحــلــيــة مـــوالـــيـــة لإيــــــــران أخ

بــعــد ذلــــك بـــيـــوم واحـــــد مــقــراتــهــا 
العسكرية مــن الأســلــحــة الثقيلة 
على أطراف مدينة الميادين بريف 

دير الزور الشرقي.
على صعيد آخر، أجرى رئيس 

هــيــئــة الأركـــــان الـــروســـيـــة، فــالــيــري 
غيراسيموف، اتــصــالاً هاتفياً مع 
رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــــان المــشــتــركــة 
الأميركية مارك ميلي، تناول أزمات 

عالمية على رأسها سوريا. 
ولفتت وزارة الدفاع الروسية 
إلــى أهمية المحافظة على قنوات 
الاتـــــصـــــال الـــعـــســـكـــري المـــفـــتـــوحـــة 
بــــين وزارتــــــــــي الـــــدفـــــاع الـــروســـيـــة 
والأمــــــيــــــركــــــيــــــة لــــتــــجــــنــــب وقـــــــوع 
احتكاكات أو أخطاء غير مقصودة 
خـــــلال تـــحـــركـــات الـــجـــانـــبـــين عــلــى 

الأراضي السورية.
(تفاصيل ص ٨)

الرياض: محمد العايض

قـــــدم الــــــــــوزراء فــــي الــحــكــومــة 
إلــى رئيس  الكويتية استقالاتهم 
الــــوزراء، وذلـــك بعد أقــل مــن شهر 
عـــلـــى إعــــــلان تــشــكــيــلــهــا فــــي عــهــد 
أمير البلاد الشيخ نــواف الأحمد 

الصباح.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، 
أمس، أن الشيخ حمد جابر العلي 

الــــصــــبــــاح، نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــوزراء وزيــر الــدفــاع رفــع استقالة 
كل من أعضاء الحكومة إلى رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد 
الحمد الصباح، في أثناء استقبال 
الأخير له، أمس. وأضافت الوكالة 
قــــدمــــوا اســتــقــالاتــهــم  الــــــــــوزراء  أن 
فــــي ضـــــوء مــــا آلـــــت إلـــيـــه «الـــعـــلاقـــة 
بــين مجلس الأمـــة والــحــكــومــة ومــا 

تقتضيه المصلحة الوطنية».

ويُنتظر أن يرفع اليوم الشيخ 
صــــبــــاح الــــخــــالــــد، رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــــوزراء، اســتــقــالــة الــحــكــومــة إلــى 

الشيخ نواف الأحمد، أمير البلاد.
وتــــــــأتــــــــي هـــــــــــذه الاســـــتـــــقـــــالـــــة 
الــحــكــومــيــة المــبــكــرة بــعــد أيـــام على 
تقديم نواب في البرلمان استجواباً 
لرئيس الــوزراء حول قضايا منها 

تشكيلة الحكومة.
(تفاصيل ص ٢)

عواصم: «الشرق الأوسط»

لامس عدد الوفيات بفيروس 
«كــورونــا» في العالم المليونين، 
فيما تجاوز عدد المصابين به ٩٠ 
مليوناً. وذكرت وكالة الصحافة 
إلــى مصادر  الفرنسية استناداً 
الــــفــــيــــروس  أمــــــــس، أن  رســــمــــيــــة 
تسبب بوفاة مليون و٩٤٥ ألف 
شخص فــي العالم منذ أن أبلغ 
العالمية  مكتب منظمة الصحة 

في الصين عن ظهور المرض في 
نــهــايــة ديسمبر (كــانــون الأول) 

.٢٠١٩
إلـــــى ذلــــــك، يــــســــرّع الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
الــلــقــاحــات، إذ بـــدأ أمـــس عملية 
المـــوافـــقـــة عــلــى لـــقـــاح ثـــالـــث ضد 

فيروس «كورونا المستجد}.
وفيما تتعرض دول الاتحاد 
البالغ عددها ٢٧ لانتقادات لبطء 
عملية الموافقة ونشر اللقاحات، 

وعـــــــــــدت «بـــــتـــــســـــريـــــع الــــــجــــــدول 
الزمني» بعدما أكــدت أن شركة 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» قـــدمـــت طــلــبــاً 
للحصول على ترخيص للقاح 
الذي طوّرته مع جامعة أكسفورد 

البريطانية.
وأعــــلــــنــــت وكــــــالــــــة الأدويـــــــــة 
الأوروبـــيـــة أن الـــقـــرار لــن يصدر 
قــبــل ٢٩ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

الحالي.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

بيروت: «الشرق الأوسط»

اســــتــــمــــرت أمـــــــس تــــداعــــيــــات 
مــقــطــع الــفــيــديــو المـــســـرّب لرئيس 
الجمهورية اللبناني ميشال عون 
اتــهــم فيه رئــيــس الحكومة  الـــذي 
«الكذب». المكلف سعد الحريري بـ

وذكــــرت رئــاســة الجمهورية 
أمس أن الفيديو مقتطع، مضيفة 
«الشرق الأوسط» أن عون، على  لـ
عـــكـــس مــــا تــنــاقــلــه الإعــــــــلام، قـــال 
لـــم نعط  «لــــم نــعــطــه ورقــــــة» (أي 
الحريري لائحة بأسماء الوزراء)، 
وليس «لــم يعطنا ورقـــة». ونشر 
الـــحـــريـــري، أمـــــس، قــصــيــدة جــاء 
فيها: «إذا كذبوا عليك فيما أنت 
لـــم تــنــغــمــس بـــالـــكـــذب، وكـــرهـــوك 
فيما أنــت لــم تفسح المــجــال أمــام 

الـــكـــراهـــيـــة رغـــــم ذلــــــك، فــــلا تــفــرط 
بالنبل أو الحكمة».

مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، دخــــــل 
الإنـــــتـــــربـــــول الــــــدولــــــي عـــلـــى خــط 
الــتــحــقــيــقــات فــــي انـــفـــجـــار مــرفــأ 
بيروت، وأصــدر مذكرات توقيف 
بحق مــالــك الــبــاخــرة «روســـوس» 
التي نقلت نترات الأمونيوم من 
جـــورجـــيـــا إلـــــى المــــرفــــأ، وقــبــطــان 
الــبــاخــرة، والــتــاجــر الـــذي اشترى 

المواد. (تفاصيل ص ٦)

واشنطن: علي بردى

اتـــــــهـــــــم وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، قـــادة 
الــنــظــام الإيــــرانــــي بــأنــهــم جــعــلــوا 
مــن بــلادهــم مــقــراً رئيسياً لقيادة 
«الـــقـــاعـــدة»، مـــؤكـــداً أن الـــولايـــات 
«ســحــق» هذه  لـــ المــتــحــدة ستعمل 
الـــصـــلـــة بــــين طــــهــــران والــتــنــظــيــم 
المسؤول عن هجمات ١١ سبتمبر.
هـــــــذه  بــــــومــــــبــــــيــــــو  وأورد 
المعلومات «القنبلة» قبل أسبوع 

مــن انتهاء عهد الرئيس دونالد 
تــرمــب وتــولــي الــرئــيــس المنتخب 
جو بايدن الحكم، متهماً النظام 
الإيــرانــي بأنه «قــدّم مقر عمليات 
جديداً للقاعدة»، علما بأن «أيادي 
عــنــاصــر هـــذا التنظيم الإرهــابــي 
بــالــدمــاء الأميركية أكثر  ملطخة 

من أي شبكة أخرى».
بـــومـــبـــيـــو إن طـــهـــران  وقــــــــال 
قدمت «ملاذاً لكبار قادة» الجماعة 
الـــذيـــن يــخــطــطــون لــشــن هــجــمــات 
ضد أميركا وحلفائها، بالإضافة 

إلى أنها «سمحت عن علم لأعضاء 
القاعدة، وبينهم عدد من خاطفي 
الطائرات في ١١ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١، بــعــبــور أراضـــيـــهـــا»، علماً 
بــأن ناشطي «الــقــاعــدة» ســافــروا 
أيضاً إلى سهل البقاع في لبنان، 
معقل «حزب الله»، للتدريب على 
المتفجرات». وذكر أيضاً أن «حزب 
الله» مسؤول عن استهداف «ثكنة 
مــشــاة المــاريــنــز» فــي بــيــروت عــام 
١٩٨٣، مما أدى إلى مقتل ٢٤١ من 

الجنود الأميركيين.

وأعــلــن فـــرض عــقــوبــات على 
زعــــمــــاء «الــــقــــاعــــدة» المــتــمــركــزيــن 
أبــاتــاي  إيــــران، بينهم محمد  فــي 
(المــــعــــروف أيـــضـــاً بــعــبــد الــرحــمــن 
المغربي) وسلطان يوسف حسن 

العارف. 
ورغـــــم أن عـــلاقـــة «الـــقـــاعـــدة» 
بــــــإيــــــران كـــــانـــــت مــــــوجــــــودة مــنــذ 
ثـــــمـــــانـــــيـــــنـــــات الـــــــقـــــــرن المــــــاضــــــي، 
بحسب بومبيو، فإنها تــعــززت، 
فــــي تــســعــيــنــات الــــقــــرن المـــاضـــي. 
فــقــد اكــتــشــف الأمـــيـــركـــيـــون، بعد 

اعــــتــــقــــالــــهــــم مـــشـــتـــبـــهـــاً بــتــفــجــيــر 
سفارتي الولايات المتحدة بشرق 
أفريقيا عــام ١٩٩٨، أن «القاعدة» 
تستخدم الأراضـــي الباكستانية 
لنقل عناصرها بين شرق أفريقيا 
وأفغانستان، فــشــددوا تعاونهم 
الأمــنــي مــع الباكستانيين. ودفــع 
هذا التعاون بين واشنطن وإسلام 
آباد بـ «القاعدة» إلى التركيز على 
إيــران كمعبر بديل للوصول إلى 

قواعدها في أفغانستان.
(تفاصيل ص ٣)

واشنطن: هبة القدسي 
ورنا أبتر ومعاذ العمري

حذر الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب من «غضب مناصريه» في حال 
صوت مجلس النواب على عزله من 
منصبه. وقال ترمب للصحافيين قبل 
سفره إلى تكساس أمس إن ما تقوم 
بـــه رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب نــانــســي 
بيلوسي والسيناتور تشاك شومر 
من دفع لإجــراءات العزل «سيتسبب 
في خطر هائل على البلاد وسيؤدي 

إلى غضب كبير».
وجــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات تـــرمـــب 
بـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــعـــد مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
للتصويت على عــزل الرئيس اليوم 
الأربعاء وسط توقعات بحصد الدعم 
المطلوب، حيث يتمتع الديمقراطيون 
الــخــطــوة تــواجــه  بــالأغــلــبــيــة، إلا أن 
تعثراً محتملاً في مجلس الشيوخ 
حــيــث يــتــطــلــب الأمـــــر أغــلــبــيــة ثلثي 
الأعضاء أي ٦٧ عضواً وهو ما يعني 
موافقة ١٧ سيناتورا جمهوريا على 

الأقل لإدانة الرئيس.
وبينما يتحفظ عدد من الأعضاء 
الــعــزل طرح  الجمهوريين عــن خطط 
زعيم الجمهوريين في مجلس النواب 
كــيــفــن مـــاكـــارثـــي الاكـــتـــفـــاء بــتــوجــيــه 
الــتــوبــيــخ لــلــرئــيــس تـــرمـــب بـــــدلاً من 
عزله. ويحاول ماكارثي والسيناتور 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري لــــيــــنــــدســــي غــــــراهــــــام 
الــتــواصــل مــع أعــضــاء أســــرة تــرمــب، 
خاصة ابنته إيفانكا وزوجها جاريد 
كوشنر، لحثه على المرونة ومطالبة 

مناصريه بوقف العنف.
ويـــدور جــدل كبير حــول الوقت 
المــتــاح لمــنــاقــشــة «عــــزل الــرئــيــس» في 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، وســــــط دعــــــوات 
البعض لتأجيل المحاكمة إلى ما بعد 
بــايــدن  الــرئــيــس المنتخب جــو  تسلم 

السلطة.
ويـــــــــتـــــــــزامـــــــــن ذلــــــــــــــك مـــــــــــع رفـــــــع 
الاســتــعــدادات الأمــنــيــة فــي واشنطن 
وولايـــــــــات أخـــــــرى وســـــط تـــحـــذيـــرات 
مـــن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات مـــن انــــدلاع 
احتجاجات مسلحة يومي ١٦ و١٧ 
الــجــاري أمام  الثاني)  يناير (كــانــون 
مـــبـــانـــي المـــجـــالـــس الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي 
الولايات وأخرى يوم تنصيب بايدن 

في العشرين من الشهر.
(تفاصيل ص ١٠)

بومبيو يتحدث في نادي الصحافة الوطني بواشنطن أمس (رويترز)

ترمب يحيّي الصحافيين قبل مغادرته قاعدة «أندروز» قرب واشنطن باتجاه تكساس أمس (أ.ف.ب)

في الداخل
مصر تعيد فتح المجال 

ص 8الجوي مع قطر

(ص ٧)وزيرا خارجية الأردن وإسرائيل يبحثان تحريك السلام

(ص ٨)السودان: رفض شطب الدعوى ضد البشير بحجة التقادم
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إذلال حوثي لأساتذة الجامعات اليمنية
عدن: محمد ناصر

قبل عــامــين، ظهر جــمــال السالمي 
أستاذ الاقتصاد في جامعة إب، وهو 
يبيع القات لتوفير احتياجات أسرته 
الــيــومــيــة، لأن الــحــوثــيــين لا يــدفــعــون 
رواتــب أساتذة الجامعات في مناطق 
سيطرتهم منذ نهاية عام ٢٠١٦. وأعلن 
آخـــــرون بــيــع مــمــتــلــكــاتــهــم مـــؤخـــراً من 
أجل توفير لقمة العيش، فيما يواجه 
بعضهم الطرد من المساكن لعدم قدرته 

على دفع الإيجار.
تـــقـــدم هـــــذه الـــــحـــــالات صــــــوراً مــن 
الوضع الذي تعيشه الكوادر التعليمية 
في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي 
الـــتـــي تــنــصــلــت مــــن كــــل الـــتـــزامـــاتـــهـــا، 

وأخذت عائدات الدولة لتصرفها على 
قادتها والدورات الطائفية ومجهودها 
الــــحــــربــــي. كـــمـــا تـــلـــخـــص نـــــمـــــاذج مــن 
لـــه الأســـاتـــذة  يــتــعــرض  الـــــذي  الإذلال 
الذين يجبرون على الدوام، ويهددون 
بالفصل، كما يلزمون بالمشاركة في 

الفعاليات الطائفية.
لـــم تــكــن الـــصـــورة الــتــي ظــهــر بها 
السالمي هي الوحيدة، فقد ظهرت صور 
البناء أو  أخــرى لأساتذة يعملون في 
إلـــى مهرجين  المــخــابــز، أو يــتــحــولــون 
في الفعاليات الطائفية التي تنظمها 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي فـــي الــجــامــعــات 
بـــغـــرض «تــطــيــيــف» المــجــتــمــع، وخــلــق 

ثقافة مختلفة عما عليه اليمن.
وعلى عكس هــذا التوجه، وافقت 

الحكومة اليمنية على صــرف نصف 
راتـــــب شـــهـــري لــجــمــيــع الأســــاتــــذة في 
الـــــجـــــامـــــعـــــات الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، قـــبـــل أن تـــتـــوقـــف هـــذه 
العملية نتيجة فرض عمولات تحويل 
على الــرواتــب والــحــوالات وصلت إلى 

٥٠ في المائة.
ويقول وكيل وزارة المالية اليمنية 
«الشرق الأوسط»،  مختار الشريحي، لـ
إن الحكومة كانت تصرف رواتــب كل 
أساتذة الجامعات الواقعة في مناطق 
ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات عـــبـــر طــريــقــين: 
الأولــــى تــحــت مسمى الــنــازحــين، وهــم 
غــالــبــيــة، وهــــذه الــفــئــة لا تــــزال تتسلم 
رواتــبــهــا مـــن مــنــاطــق الــشــرعــيــة حتى 
الــيــوم، فيما المجموعة الأخــــرى، وهم 

بقية من لم يتقدموا بطلب ضمهم إلى 
قوائم النازحين، توقف إرسال رواتبهم 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، بعد 
أن منعت ميليشيات الحوثي تــداول 
الطبعة الجديدة من العملة الوطنية 

التي أصدرتها الحكومة الشرعية.
وأشـــــار إلـــى أنـــه «مـــع هـــذا فهناك 
٤٠٧ من أســاتــذة وموظفي الجامعات 
في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي 
ما زالــوا يتسلمون رواتبهم الشهرية 
مــن الــشــرعــيــة حــتــى الآن ضــمــن قــوائــم 

النازحين».
الأســتــاذ الــجــامــعــي محمد عــامــر، 
كــســر حــاجــز الــصــمــت، وقــــال: «بسبب 
انـــقـــطـــاع راتــــبــــي بـــعـــت كــــل مــــا يــصــلــح 
لــلــبــيــع مــعــي، وآخــــر شــــيء بــعــتــه بعد 

سيارتي هو بيتي قبل ثــلاث سنوات 
القليل من  وأعيش من قيمته، وتبقى 
ذلــك المــبــلــغ». وأضـــاف: «تــم طــردي من 
السكن الجامعي في ذمار، وكل مفردات 
القسوة والشكوى لن تستطيع أن تعبر 
عــن حجم الــجــرم والإســــراف بالقسوة 
والتوحش والاستقواء على أكاديمي 
أعــــــزل... أنـــا مــنــهــار نــفــســيــاً واســــودت 
الحياة بوجهي. فقدت الثقة بالجميع».

وكتب زميله عبد الحكيم الهجري، 
أن صاحب المنزل قدم له إنذاراً بإخلاء 
الشقة نتيجة تراكم الإيجارات، مشيراً 
إلـــى أن مــصــيــره وأســـرتـــه «الـــشـــارع». 
وشرح كيف أن صاحب البقالة منع عنه 
الاستدانة كون ما عليه قد جاوز مائتي 
ألف ريال (حوالي ٣٥٠ دولاراً). وانتقد 

المــالــيــة فــي حــكــومــة الحوثيين،  وزارة 
غير المــعــتــرف بــهــا، وقـــال إنــهــا أوقفت 
صرف رواتب الأساتذة والموظفين في 
الجامعات، فيما هي تصرف الرواتب 
مــــن أعـــلـــى هـــــرم فــيــهــا (مـــجـــلـــس حــكــم 

الانقلاب) إلى أصغر مؤسسة.
ويــصــف الــهــجــري وضـــع أســاتــذة 
الـــجـــامـــعـــات الــــيــــوم بـــأنـــهـــم أصــبــحــوا 
«شــحــاذيــن بــكــل مــا تحمل الكلمة من 
معنى. لم يعد سوى أن نقف أمام الناس 
عقب كل صلاة لنقول للمصلين: نحن 
أكــاديــمــيــون نــمــوت جـــوعـــاً». وخــاطــب 
القيادات الحوثية قائلاً: «نحن نؤدي 
أعمالنا التدريسية على أكــمــل وجــه، 
ونسير على الأقدام يومياً من منازلنا 
إلى مقرات أعمالنا في الكليات، ونعود 

أيضاً سيراً على الأقدام لأننا لا نمتلك 
حــق المــواصــلات، فيما أنــتــم تعيشون 
بــــالأوراق النقدية،  وجيوبكم متخمة 
ونحن نمشي على الطرقات وجيوبنا 
خـــاويـــة تــشــكــو ضــيــق الـــحـــال وشــظــف 

العيش».
لأســـــــاتـــــــذة  الـــــــحـــــــوثـــــــي  الإذلال 
الــــجــــامــــعــــات لـــــم يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى وقـــف 
صــــرف الـــــرواتـــــب، بـــل امـــتـــد إلــــى طــرد 
المتقاعدين منهم من السكن، كما حدث 
البارزين يوسف محمد  مع المــؤرخــين 
عبد الله وسيد مصطفى سالم، وعائلة 
أستاذ علم الاجتماع وأحــد مؤسسي 
جامعة صنعاء عبده علي عثمان الذي 
طردت أسرته من الشقة الجامعية، بعد 

نحو أسبوع على وفاته.

سياسيون يدعون الحكومة إلى استثمار الخطوة لحسم المعركة مع الجماعة

ارتياح يمني واسع لتصنيف الحوثيين على قوائم الإرهاب
عدن: علي ربيع

قــــــرار واشـــنـــطـــن إدراج  أثــــــار 
الجماعة الحوثية الموالية لإيران 
عــــلــــى قـــــوائـــــم الإرهـــــــــــاب الــــدولــــي 
ارتياحاً واسعاً في الشارع اليمني 
على الصعيد الرسمي والشعبي، 
وسط دعــوات للحكومة الشرعية 
الــقــرار لحسم المعركة  لاســتــثــمــار 
مـــع الــجــمــاعــة واســـتـــعـــادة الــدولــة 

المختطفة.
وفـــــي حــــين عـــبـــر ســيــاســيــون 
يــمــنــيــون تـــحـــدثـــوا إلـــــى «الـــشـــرق 
الأوسط» عن أهمية هذه الخطوة 
من قبل الإدارة الأميركية، شددوا 
عـــلـــى ضـــــــرورة تـــحـــرك الــحــكــومــة 
لــدفــع بقية دول العالم  سياسياً 
لاتخاذ قرارات مماثلة من شأنها 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وتـــشـــدد  تــــعــــزل  أن 
الـــخـــنـــاق عــلــيــهــا لإلــــقــــاء الـــســـلاح 
والانصياع لمساعي إحلال السلام 

في البلاد.

«خطوة في الاتجاه الصحيح»

وفي هذا السياق، دعا وكيل 
أول مـــحـــافـــظـــة إب مـــحـــمـــد عــبــد 
الـــواحـــد الـــدعـــام فـــي حــديــثــه إلــى 
«الــشــرق الأوســـط» حكومة بــلاده 
إلـــى «اســتــثــمــار الـــقـــرار الأمــيــركــي 
والتوقف عن التعامل مع الجماعة 
الــحــوثــيــة بــشــكــل نــــدي كــمــا كــان 

يحدث في الفترات السابقة».
وأوضــــــح أن «هـــــذه الــخــطــوة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــازمـــة تـــجـــاه هــذه 
الــحــركــة لقيت ترحيباً كبيراً من 
قــبــل الــيــمــنــيــين، وحـــتـــى مـــن قبل 
المواطنين العاديين الذين يتوقون 
لــلــتــحــرر مـــن هــــذه الـــحـــركـــة الــتــي 
أحالت حياتهم جحيماً، خصوصاً 
بعد أن بلغ بها الأمر أن جعلت من 
النشيد الوطني الإيراني مفتتحاً 

فـــي مــعــظــم فــعــالــيــاتــهــا، وأمــعــنــت 
في تجريف الهوية اليمنية بكل 

وسائلها المتاحة».
وشــــــدد وكـــيـــل مـــحـــافـــظـــة إب 
على «ضـــرورة أن تقوم الحكومة 
بـــتـــغـــيـــيـــر طــــريــــقــــة الــــتــــعــــامــــل مــع 
الــذيــن بــاتــوا مجَرّمين  الحوثيين 
مـــن قــبــل أقــــوى دولــــة فـــي الــعــالــم، 
وعـــدم الــنــظــر إلـــى الــتــرهــات التي 
تطلقها بعض المنظمات الدولية 
المشبوهة بحجج واهــيــة، ومنها 
صـــــعـــــوبـــــة إدخـــــــــــــال المـــــســـــاعـــــدات 

الإنسانية لليمن».
وطــــالــــب الـــحـــكـــومـــة بــــإجــــراء 
مـــــمـــــاثـــــل لـــتـــصـــنـــيـــف الــــجــــمــــاعــــة 
الــحــوثــيــة حـــركـــة إرهـــابـــيـــة لقطع 
الطريق على كل المتعاطفين معها 
الــذيــن قــال إنــهــم «يــحــاولــون على 
الــــدوام إيــجــاد المـــبـــررات والمــخــرج 

لكل جرائمها».
وحـــــــــتـــــــــى عـــــــلـــــــى مـــــســـــتـــــوى 
الــــتــــســــمــــيــــة ووصــــــــــف الـــجـــمـــاعـــة 
«الانـــقـــلابـــيـــة»، يــــرى الـــدعـــام أن  بــــ
ذلـــــك «جــــــزء مــــن تــحــســين صــــورة 
الــجــمــاعــة لأنـــهـــا حـــركـــة إرهــابــيــة 
دمــويــة مــاضــويــة تسعى لتغيير 
هــويــة شــعــب مــن أعــــرق الــشــعــوب 
في العالم، بمساعدة لوجيستية 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــن قـــبـــل راعـــيـــة 
الإرهــــاب الأولـــى فــي الــعــالــم وهي 
لــولا مساندتها لهذه  إيــران التي 
الجماعة الإرهابية لما استطاعت 
قــــــصــــــف مــــــنــــــاطــــــق مــــــدنــــــيــــــة فـــي 
السعودية وتهديد الأمن الإقليمي 

وابتزاز العالم بكل الوسائل».

تصعيد المعركة

الــبــاحــث الأكــاديــمــي  ويعتقد 
والسياسي اليمني فــارس البيل 
القرار الأميركي يمثل «فرصة  أن 
تاريخية وهدية ثمينة بين يدي 

الشرعية، لأنها أسقطت الحوثي 
مــن حــالــة الــنــديــة والــتــقــابــل التي 
وضـــــــع الــــحــــوثــــي بــــهــــا بـــــمـــــوازاة 

الشرعية، بفعل رغبات دولية».
«الشرق الأوســط»  لـ وأوضــح 
الــنــديــة قــدمــت الشرعية  أن «هـــذه 
بموجبها التنازلات المريعة لأجل 
الــســلام، في حين لا يمكن مــوازاة 
جــــمــــاعــــة مـــنـــقـــلـــبـــة عــــلــــى الـــــدولـــــة 
ومغتصبة لمؤسساتها ومقدراتها 
بــــقــــوة الـــــســـــلاح بـــالـــســـلـــطـــة الـــتـــي 
جاءت بوسائل سلمية، إذ أرادت 
أطراف دولية وضع اللص مقابل 
صــاحــب الــحــق لــلــتــفــاوض، وهــذا 

منافٍ للعقل وشرائع الحياة».
«هـــو  الـــتـــصـــنـــيـــف  أن  ورأى 
استحقاق موضوعي لطبيعة ما 
قامت به هذه الميليشيا الإرهابية 

مــنــذ نــشــأتــهــا. ومـــا يــنــبــغــي على 
الشرعية الآن فعله، هــو التحرك 
السريع والفاعل والجاد لاستغلال 
هــذ الاســتــحــقــاق الــجــوهــري على 
مـــــــســـــــارات عــــــــدة بـــيـــنـــهـــا المــــســــار 
الــدبــلــومــاســي مـــن خــــلال تكثيف 
الصورة الإرهابية لهذه الميليشيا 
وتوضيحها لكل المجتمع الدولي 

والمعنيين».
ودعـــــا الــبــيــل حــكــومــة بـــلاده 
إلى «العمل على انتزاع تصنيف 
أو قــــــــــرارات مـــمـــاثـــلـــة تـــســـم هـــذه 
لــم يكن  الجماعة بــالإرهــاب، وإن 
فــــــإقــــــرارات بــــذلــــك، مــــن أي طـــرف 
دولــــــي آخـــــر أو جـــهـــات مــعــنــيــة»، 
إلى جانب «تشكيل فعل سياسي 
ودبـــلـــومـــاســـي يـــحـــاصـــر حــضــور 
الــخــارجــي، وفــقــاً لهذا  الميليشيا 

الــتــصــنــيــف ويــفــضــح مــســاراتــهــا 
وغـــــــايـــــــاتـــــــهـــــــا، وقـــــــطـــــــع الــــســــبــــل 
السياسية والــدبــلــومــاســيــة التي 

كانت تلوذ بها».
وفــــي ســـيـــاق اســتــثــمــار هــذه 
الــــــخــــــطــــــوة، شـــــــــدد الـــــبـــــيـــــل عـــلـــى 
أهمية «السير فــي محاكمة هذه 
الجماعة دولياً وتعريض قادتها 
وأعــــضــــائــــهــــا لــــلــــعــــقــــاب، وكـــشـــف 
جــرائــمــهــا لــكــل الــعــالــم، بــالــتــزامــن 
مع حشد الدول العربية ومؤسسة 
الجامعة والهيئات المعنية لإقرار 
تصنيف مماثل، وضــرب حصار 
عــربــي فــاعــل على هــذه الميليشيا 
فــاقــت كل  الــتــي  جـــراء انتهاكاتها 

جرائم الإرهاب في العالم».
وأضـــاف: «ينبغي للحكومة 
الــطــاقــات وتعبئة المجتمع  حشد 

لعزل فكر وسلوك هــذا الجماعة، 
وفضحها ومواجهتها بكل السبل 
المـــعـــنـــويـــة، ورفــــــع وعـــــي الــشــعــب 
الــفــكــر الإرهـــابـــي».  لمناهضة هـــذا 
أما على المستوى العسكري، فيرى 
أنه «لم تعد هناك خطوط حمراء 
لمجابهة تنظيم إرهابي وهزيمته، 
ولــذلــك فـــإن عــلــى الــحــكــومــة حشد 
الطاقات العسكرية، وتوحيد كل 
الجبهات، والاتــجــاه بشكل كامل 
لــلــمــواجــهــة وهـــزيـــمـــة المــيــلــيــشــيــا 
بــقــوة الــســلاح كما هــو الــحــال مع 
كل التنظيمات الإرهابية في كل 
مـــكـــان، بــالاســتــعــانــة بــكــل الــدعــم 
العسكري من التحالف والأطراف 

الدولية المحاربة للإرهاب».
ويـــشـــدد الــبــيــل عــلــى أنــــه «لا 
حـــل مـــع الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 

سوى هزيمتها عسكرياً وأمنياً». 
ويــتــســاءل مستغرباً: «هــل يعقل 
أن تـــتـــفـــاوض الـــــــدول مــــع داعــــش 
والقاعدة، لتذهب هذه التنظيمات 
فــي مــفــاوضــات طويلة فــي أروقــة 
الأمــــــم المــــتــــحــــدة؟ هـــــذه صــــــورة لا 
يــتــقــبــلــهــا أحـــــد مــطــلــقــاً. والـــحـــال 
نــفــســه يــنــبــغــي أن يـــكـــون مـــع من 
فاقتهما بالجرائم، وهي ميليشيا 

الحوثي».

«تصنيف مستحق»

ويؤكد الكاتب اليمني وضاح 
الـــحـــوثـــيـــة  الـــجـــمـــاعـــة  الـــجـــلـــيـــل أن 
«مــســتــحــقــة لــهــذا الــتــصــنــيــف الـــذي 
«الـــشـــرق  تـــأخـــر كـــثـــيـــراً». ويـــقـــول لــــ
الأوســط» إن «اليمنيين يتعاملون 
منذ البداية مع الحوثيين كحركة 
إرهابية صعدت بالعنف والإقصاء 
والاعـــــتـــــداء عـــلـــى كــــل مــــن لا يــتــفــق 
معها، ويعرفون أنها حركة محملة 
بآيديولوجية إلغائية استعلائية 
لصالح فئة محدودة من المجتمع، 
تحيل كل من خارج هذه الفئة إلى 
تـــابـــع مــضــطــهــد مــســلــوب الــحــريــة 

والإرادة».
ورأى أن «الـــــقـــــرار الأمـــيـــركـــي 
بـــتـــصـــنـــيـــف الــــحــــوثــــيــــين جـــمـــاعـــة 
إرهـــابـــيـــة تــوصــيــف حــقــيــقــي لــهــذه 
الميليشيا، يؤكد على حق اليمنيين 
في مقاومة نفوذها والخلاص من 
وجودها بهذه الهيئة التي ظهرت 
وصعدت بها، وحولت حياتهم إلى 

جحيم».
ويـــعـــتـــقـــد الـــجـــلـــيـــل أنــــــه «كـــــان 
يفترض أن تقوم السلطات اليمنية 
نفسها بأسبقية تصنيف الحوثيين 
جماعة إرهابية، وأن يكون للبرلمان 
اليمني موقف متقدم على أي جهة 
خارجية في تقييم وضعها كحركة 
إرهابية، بعد كل ما ارتكبته في حق 

اليمنيين من جرائم، بل وحتى منذ 
بدء صعودها».

وفــــــي مــــعــــرض تــــأكــــيــــده عــلــى 
أهمية إيجاد تشريع محلي يجرم 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، أشــــار إلـــى أن 
الــدولــي والــقــوى الكبرى  «المجتمع 
تنطلق فــي تصنيفها للجماعات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة بــــــنــــــاء عـــــلـــــى تــــضــــرر 
مصالحها من هذه الجماعات أولاً، 
بينما تأتي جرائم هذه الجماعات 
عــلــى المجتمعات المحلية فــي آخــر 

اهتمامات هذه القوى».
ورأى أن هذا الإجراء الأميركي 
«يــكــتــســب أهــمــيــة مــتــعــددة الأوجـــه 
فــهــو يــنــزع عـــن هــــذه الــجــمــاعــة أي 
صــبــغــة ســيــاســيــة حـــاولـــت هـــي أو 
أطـــــــراف وقــــــوى ودول ومــنــظــمــات 
مـــنـــحـــهـــا إيـــــــاهـــــــا، لــــلــــســــمــــاح لــهــا 
بممارسة ألاعيبها، واستغلال ذلك 
فــي كــســب الــوقــت لــصــالــح توسيع 
نــفــوذهــا، مــقــابــل تقييد الحكومة 
والـــجـــيـــش والمـــجـــتـــمـــع عـــمـــومـــاً عــن 
مـــواجـــهـــتـــهـــا وتـــوجـــيـــه الـــضـــربـــات 

العسكرية إليها».
إلــى أن «الكثير  ولفت الجليل 
من الجهات كانت اتخذت مبررات 
تتعلق بالإغاثة الإنسانية وحماية 
المجتمع المحلي من أضــرار الحرب 
لإبــــقــــاء هـــــذه الـــجـــمـــاعـــة فــــي مــجــال 
الــجــهــود الــدولــيــة لــحــل سلمي في 
الـــبـــلـــد، رغـــــم أن الـــحـــوثـــيـــة كــفــكــرة 
ومـــنـــهـــج لا تــقــبــل بــالــســيــاســة ولا 
تــــرضــــى بـــتـــقـــديـــم تــــــنــــــازلات، ومـــا 
حصدته بالقوة لن تتنازل عنه إلا 

بالقوة».
وشدد على أن «الأضــرار التي 
لــحــقــت بــالمــجــتــمــع عــلــى المــســتــوى 
الإنساني والمعيشي كانت الجماعة 
الــحــوثــيــة الــســبــب المــبــاشــر لــهــا، إذ 
تـــعـــمـــدت أن تـــضـــرب المــجــتــمــع فــي 
أهم احتياجاته لتحويله إلى تابع 

وإضعافه عن مقاومتها».

جانب من الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار عدن نهاية الشهر الماضي (رويترز)

رئيس الوزراء يرفع الاستقالة إلى أمير البلاد اليوم

رئيس لجنة الشؤون الخارجية قال إن القمة أزالت عقبة رئيسية أمام المبادرة الروسية

استقالة الحكومة الكويتية على خلفية أول مواجهة مع «الأمة»

«الدوما»: نتائج «العلا» تمهد لتطور إيجابي في المنطقة

الرياض: محمد العايض

لم تمر فترة شهر على إعلان 
تــشــكــيــل حــكــومــة كــويــتــيــة جــديــدة 
في عهد أمير البلاد الشيخ نواف 
الأحــــــمــــــد الـــــصـــــبـــــاح، حــــتــــى أعـــلـــن 
أمــــس تــقــديــم الــــــــوزراء الــكــويــتــيــين 

استقالتهم لرئيس الوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية 
أمــس أن الشيخ حمد جابر العلي 
الــــصــــبــــاح نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء ووزير الدفاع رفع استقالة 
كل من أعضاء الحكومة إلى رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد 
الــحــمــد الـــصـــبـــاح أثـــنـــاء اســتــقــبــال 
الأخــيــر لــه أمــس فــي قصر السيف، 
وبـــحـــســـب الــــوكــــالــــة فــــــإن الـــــــــوزراء 
وضــعــوا الاســتــقــالــة تــحــت تصرف 
رئــيــس المجلس فــي «ضـــوء مــا آلت 
إليه تطورات الأوضاع الراهنة في 

العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة 
وما تقتضيه المصلحة الوطنية».

وينتظر أن يرفع اليوم الشيخ 
صــــبــــاح الــــخــــالــــد رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــــوزراء اســـتـــقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
الشيخ نــواف الأحــمــد أمير البلاد. 
وتأتي الاستقالة على خلفية تقديم 
استجواب ثلاثي إلى رئيس مجلس 
الوزراء من الثلاثي ثامر السويط، 
وخـــالـــد الــعــتــيــبــي، وبـــــدر الـــداهـــوم 
الــنــواب فــي مجلس الأمـــة متبوعا 
بــردود فعل سريعة سجلت تأييد 
لــة مـــن ضمنهم  لــلــمــســاء نــائــبــا   ٣٨
مقدمو الاستجواب، مع طرح بعض 
النواب خيار عدم التعاون، وهو ما 
دفع الحكومة للغياب عن حضور 
جلسة مجلس الأمة والتي لم تعقد 
فــي الـــســـادس مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
كــمــا رفـــض الــــــوزراء تلبية دعـــوات 

اجتماعات اللجان البرلمانية.

وكانت الأيام القليلة الماضية، 
وعقب انتخاب أعضاء مجلس الأمة، 
شــهــدت إشــــارات ضمنية ورغــبــات 
علنية في بعض الأوقات لعدم رغبة 
أعضاء البرلمان الكويتي «مجلس 
الأمـــــــــة» فـــــي الــــتــــعــــاون مـــــع رئـــيـــس 
الوزراء الشيخ صباح الخالد، وهو 
مــا أعطى توقعات مبكرة لمحللين 
للشأن الكويتي باضطرار الحكومة 
لتقديم استقالاتها في ظل الأجواء 
المشحونة في الفترة الماضية ما بين 
شــد وجــــذب، ولا سيما المطالبات 
المتزايدة لعمليات استجواب طالت 
العديد مــن أعــضــاء الحكومة بمن 
فيهم رئيس الحكومة نفسه بحسب 

ما ذكرته «رويترز».
ويبدوا أن ثلاثة محاور كانت 
ركيزة داعمة للإطاحة بالحكومة، 
وتمثلت المــحــاور الثلاثة بحسب 
«رويــــتــــرز» فـــي اتـــهـــامـــات لــرئــيــس 

الحكومة، الأولى «مخالفة صارخة 
لأحــــكــــام الـــدســـتـــور عـــنـــد تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة، بـــاخـــتـــيـــاره لــعــنــاصــر 
تـــأزيـــمـــيـــه فــــي مــجــلــس الـــــــــوزراء» 
وعـــدم مــراعــاة اتــجــاهــات المجلس 
الجديد الذي يغلب عليه نواب من 
أصحاب التوجهات المعارضة. أما 
المحور الثاني، فكان حول «هيمنة 
السلطة التنفيذية» على البرلمان 
مــن خـــلال دعـــم الــحــكــومــة لرئيس 
مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز 
بهذا المنصب من جديد، في حين 
صــوت ٢٨ من النواب لمرشح آخر 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــتـــدخـــل الــســافــر 
فــــي تــشــكــيــل لـــجـــان المـــجـــلـــس مــن 
قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة، وفـــقـــاً لــصــحــيــفــة 
الاســتــجــواب. فيما تمثل المــحــور 
الثالث في «مماطلة الحكومة في 
تقديم برنامج عملها لهذا الفصل 
التشريعي» وهو ما اعتبره مقدمو 

الاســـتـــجـــواب «إخـــــــلالاً بـــالالـــتـــزام 
الــدســتــوري» الـــذي يــفــرض عليها 

تقديم البرنامج فور تشكيلها.
الفارق النوعي في المواجهة 
الأخــيــرة بــين الحكومة الكويتية 
التأييد  ومجلس الأمــة هو حشد 
الــــــــذي لـــقـــيـــه طــــلــــب ثــــلاثــــة نـــــواب 
المــــجــــلــــس اســــــتــــــجــــــواب لـــرئـــيـــس 
الــوزراء، إذ أيد نحو ٣٨ من أصل 
٤٨ صوتاً من أعضاء مجلس الأمة 
الطب، وهو ما يمثل رقماً قياسيا، 
وبحسب متابعين للشأن الكويتي 
من خلال حوادث سابقة مشابهة، 
فإن ما حدث يجعل الشيخ نواف 
الأحمد الصباح أمير البلاد أمام 
قــراريــن دســتــوريــين يضافان إلى 
محاولات التهدئة، وهما أن يطلب 
الـــوزراء الاستقالة، أو  من رئيس 
الــــقــــرار الـــثـــانـــي المــتــمــثــل فــــي حــل 

مجلس الأمة.

موسكو: رائد جبر

أعـــــرب رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي مـــجـــلـــس الــــدومــــا 
(الــــــــــــنــــــــــــواب) الـــــــــروســـــــــي لــــيــــونــــيــــد 
بـــأن نتائج  قــنــاعــة  سلوتسكي عــن 
القمة الخليجية مؤخرا في العلا، 
سوف تنعكس بشكل إيجابي على 
مــســار تــســويــة المــلــفــات المــعــقــدة في 

المنطقة وبينها الأزمة السورية.
وأكــــــــــد ســـلـــوتـــســـكـــي اهــــتــــمــــام 
مــوســكــو بتعزيز مــســار المصالحة 

واستعادة وحدة «البيت العربي». 
إلــى أن هــذا ينعكس بشكل  مشيرا 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 

لبلدان المنطقة ولروسيا نفسها.
وقــــال إن قــمــة الــعــلا «وضــعــت 
نـــهـــايـــة لـــــلأوضـــــاع غـــيـــر الــســلــيــمــة 
الـــتـــي شـــهـــدنـــاهـــا خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة، وأنـــا واثـــق مــن أن نتائج 
القمة ستُجسد في خطوات قادمة 
لتجديد التعاون بكامل حجمه بين 

دول المنطقة».
يــصــب  «الــــــتــــــطــــــور  أن  ورأى 

فــــي مــصــلــحــة أمـــــن ســـائـــر المــنــطــقــة 
الأوراســـــيـــــة. فــالــحــديــث يـــــدور قبل 
كل شيء عن تضامن دون الخليج 
بهدف مكافحة التهديدات المشتركة 
الــــعــــديــــدة، ومــــــن بــيــنــهــا الإرهـــــــاب 
والآيديولوجيا المتطرفة وانتشار 
أسلحة الــدمــار الــشــامــل، فضلا عن 
الأزمـــــــــات الــــعــــديــــدة الـــتـــي لــــم تــحــل 
بعد، وعلى رأسها الأزمة السورية 
والوضع في اليمن وليبيا والنزاع 

الفلسطيني - الإسرائيلي».
أزالـــت  الــقــمــة  وزاد أن «نــتــائــج 

الـــعـــقـــبـــة الـــرئـــيـــســـيـــة أمــــــــام تــنــفــيــذ 
المــبــادرة الروسية في تعزيز الأمن 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة الاســتــراتــيــجــيــة. 
ودفـــــع تـــســـويـــات الأزمـــــــات الأخــــرى 
وخــصــوصــا فـــي ســــوريــــا». مــشــيــرا 
الــخــلــيــج  بــــأن دول  الــثــقــة  إلــــى «أن 
الــعــربــي، حــيــث، بــالمــنــاســبــة، تقيم 
جالية كبيرة من السوريين، قادرة 
على فعل الكثير لمساعدة السوريين 
في محاربة فيروس كورونا، وكذلك 
فـــي عــمــلــيــة إعـــــادة إعـــمـــار ســـوريـــا، 
الثقافي  التراث  بما في ذلك مواقع 

العالمي لليونيسكو. كما قد يكون 
لها أيضاً دور سياسي خاص، في 
إطار أن الوقت حان للبت في مسألة 
اســــتــــعــــادة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة 
الــســوريــة لــعــضــويــتــهــا فـــي جامعة 
الــدول العربية. ومثلما وجــد قادة 
دول الخليج القوة والحكمة لتجاوز 
التناقضات واتباع طريق المصالحة 
فـــإن الإرادة السياسية  الـــعـــلا،  فـــي 
مــطــلــوبــة الــــيــــوم لــتــوحــيــد الأســـــرة 
العربية من خلال عودة الجمهورية 

العربية السورية إليها».

أكبر أبناء سلطان عمان ولياً للعهد
 بموجب تعديلات نظام الحكم

مسقط: «الشرق الأوسط»

أصــدرت سلطنة عمان أمس، 
تفاصيل نــص «النظام الأساسي 
لـــلـــدولـــة» الـــــذي تــضــمــن تــعــديــلات 
عــلــى آلـــيـــة انـــتـــقـــال الـــحـــكـــم، تشير 
إلـــى أن ولايــــة الــحــكــم تــنــتــقــل «مــن 
السلطان إلى أكبر أبنائه سناً»، ما 
يجعل أكبر أبناء السلطان هيثم 

بن طارق، ولياً للعهد.
وأكبر أبناء السلطان هو ذي 
الـــذي يشغل حالياً  يــزن بــن هيثم 
منصب وزيـــر الــثــقــافــة والــريــاضــة 

والشباب.
وكان السلطان أصدر مرسوماً 
الاثنين قضى بوضع آلية محددة 
لانتقال ولاية الحكم في السلطنة 
ولتعيين ولــي عهد للمرة الأولــى 
في تاريخ البلاد، وذلك بعد مرور 
عام على توليه مقاليد الحكم في 
السلطنة. ووفقاً لما نشرته الجريدة 
الرسمية أمـــس، فقد نــص النظام 
الأساسي الجديد، وفيه في المادة 
الخامسة «تنتقل ولاية الحكم من 
السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، ثم 
أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة 
بعد طــبــقــة». وأضـــاف نــص المــادة 
الخامسة «إذا توفي الابــن الأكبر 
إلــيــه ولايـــة الحكم،  قبل أن تنتقل 
انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان 
للمتوفى إخوة». وفي حال لم يكن 
للمتوفي أبناء، ينتقل الحكم إلى 
أكـــبـــر إخـــوتـــه. وفــــي مـــــادة أخــــرى، 
جاء في النظام الأساسي «إذا قام 
مــانــع مــؤقــت يــحــول دون مباشرة 
السلطان صلاحياته، يحل محله 

ولي العهد».
وكـــان الــنــظــام الــســابــق ينص 
على أن يقوم مجلس العائلة المالكة 
خلال ثلاثة أيام من شغور منصب 

السلطان، بتحديد من تنتقل إليه 
ولاية الحكم. وإذا لم يتم الاتفاق، 
تُفتح رسالة تركها السلطان وحدّد 
فـــيـــهـــا اســــــم خـــلـــيـــفـــتـــه، ثــــم يــجــري 

تثبيته في منصب السلطان.
وتولى السلطان هيثم الحكم 
الثاني) ٢٠٢٠  فــي يناير (كــانــون 
إثــر وفـــاة سلطان عــمــان السابق 
قابوس بن سعيد الذي لم يكن له 
أبــنــاء، وهــو أحــد أبــنــاء عمومته. 
وأصدر السلطان الجديد مراسيم 
تقضي بإجراء تغييرات عدة منذ 

توليه السلطة.
وتتبع دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي نــظــام الــحــكــم المــلــكــي، 
ســـواء كــان ملكياً دســتــوريــاً مثل 
الـــكـــويـــت والـــبـــحـــريـــن، أو مــلــكــيــاً 
مــطــلــقــاً مــثــل الـــســـعـــوديـــة وقــطــر، 
أو سلطانياً مثل سلطنة عمان، 
بــيــنــمــا تـــتـــكـــون أغــــلــــب الأنـــظـــمـــة 
الحاكمة الخليجية على أولياء 
عـــهـــد أو نــــائــــب رئــــيــــس كـــمـــا فــي 
تــنــص  الإمــــــــــــــــــارات، ولــــكــــنــــهــــا لا 
جميعها على تعيين ولي العهد 
خــلــفــاً لــســابــقــة فــيــمــا يــســتــوجــب 
بعضها الانتخاب مثل الإمــارات 
والـــكـــويـــت. وبـــاتـــت دول الخليج 
متوائمة بوجود أولــيــاء العهود 
بعد تعيين مسقط ولي عهد لها، 
فيما لا تــزال قطر دون ولــي عهد 
الــشــيــخ تميم مقاليد  مــنــذ تــولــي 

الحكم.
المـــرســـوم السلطاني  وأشــــار 
الــــصــــادر إلــــى عــــدة مـــــواد لــنــظــام 
الحكم فــي عــمــان، بــدأت بتشديد 
على استقلالية السيادة العمانية 
الـــتـــي تــعــتــبــر «مــســقــط» عــاصــمــة 
لها، مروراً بالتأكيد على اتخاذها 
الدين الإسلامي أساس التشريع 

واللغة العربية اللغة الرسمية.

وتــلــتــفــت المــــــواد المـــعـــدلـــة في 
المــرســوم السلطاني عــلــى إنــشــاء 
تــابــعــة للسلطان مباشرة  لجنة 
ــــــــــوزراء ووكـــلائـــهـــم  ال تـــقـــيـــم أداء 
الــجــهــاز الإداري  فـــي  والــعــامــلــين 
لــــلــــدولــــة، ويـــــأتـــــي هــــــذا بــجــانــب 
تــشــكــيــل «جـــهـــاز الـــرقـــابـــة المــالــيــة 
والإدارية» الذي يختص بالمتابعة 
المالية والإدارية لوحدات الجهاز 

الإداري للدولة.
فـــتـــرة  بــــالــــذكــــر أن  الــــجــــديــــر 
تــولــي الــســلــطــان الـــراحـــل قــابــوس 
الحكم فــي السلطنة كــان بمثابة 
مــرحــلــة إنــــجــــازات بــعــد تــحــديــات 
عــدة كانت فــي الــداخــل ومــهــددات 
خارجية ونقلها خلال ما يقارب 
الخمسين عاما إلى بر الاستقرار. 
وقــد عــرف السلطان قــابــوس بأن 
لا وريـــث لــه فــي الــحــكــم، ســوى أن 
«مجلس العائلة» مرسوم له آلية 
الاخـــتـــيـــار، والـــتـــي انــتــهــت بــوفــاة 
الــســلــطــان قـــابـــوس. وحـــين وافــتــه 
المـــنـــيـــة الـــســـلـــطـــان قـــــابـــــوس، قـــام 
مجلس العائلة المالكة بالاجتماع 
لـــلاخـــتـــيـــار، والمـــجـــلـــس كــــان وفــق 
الآلــيــة أنـــه وخـــلال ثــلاثــة أيـــام من 
شغور منصب السلطان يحدد من 
ينتقل إليه الحكم حسب الدستور 
العماني، وإذا تباينت الآراء في 
المـــجـــلـــس، تُـــفـــتـــح رســــالــــة تــركــهــا 
السلطان وحدد فيها اسم خليفته، 
ثـــم يــعــين فـــي مــنــصــب الــســلــطــان. 
بينما تميز حكم السلطان قابوس 
ذا الطابع النوعي خلال الخمس 
عــقــود المــاضــيــة بــالاســتــقــرار، ولــم 
يشهد أي نوع من التغيير لنظام 
الـــحـــكـــم الـــعـــمـــانـــي، فــيــمــا تــتــطــلــع 
السلطنة وبقيادة السلطان هيثم 
إلـــى مــرحــلــة جــديــدة مــن التنمية 

والازدهار.



الرئيس العراقي يدعو
 إلى منع التزوير الانتخابي

بغداد: «الشرق الأوسط»

شــــدد الــرئــيــس الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صـــالـــح على 
أهمية ضمان شروط نجاح الانتخابات البرلمانية 
المــقــبــلــة المـــقـــرر إجــــراؤهــــا فـــي الـــســـادس مـــن شهر 
يونيو المقبل. وفيما نفى مستشار رئيس الوزراء 
لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي وجود 
قــرار بتأجيل الانتخابات فــإن الحراك السياسي 
المــكــثــف، ومــنــه اجــتــمــاع الــرئــاســات الــثــلاث أمــس 
الـــثـــلاثـــاء، يــأتــي فـــي ســيــاق بــحــث مــصــيــر المــوعــد 
النهائي لــهــا. وكـــان الــرئــيــس الــعــراقــي أكــد خلال 
لقائه وفد تحالف الأمل الكردستاني على أهمية 
أن تــجــري الانــتــخــابــات فــي ظــل أجــــواء مناسبة، 
مع التأكيد على أهمية ضمان شــروط إنجاحها 
بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط، وتهيئة 
جميع مستلزمات إجــرائــهــا أمنياً ولوجيستياً، 
وذلك طبقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. 
كما شدد صالح على «ضــرورة تعاضد الجهود 
للتوصل إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين 
إقليم كردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى 
الدستور وأن تكون موازنة ٢٠٢١ ضامنة لحقوق 

المواطنين جميعاً».
وكــان صالح أكــد، أول من أمــس، في لقاء مع 
عــدد مــن الــكــتــاب والإعــلامــيــين، حضرته «الــشــرق 
الأوسط»، أن «الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية 
بالغة بعد حــراك شعبي ورأي عــام واســع يجمع 
عــلــى عــــدم اســتــحــالــة الـــوضـــع الـــحـــالـــي، ويــدعــو 
المـــســـارات». وأكـــد: «لا بــد أن  للتغيير وتصحيح 
تكون نزاهة العملية الانتخابية أولوية قصوى 
تضمن حق الناخب في اختيار ممثليه بعيداً عن 
التزوير والتأثيرات لتكون منطلقاً لعقد سياسي 
جــديــد يــحــقــق طــمــوحــات الــعــراقــيــين». إلـــى ذلـــك، 

نــفــى عــبــد الــحــســين الـــهـــنـــداوي، مــســتــشــار رئيس 
الوزراء لشؤون الانتخابات، وجود قرار بتأجيل 
الانتخابات عن موعدها الذي حدده رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي. وقــال الهنداوي في تصريح 
إن «مــوعــد الانــتــخــابــات ثــابــت حتى الآن كما هو 
مــقــرر مــن قبل الحكومة فــي الــســادس مــن يونيو 
(حـــزيـــران) الــعــام الــجــاري ولـــم يــطــرح أي تأجيل 
بــهــذا الصدد». وأضاف أن «المــفــوضــيــة أعــلــنــت 
استعدادها للانتخابات، والعمل الحثيث من أجل 
إكمال البطاقة البايومترية لكل الناخبين». وأشار 
إلــى جــدولــة العملية الانتخابية، وأن  الــهــنــداوي 
العملية بدأت «وهناك إقبال للمرشحين والكيانات 

والأحزاب السياسية والتحالفات».
من جهتها، اختارت المفوضية العليا المستقلة 
الــدائــرة الانتخابية مــن بين  للانتخابات رئــيــس 
أعضاء مجلس المفوضين. وقال المجلس في بيان 
إنـــه «تـــم انــتــخــاب الــقــاضــي عــبــاس فــرحــان حسن 
رئيساً للدائرة الانتخابية عبر الاقتراع السري».

إلــى ذلـــك، وصــف رئــيــس الإدارة الانتخابية 
الأسبق عــادل اللامي إجـــراءات المفوضية العليا 
بــالمــتــأخــرة والــقــديــمــة. وبــين اللامي  للانتخابات 
في تصريح أن «أغلب الأحــزاب ترغب في تأجيل 
الانــتــخــابــات وتشجع المفوضية على التأخير». 
وأوضـــح أن «المــفــوضــيــة مــتــأخــرة جــداً فــي اتخاذ 
القرارات أو المبادرات الخاصة بالانتخابات مثل 
انطلاق الحملة الإعلامية وزيادة الكوادر لتحديث 
سجل الناخبين»، وقال إن «التأخير سيوصلنا إلى 
تأجيل الانتخابات لعدة أشهر بداعي عدم تحديث 
سجل الناخبين». واعتبر اللامي أن «زيادة شروط 
المفوضية على المرشحين مثل التأمينات أو غيرها 
وجمع مؤيدين وعددهم ٥٠٠ شخص وغيرها هي 

من الأمور التي تؤدي إلى التأخير».

أخبار
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بومبيو تعهد «سحق» الصلة بينهما ووزارة الخزانة تعاقب إرهابيين يقيمون في طهران

«القاعدة» أميركا تعتبر إيران {أفغانستان جديدة} بعد تحولها مقراً رئيسياً لـ
واشنطن: علي بردى

اتهم وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، النظام الإيراني بأنه 
حوّل بلاده «أفغانستان جديدة»، 
«الــقــاعــدة»، وأعلن  لـــ مــقــراً رئيسياً 
فــرض عــقــوبــات جــديــدة على قــادة 
الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي إيــــــــــران، مـــــؤكـــــداً أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تعمل مــن أجــل 
«ســحــق» هـــذه الــصــلــة بــين طــهــران 
والتنظيم المسؤول عن هجمات ١١ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ الإرهابية.
وكـــــــــشـــــــــف بـــــــومـــــــبـــــــيـــــــو هــــــــذه 
المعلومات الجديدة خلال كلمة له 
النادي الوطني للصحافة في  في 
إلــى أن النظام  واشنطن؛ إذ أشــار 
الإيراني «قدّم مقر عمليات جديداً 
(الـــقـــاعـــدة)»، مــذكــراً بـــأن «أيــــادي  لــــ
عــنــاصــر هــــذا الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 
بــالــدمــاء الأمــيــركــيــة أكثر  ملطخة 
مـــن أي شــبــكــة أخـــــــرى». وأكـــــد أنــه 
إيـــران هي  (الــقــاعــدة)،  لـــ «بالنسبة 
المقر الرئيسي الجديد»؛ لأن طهران 
«توفر ملاذاً لكبار قادة الجماعة»، 
الذين يخططون لشن هجمات ضد 

أميركا وحلفائها.
وأوضـــــح بــومــبــيــو، أنـــه «مــنــذ 
طـــــهـــــران  ســــمــــحــــت   ،٢٠١٥ عــــــــــام 
لــشــخــصــيــات مـــن (الـــقـــاعـــدة) (...) 
بـــالـــتـــواصـــل بـــحـــريـــة مــــع أعـــضـــاء 
(الــقــاعــدة) الآخــريــن، وأداء العديد 
مـــن الـــوظـــائـــف الـــتـــي كـــانـــت تــوجــه 
سابقاً من أفغانستان وباكستان، 
بما في ذلــك الإذن بشن الهجمات 

والدعاية وجمع التبرعات».
ولـــفـــت بــومــبــيــو إلـــــى أنـــــه فــي 

عام ٢٠١٦، «فرضت وزارة الخزانة 
الأميركية عقوبات على ثلاثة من 
كبار عملاء (القاعدة) المقيمين في 
إيــران»، متهماً السلطات الإيرانية 
بــأنــهــا ســمــحــت عـــن عــلــم لأعــضــاء 
«الــــــقــــــاعــــــدة»، وبـــيـــنـــهـــم عـــــــدد مــن 
خاطفي الطائرات في ١١ سبتمبر 
٢٠٠١، بعبور أراضيها في طريقهم 

إلى أفغانستان.
وقـــــــال تـــحـــديـــداً «فــــــي حــــين لا 
يوجد دليل على أن إيران ساعدت 
فــي التخطيط أو كــانــت عــلــى علم 
مسبق بهجمات ١١ سبتمبر، فإن 
ما لا يقل عن ثمانية من الخاطفين 
في ١١ سبتمبر سافروا إلى إيران 
بــــين فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) وأكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) ٢٠٠١».
بــومــبــيــو أن عــلاقــة  أكـــــد  وإذ 
«الـــقـــاعـــدة» مـــع إيـــــران «مــتــواصــلــة 
لقرابة ثلاثة عقود»، موضحاً أنه 
«مـــنـــذ أوائـــــــل الــتــســعــيــنــات ســافــر 
عــمــلاء (الــقــاعــدة) إلــى إيـــران وإلــى 
سهل البقاع في لبنان، معقل (حزب 
الــلــه)، للتدريب على المتفجرات». 
وشـــــدد عــلــى أن «مـــحـــور إيــــــران – 
(الـــقـــاعـــدة) يــشــكــل تــهــديــداً خطيراً 
لأمن الدول ولأمن الوطن الأميركي 
نفسه»، قائلاً «نحن نتحرك»، بيد 
أنــه لم يوضح طبيعة ما تقوم به 

الإدارة الأميركية.
وذكّـــــــر بــومــبــيــو بــاســتــهــداف 
بــالمــتــفــجــرات ثكنة  شــاحــنــة مليئة 
تابعة لمــشــاة البحرية الأميركيين 
في بيروت؛ مما أدى إلى مقتل ٢٤١ 
من الجنود الأميركيين في ١٩٨٣، 
«أولئك الذين لا يتذكرون،  لـ قائلاً 

بــيــنــكــم الإرهـــابـــيـــون الـــذيـــن قــتــلــوا 
إخواننا الأميركيين كانوا جزءاً من 
(حزب الله)، الذي  التجسد المبكر لـ

يحظى بدعم إيران».
وبــــنــــاءً عــلــيــه، أعـــلـــن بــومــبــيــو 
فـــــــــرض عــــــقــــــوبــــــات عـــــلـــــى زعـــــمـــــاء 
إيـــران،  «الــقــاعــدة» المتمركزين فــي 
وهــــــم مـــحـــمـــد أبـــــاتـــــاي (المـــــعـــــروف 
أيضاً باسم عبد الرحمن المغربي)، 

وســلــطــان يــوســف حــســن الــعــارف، 
كإرهابيين عالميين فرضت عليهما 
عــــقــــوبــــات. وكـــــذلـــــك، أعــــلــــن فـــرض 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى إســـمـــاعـــيـــل فـــــؤاد 
رســول أحــمــد، وفـــؤاد أحمد نــوري 
علي الشاخان، ونعمة حماه رحيم 
حــمــاه شــريــف، باعتبارهم زعماء 
«القاعدة»،  لدى الكتائب الكردية لـ
وهـــي جــمــاعــة مــرتــبــطــة بالتنظيم 

وتــعــمــل عــلــى الــــحــــدود بـــين إيــــران 
والـــعـــراق. وذكـــر أنـــه بنتيجة هــذه 
العقوبات، يُحظر على الأميركيين 
المشاركة في أي معاملات مع هؤلاء 
الأفــــــــراد، كــمــا يُـــوضـــع حــظــر على 
ممتلكاتهم ومصالحهم الخاضعة 
للسلطة القضائية الأميركية، علماً 
بأن القوانين الأميركية تجرّم تقديم 
أي دعـــم مــــادي أو مــــوارد لتنظيم 

«الــــقــــاعــــدة» عـــن عــمــد أو مــحــاولــة 
تقديمه أو التآمر لتقديمه.

وأفــاد بومبيو بأن «الولايات 
المتحدة ملتزمة رؤية القيادة العليا 
(الـــقـــاعـــدة) المــتــمــركــزة فـــي إيــــران  لــــ
تواجه العدالة»، معلناً أن «برنامج 
المكافآت من أجل العدالة لدى وزارة 
الــخــارجــيــة خصص مــكــافــأة تصل 
إلــــى ســبــعــة مـــلايـــين دولار مــقــابــل 

معلومات تؤدي إلى تحديد موقع 
عبد الرحمن المغربي، أحد زعماء 
تنظيم (الــقــاعــدة) ومــقــره إيــــران». 
وكرر عروض المكافآت التي أعلنت 
سابقاً ضد ثلاثة من كبار مسؤولي 
«الـــقـــاعـــدة» الإضــافــيــين، وبينهما 
اثـــنـــان يــعــمــلان فـــي إيـــــــران، وهــمــا 
ســيــف الـــعـــدل ويـــاســـين الـــســـوري. 
ولـــفـــت إلــــى «طــبــيــعــة الـــعـــلاقـــة بين 
إيــــــــران و(الــــــقــــــاعــــــدة)»، مــــؤكــــداً أن 
الولايات المتحدة «تتخذ الإجراءات 
اللازمة لسحق (القاعدة) وصلاتها 
بإيران». وحض كل الــدول على أن 
«تحذو حذونا - من أجل مصلحة 

دولنا والعالم الحر».
وعلى أثر هذا الإعلان، أعلنت 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة وضــع  وزارة 
هـــــــؤلاء الأفــــــــــراد ضـــمـــن لــوائــحــهــا 
لــلــجــمــاعــات الإرهــــابــــيــــة والأفـــــــراد 

المنضوين فيها.
ويــــأتــــي هــــــذا الـــتـــصـــويـــب مــن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتهية  إدارة 
ولايــتــه عــلــى الــقــيــادات الــعــلــيــا في 
النظام الإيراني بسبب «تهديداتهم 
اليومية تقريباً» لكل من الولايات 
المتحدة وإسرائيل، وفقاً لما أورده 
بومبيو فــي واحـــدة مــن تغريداته 
عــبــر «تـــويـــتـــر»، حــيــث نــشــر أيــضــاً 
أربع صور تضم كلاً من «المرشد» 
عــلــي خــامــنــئــي، والـــرئـــيـــس حسن 
روحـــــــانـــــــي، ووزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، 
محمد جواد ظريف، وقائد «فيلق 
الــــقــــدس» فـــي «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
الــجــنــرال إســمــاعــيــل قــاآنــي، مرفقاً 
إيـــران.  إيــاهــا بجملة «لنتكلم عــن 
الرجال في هــذه الصورة يهددون 

أميركا وإسرائيل كل يوم تقريباً». 
وقال أيضاً إنه «بفضل عقوباتنا، 
انــخــفــضــت المـــيـــزانـــيـــة الــعــســكــريــة 
المـــقـــتـــرحـــة لإيـــــــران بــنــســبــة ٢٤ فــي 
الــعــام. استهدفنا أكثر  المــائــة هــذا 
فــــرد وكــــيــــان، وحــرمــنــا  مـــن ١٥٠٠ 
الــنــظــام مــن ٧٠ مليار دولار كانت 
ســتُــســتــخــدم فـــي تــمــويــل الإرهــــاب 
الباليستية والبرامج  والصواريخ 
الــــــنــــــوويــــــة». وأكـــــــــد أن «تـــجـــاهـــل 
الإرهــــــــــاب والـــــصـــــواريـــــخ والمــــســــار 
الواضح للنظام الإيراني للحصول 
على ســلاح نــووي يــعــرّض أميركا 

للخطر. لذلك واجهناهم».
وكــــــــــان مـــــــصـــــــدران مـــطـــلـــعـــان 
أفــــادا وكــالــة «رويـــتـــرز» بـــأن وزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة يــــعــــتــــزم اســــتــــخــــدام 
معلومات استخبارية رفعت عنها 
الــســريّــة أخــيــراً لاتــهــام إيــــران علناً 
بأن لها صلات بتنظيم «القاعدة». 
وأظهرت هذه المعلومات تفاصيل 
حـــــول مــقــتــل الــــرجــــل الـــثـــانـــي لـــدى 
«الــقــاعــدة» فــي طــهــران، أبــو محمد 
المــصــري، والــــذي زعــمــت إيــــران أنــه 
عضو في «حزب الله» يدعى حبيب 
داود، في أغسطس (آب)، علماً بأنه 
كان متهماً بالضلوع في تفجيرات 
عام ١٩٩٨ للسفارتين الأميركيتين 

في أفريقيا.
ويــعــتــقــد مــســتــشــارو الــرئــيــس 
بـــــايـــــدن، أن إدارة  المـــنـــتـــخـــب جــــو 
ترمب تحاول أن تجعل من الصعب 
إعادة التعامل مع إيران والانضمام 
إلــى خطة العمل المشتركة  مــجــدداً 
الــشــامــلــة، أي الاتــفــاق الــنــووي مع 

إيران.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوضح طبيعة العلاقات بين النظام الإيراني وتنظيم «القاعدة» في واشنطن أمس (رويترز)

الاتحاد الأوروبي طالب إيران بدعم الدبلوماسية ووقف التخصيب بدرجة ٢٠ ٪

طهران «عازمة» على خفض مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة 
عــــزمــــهــــا عــــلــــى خــــفــــض مـــســـتـــوى 
تـــعـــاونـــهـــا فــــي عــمــلــيــات تــفــتــيــش 
الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة، مــــا لــــم تُـــرفـــع 
الــــعــــقــــوبــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وذلـــــك 
امتثالاً للقانون الذي أقره البرلمان 
الشهر الماضي، وينص على طرد 
المفتشين الدوليين. وفــي المقابل؛ 
دعا الاتحاد الأوروبــي إيــران إلى 
الـــتـــراجـــع عـــن تخصيب  ضـــــرورة 
اليورانيوم بنسبة ٢٠ في المائة، 
وإعـــطـــاء الــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة 

فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم الحكومة 
الإيــرانــيــة، علي ربيعي، إن بلاده 
«تـــــنـــــفـــــذ طــــــوعــــــاً الـــــبـــــروتـــــوكـــــول 
الإضـــــافـــــي»، لــكــنــهــا عـــازمـــة على 
خــــفــــض مــــســــتــــويــــات مـــــن إتــــاحــــة 
منشآتها النووية لمفتشي الوكالة 
 الــعــقــوبــات 

َ
الـــدولـــيـــة، مـــا لـــم تُـــلـــغ

الأمـــيـــركـــيـــة، مــــع تـــولـــي الــرئــيــس 
الأميركي المنتخب، جو بايدن.

وقـــــــال ربـــيـــعـــي: «ســنــخــفــض 
مستوى من التفتيش، لكن أصل 
تــفــتــيــش الــــوكــــالــــة ســيــبــقــى عــلــى 
مـــا هـــو عــلــيــه، لأن عــــدم وجــــوده 
سيعني الخروج من اتفاقية حظر 

الانتشار».

جــاء ذلــك غــداة نفي المتحدث 
باسم الخارجية الإيرانية، سعيد 
خطيب زاده، تصريحات أدلى بها 
نائب رئيس البرلمان، أحمد أمير 
آبــــادي فــراهــانــي، الــجــمــعــة، حــول 
طـــــرد مــفــتــشــي الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
بحلول ٢١ فبراير (شباط) المقبل، 

ما لم تُرفع العقوبات الأميركية.
إن  زاده  خـــــطـــــيـــــب  وقــــــــــــــال 
بـــــلاده لا تـــنـــوي طــــرد المــفــتــشــين، 
الــعــمــل باتفاقية  لكنها ســتــوقــف 
المــــســــاس  «الـــــضـــــمـــــانـــــات»، دون 
بــتــعــهــداتــهــا فــــي مـــعـــاهـــدة حــظــر 

الانتشار النووي.
وبــــــــــدأت إيــــــــــران الأســــــــــبــــــــــوع 
الماضي تنفيذ خططها لتخصيب 
الــيــورانــيــوم بــدرجــة نــقــاء ٢٠ في 
المــائــة بــمــنــشــأة «فـــــردو» الــنــوويــة 
تحت الأرض، وهو مستوى كانت 
قــد بلغته قــبــل إبــــرام الاتــفــاق مع 
قــوى عالمية لاحــتــواء طموحاتها 

النووية.
جـــــــاء تــــهــــديــــد ربــــيــــعــــي بــعــد 
ســاعــات مــن بــيــان ٢٧ عــضــواً في 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، صــــــدر فــي 
وقــــــت مـــتـــأخـــر مــــن الاثـــــنـــــين، قـــال 
إن «شــــروع إيــــران فــــي تخصيب 
اليورانيوم إلى درجة نقاء ٢٠ في 
المائة بمنشأة (فــردو) لتخصيب 
الأرض...  تــــحــــت  الـــــيـــــورانـــــيـــــوم 

تطور في غاية الخطورة ومبعث 
قـــلـــق شــــديــــد». وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: 
«يــهــدد الإجراء الإيراني فــي هذه 
المرحلة الحرجة أيضاً بتقويض 
البناء على  إلــى  الــرامــيــة  الجهود 
الــقــائــمــة.  الــدبــلــومــاســيــة  العملية 
عــن  الامـــتـــنـــاع  نحث إيران على 
مزيد من التصعيد، والعدول عن 
هــذا العمل دون تــأخــيــر»، حسب 

«رويترز».
وفي وقت سابق على البيان 
حذر المدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، 
فـــي تــصــريــح لــوكــالــة «رويـــتـــرز»، 
بـــأن أمـــام الــقــوى الــعــالمــيــة وإيـــران 
أســـابـــيـــع، ولــيــس أشـــهـــراً، لإنــقــاذ 
الاتفاق النووي، بمجرد أن يتولى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتحب جو 
بــــايــــدن الــســلــطــة يـــــوم ٢٠ يــنــايــر 

(كانون الثاني) الحالي.
وقـــــبـــــل الــــبــــيــــان الأوروبــــــــــــي، 
بــســاعــات، نــشــر مــوقــع «المـــرشـــد» 
الإيــرانــي، علي خامنئي، مقابلة 
خــاصــة مـــع مــســتــشــاره لــلــشــؤون 
الدولية علي أكبر ولايتي، اشترط 
فيها إلغاء جميع العقوبات لعودة 

واشنطن إلى الاتفاق النووي.
وفي جزء من المقابلة، تناقلته 
وكــالــتــا «رويــــتــــرز» و«الــصــحــافــة 
الفرنسية»، أمــس، يبدي ولايتي 

انــــــفــــــتــــــاح بـــــــــــــلاده عــــــلــــــى تــــجــــدد 
المفاوضات حول الاتفاق النووي، 
معرباً عــن رغبة بــلاده فــي حذف 
آلية «سناب باك» التي تتيح إعادة 
فــرض الــعــقــوبــات الــدولــيــة عليها 
البند  الــقــرار «٢٢٣١»، وهــو  وفــق 
الــذي استندت إليه إدارة دونالد 
ترمب في إعادة العقوبات الأممية 
إيــران، في سبتمبر (أيلول)  على 
المـــــاضـــــي، فــــي خــــطــــوة رفــضــتــهــا 
الــدول الأعضاء في مجلس الأمن 

وأطراف الاتفاق النووي.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عـــن ولايـــتـــي قــولــه إنــه 
«مــنــذ الــبــدايــة، لــم يــكــن (المــرشــد) 
مــوافــقــاً عــلــى هـــذه الـــقـــاعـــدة»، في 
إشــــارة لــلآلــيــة الــتــي تــتــيــح إعـــادة 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات. وأضـــــــــــاف أن هــــذا 
الــبــنــد أدرج فــي الاتـــفـــاق الــنــووي 
«عــلــى عــكــس مــا كـــان يــرغــب» فيه 
خامنئي. وتابع في شريط مصوّر 
للمقابلة: «في المفاوضات المقبلة، 
يجب بالتأكيد التخلي عــن هذا 

البند؛ لأنه بند غير عقلاني».
واســتــعــرض مــســؤولــون في 
الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي هذا 
الأســـــبـــــوع مـــــــرات عــــــدة جـــاهـــزيـــة 
إيران لاتخاذ خطوات عملية وفق 
أقــره البرلمان ذو الأغلبية  قانون 
المحافظة الشهر الماضي، وينص 

عــلــى إنــتــاج ١٢٠ كــيــلــوغــرامــاً من 
الــيــورانــيــوم بــدرجــة نــقــاء ٢٠ في 
المــائــة، إضــافــة إلــى تشغيل ٢٠٠٠ 
جــهــاز طــــرد مـــركـــزي مــتــطــور في 
منشأتي «فردو» و«نطنز»، فضلاً 
عن طرد مفتشي الوكالة الدولية، 
والــــــخــــــروج مـــــن مــــعــــاهــــدة حــظــر 
الانتشار، وتشييد مفاعل للماء 
الثقيل، على غرار مفاعل «أراك»، 
قبل قبول الاتفاق النووي، وإعادة 

تصميم القرار.
وتــأتــي الــخــطــوات الإيــرانــيــة 
قـــبـــل تـــولـــي الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
المنتخب جو بايدن الذي لمح إلى 
العودة للاتفاق النووي، و«تغيير 
المــــســــار» الـــــذي اتــبــعــه ســلــفــه مع 
طــهــران، بــعــد أن يتسلم منصبه 

رسمياً في ٢٠ يناير.
وشــــــدد خـــامـــنـــئـــي فــــي كــلــمــة 
مــتــلــفــزة الــجــمــعــة المــــاضــــي عــلــى 
أن طــهــران غــيــر «متعجلة عــودة 
أميركا» إلى الاتفاق النووي، وأن 

الأولوية تبقى رفع العقوبات.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن 
رفـــضـــوا فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة 
أي إعــــادة تــفــاوض شــامــل بشأن 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي، مـــؤكـــديـــن في 
الوقت عينه أن أي عودة أميركية 
تـــــكـــــون مـــوضـــع  يــــجــــب أن  إلـــــيـــــه 

تفاوض.

ابنة رفسنجاني تنتقد إيرانيين
أكثر «تنمراً» من ترمب

لندن: «الشرق الأوسط»

انــــتــــقــــدت فــــــائــــــزة هـــاشـــمـــي، 
ابـــنـــة الــرئــيــس الإيــــرانــــي الأســبــق 
علي أكــبــر هاشمي رفسنجاني، 
أشــخــاصــاً وكــيــانــات فـــي الــداخــل 
الإيراني، «أكثر خطراً في التنمر» 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتهية  مـــن 
ولايته دونالد ترمب، لدورهم في 

أخذ البلاد إلى «حافة الدمار».
فــــائــــزة هـــاشـــمـــي فــي  وردت 
رســـــالـــــة مـــفـــتـــوحـــة، أمــــــــس، عــلــى 
انـــــتـــــقـــــادات مـــــن أفــــــــــراد أســـرتـــهـــا 
وحلفائها في حزب «سازندكي» 
(عمال البناء)، الذين حاولوا النأي 
بأنفسهم، عــن تــأيــيــدهــا سياسة 
الضغوط القصوى وتقليل فرص 
إصـــــلاح الــــداخــــل الإيـــــرانـــــي، بعد 
وصـــول تــولــي الرئيس الأميركي 

المنتخب جو بايدن.
وتـــمـــســـكـــت فـــــائـــــزة هــاشــمــي 
بموقفها في ردهــا على شقيقها 
الأكـــبـــر مــحــســن هــاشــمــي، رئــيــس 
مجلس بلدية طهران، الذي انتقد 
موقفها أول مــن أمـــس، وطالبها 
بــالاعــتــذار. وقــالــت رداً على ذلــك: 
«مــن يتعين عليهم الاعـــتـــذار، هم 
مـــن يــســايــرون تـــيـــاراً ضــالــعــاً في 
وصول المطالب العامة إلى مأزق»، 
مــشــددة عــلــى أنــهــا «أكــثــر حرصاً 

وجدية» في هذا الطريق، وقالت: 
«دفــعــت ثمناً بــاهــظــاً، ولا أخشى 
من دفع الثمن والتضحية في هذا 

الطريق».
ووجـــهـــت لـــومـــاً ضــمــنــيــاً إلــى 
أنــه محق،  شقيقها، قائلة: «أرى 
لأنه رسم لنفسه مستقبلاً ويريد 

حذف الموانع».
وأوضــــحــــت فــــائــــزة هــاشــمــي 
أن تأييدها لسياسة ترمب «لأن 
هناك أقساماً وأفراداً أكثر خطورة 
من ترمب في التنمر وعدم الالتزام 
بالقواعد والقوانين، تسببوا في 
وضـــــع الــــبــــلاد فــــي مـــنـــحـــدر عـــدم 
الفاعلية، وســـوء الإدارات وعــدم 
الـــكـــفـــاء، دوغـــمـــائـــيـــة وحـــتـــى إلــى 
حدود الانهيار في بعض المرات».

وفي إشارة ضمنية إلى أداء 
الرئيس حسن روحاني المحسوب 
عــلــى المــعــتــدلــين، قــالــت هــاشــمــي: 
«نشهد هذه الأيام انحرافات أعمق 
بكثير من الانحراف الذي تسبب 

فيه أحمدي نجاد».
وتـــــخـــــاطـــــب ابـــــنـــــة الــــرئــــيــــس 
الأســــبــــق، بــشــكــل عـــــام «الــقــلــقــين، 
المنتقدين، المسيئين والــكــاذبــين» 
في التيارين المحافظ والإصلاحي، 
المتنافسين في المؤسسة الحاكمة.

وفرض تلاسن أبناء هاشمي 
رفسنجاني، الذي يوصف بالرجل 

الــنــظــام، خــلال حياته  الثاني فــي 
السياسية، نفسه على الصحف 
الإيرانية بعد أيام قليلة من مرور 

الذكرى الرابعة على وفاته.
وحـــــــــــــــــــاولـــــــــــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«ســـــــــازنـــــــــدكـــــــــي»، أبــــــــــــرز صـــحـــف 
فــصــيــل هــاشــمــي رفــســنــجــانــي أن 
الــوســط، على  تُمسك العصا مــن 
الـــصـــادرة، أول  صفحتها الأولـــى 
مـــن أمــــس، وكــتــبــت تــحــت صـــورة 
فـــائـــزة ومــحــســن هـــاشـــمـــي: «نــقــد 
الأخ لأخته». وفي عددها الصادر 
أمــــس، نــقــلــت عــن المــتــحــدث باسم 
حــــــــــزب «ســـــــــازنـــــــــدكـــــــــي»، حـــســـين 
مــــرعــــشــــي انـــــتـــــقـــــادات إلـــــــى ابـــنـــة 
هــاشــمــي قــــال فــيــهــا إن «الــتــدخــل 
الخارجي لن يؤدي إلى إصلاح». 
أما صحيفة «آرمان ملي» التابعة 
لمـــكـــتـــب هــــاشــــمــــي رفـــســـنـــجـــانـــي، 
فإنها أبرزت طلب الاعتذار مرفقاً 
بــــصــــورة هـــاشـــمـــي رفــســنــجــانــي 

ونجله محسن.
كانت فائزة هاشمي قد أعربت 
فـــي مــقــابــلــة مـــع مـــوقـــع «إنـــصـــاف 
نـــــيـــــوز»، عــــن تـــأيـــيـــدهـــا لــفــاعــلــيــة 
ســيــاســة الــضــغــوط الــقــصــوى في 
تعديل سلوك طهران. وفي المقابل، 
استبعدت حــدوث أي إصــلاح في 
زمــن الرئيس الأمــيــركــي المنتخب 

جو بايدن.

بعضها يتهم مفوضية الانتخابات بوضع العراقيل

جماعات في الحراك العراقي متحمسة لخوض السباق الانتخابي
بغداد: فاضل النشمي

رغـــم بــعــض الــخــلافــات وربــمــا 
مظلة  القائمة ضمن  التناقضات 
الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي فــي الــعــراق، 
«ثورة تشرين»  أو ما بات يعرف بـ
التي انطلقت في بغداد ومحافظات 
وســط وجــنــوب الــبــلاد فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ إلا أن مجاميع 
غير قليلة ضمن هذه المظلة باتت 
مــتــحــمــســة تــمــامــا لـــخـــوض ســبــاق 
الانتخابات النيابية العامة المقررة 
في يونيو (حزيران) المقبل. ويكثر 
الــــحــــديــــث عـــــن نـــحـــو ٩ جـــمـــاعـــات 
«تــــشــــريــــنــــيــــة» اتــــــخــــــذت خــــطــــوات 
عملية ضــروريــة فــي هــذا المسعى، 
ومنها التسجيل ككيان سياسي 
ائــتــلاف انتخابي ضمن لوائح  أو 

مفوضية الانتخابات العامة.
وعـــــن الـــتـــجـــربـــة الانــتــخــابــيــة 
والتحولات التي طرأت على مجمل 
نشاط الحراك الاحتجاجي، يقول 
أمـــــين عـــــام رابــــطــــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
المـــســـتـــقـــلـــة عـــــمـــــار الـــنـــعـــيـــمـــي، إن 
«اتــجــاهــات غــيــر قليلة مــن شباب 
تـــشـــريـــن صـــــــارت تــــؤمــــن بــالــعــمــل 
السياسي، خاصة إذا مــا توافرت 
شــــــروط نـــجـــاحـــه، فــيــمــا يــســتــبــعــد 
آخــــــــرون تـــحـــقـــق ذلــــــك مــــع هــيــمــنــة 
الأحزاب والميليشيات على مفاصل 
الدولة ومؤسساتها، لكن الجميع 
يؤمن بقدرته على منافسة أحزاب 

السلطة وفصائلها في الانتخابات 
المقبلة».

الــذي تحدث  ويقول النعيمي 
«الشرق الأوسط» من مقر المكتب  لـ
السياسي لتجمع «نازل آخذ حقي» 
في حي المنصور ببغداد، بعد أن 
عـــــاش لأشـــهـــر طـــويـــلـــة فــــي خــيــمــة 
بــســاحــة الــتــحــريــر إن «أكـــثـــر مـــن ٩ 
قـــررت خــوض  مــجــامــيــع تشرينية 
الــتــجــربــة الانــتــخــابــيــة، وضــمــنــهــا 
تــجــمــعــنــا، وهـــنـــاك أيـــضـــا (جــبــهــة 
تــشــريــن، شــبــاب مــن أجـــل الــعــراق، 
الـــبـــيـــت الــــوطــــنــــي، امــــــتــــــداد، تــيــار 
الــدولــة، حــراك ٢٥ تشرين، الموعد) 

ومجاميع أخرى».
ويـــشـــتـــكـــي الـــنـــعـــيـــمـــي مـــــن أن 
مفوضية الانتخابات، تسعى إلى 
عرقلة تسجيل تلك المجاميع ضمن 
لـــوائـــحـــهـــا، إذ «رفــــضــــت تــســجــيــل 
(نــــازل آخـــذ حقي)  تجمعنا بــاســم 
بذريعة واهية هي ممارسة العنف، 
كما رفضت اعتماد رموز تشرين، 
مــثــل الـــكـــف والأيــــــــادي المــجــتــمــعــة، 
شعارا لأي تجمع، في وقت توافق 
على رموز وشعارات دينية لبعض 
الفصائل والأحـــــزاب». لكنه توقع 
مـــصـــادقـــة مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل عــــلــــى كــيــانــهــم 
الـــســـيـــاســـي الـــجـــديـــد بـــعـــد الإيـــفـــاء 

بشروط التسجيل.
ورفـــــــــــــض الــــنــــعــــيــــمــــي تـــهـــمـــة 
التمويل الخارجي التي تواجهها 

أحــــــــزاب وفــــصــــائــــل الـــســـلـــطـــة ضــد 
جــمــاعــات تــشــريــن، وقــــال: «جميع 
مصادر تمويلنا بسيطة ومعروفة 
وهـــــي مــــن الأشـــــخـــــاص الـــداعـــمـــين 
لـــــــحـــــــراك تـــــشـــــريـــــن، وظــــــلــــــت هـــــذه 
الــتــبــرعــات البسيطة مستمرة مع 
الــســيــاســي، وهــي  تــحــولــنــا للعمل 
بالكاد تسد ما نحتاجه من أموال 
تتعلق بــدفــع أجـــور مــقــرات العمل 
وغــــيــــر ذلــــــــك. المـــشـــكـــلـــة أن مــعــظــم 
فــصــائــل وأحـــــزاب الــســلــطــة تتلقى 
أمـــوالا طائلة مــن جــهــات خارجية 
معروفة ومنذ سنوات لكن أحدا لم 

يحاسبها».
ويـــــعـــــتـــــقـــــد الـــــنـــــعـــــيـــــمـــــي بــــــأن 
«حظوظ جماعات تشرين ستكون 
جــيــدة خـــلال الانــتــخــابــات المقبلة، 
خـــاصـــة إذا مـــا تـــصـــاعـــدت وتــيــرة 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بــيــنــهــا فــي 
جــمــيــع المـــحـــافـــظـــات، والــتــنــســيــق 
مــــوجــــود عـــلـــى أي حــــــال ويــشــمــل 
لــم تشترك  الــتــي  حتى المحافظات 
في انتفاضة تشرين، مثل نينوى 

والأنبار وصلاح الدين».
مــــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول الــنــاشــط 
الــلــه، إن «لحظتي  مــوســى رحــمــة 
الانسحاب من ساحة التحرير في 
بــغــداد والــحــبــوبــي فــي الناصرية 
ورفـــــع خـــيـــام الاعـــتـــصـــام، طــرحــت 
فــكــرة المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة بــقــوة 
داخـــــــل الأوســـــــــاط الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، 
وصــــــــــارت مــــســــألــــة الــــتــــحــــول إلــــى 

الــعــمــل الــســيــاســي خـــيـــارا يحظى 
بـــالـــقـــبـــول». ويــضــيــف رحـــمـــة الــلــه 
«الــشــرق الأوســـط» أن «جماعات  لـــ
الحراك تتوزع على ثلاثة اتجاهات 
رئيسية، الأول يسعى إلى إصلاح 
الــــنــــظــــام وتـــعـــديـــلـــه وبـــــــات يــؤمــن 
بضرورة العمل السياسي لتحقيق 
ذلــــك بــعــد تـــوقـــف الاحـــتـــجـــاجـــات، 
وآخـــــــــــــر يـــــفـــــكـــــر بـــــــفـــــــرص الــــعــــمــــل 
والتوظيف وهذا لا يرفض العمل 
السياسي وثالث ثــوري ومتشدد 
جــــدا ربـــمـــا يـــؤمـــن حــتــى بــالــكــفــاح 
المسلح لإطــاحــة النظام ولا يؤمن 
بــالانــتــخــابــات، والاتـــجـــاه الأخــيــر 
ربــمــا يمثل ١٠ - ١٥ فــي المــائــة من 

جماعات الحراك».
إقـــــراره بالتنسيق بين  ورغـــم 
جــــمــــاعــــات تـــشـــريـــن الــــتــــي تــعــتــزم 
المــــشــــاركــــة فــــي الانــــتــــخــــابــــات، فـــإن 
رحمة الله لا يتردد في إبــداء قلقه 
مـــن المـــشـــاكـــل الـــتـــي ســـتـــواجـــه تلك 
الــجــمــاعــات حــتــى فــي حـــال فــوزهــا 
وصعودها للبرلمان، إذ «سيتوجب 
عليها التعامل مــع قــوى وأحـــزاب 
الـــســـلـــطـــة الــــتــــي خــــرجــــت ضـــدهـــا، 
وذلــــك ســيــؤثــر عــلــى ســمــعــتــهــا في 
الــشــارع الــعــراقــي، وقــد تضطر في 
مرحلة من المراحل إلى التحالف مع 
تلك القوى في ظل نظام سياسي 
غير قابل لــلإصــلاح». كما يخشى 
مــن أن «تــســتــثــمــر أحــــزاب السلطة 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا جــمــاعــات تشرين 

ــــــــى تـــحـــالـــفـــات  وتــــســــتــــدرجــــهــــم إل
انتخابية وقــد حصل ذلــك بالفعل 
وهذا سيكون عاملا آخر من عوامل 

الفشل ربما».
وكشف موسى عن أن «بعض 
الأحزاب والفصائل المسلحة قامت 
بـــاســـتـــقـــطـــاب بـــعـــض المــحــســوبــين 
على تشرين لضمهم إلى قوائمهم 
وائتلافاتهم الانتخابية، يريدون 
بـــذلـــك تــشــتــيــت الــتــشــريــنــيــين أولا 
والاســـتـــفـــادة مـــن ســمــعــتــهــم داخـــل 
الأوســـاط الشعبية ثانيا، وهناك 
اتجاه تشريني متحالف مع رئيس 

الوزراء الكاظمي».
أما الناشط والمحامي سجاد 
ســالــم فــي محافظة واســــط، فيرى 
أن «حــــــمــــــاس مــــعــــظــــم جــــمــــاعــــات 
الــــــحــــــراك لـــلـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي هــو 
عبارة عن طريقة جديدة لمناهضة 
جــبــهــة الـــفـــســـاد وأحـــــــزاب الــســلــطــة 
«الـــشـــرق  وفـــصـــائـــلـــهـــا». ويــــقــــول لــــ
الأوسط»: «أسسنا في واسط حراك 
(الموعد) ويضم كل القوى المؤمنة 
بـــحـــراك تــشــريــن، ولــديــنــا تنسيق 
مــع بقية المــحــافــظــات، ونــتــوقــع أن 
نــقــيــم المــؤتــمــر الــتــأســيــســي مطلع 
المــقــبــل». ويــتــوقــع أن يكون  الشهر 
لــلــتــشــريــنــيــين حـــظـــوظ كــبــيــرة في 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، مــع أنــنــا «لــن 
نتخلى عن خيار المعارضة سواء 
فــي الــشــارع أو فــي الــبــرلمــان إذا ما 

وصلنا إليه».
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دراسة أكدت أن التعب والأرق والقلق الأكثر شيوعاً

عارض واحد على الأقل يصيب أغلبية المتعافين من «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

أشـــــــــار كـــثـــيـــر مــــــن الــــتــــقــــاريــــر 
الــصــحــيــة إلــــى آثـــــار طــويــلــة المـــدى 
عـــلـــى   (١٩ - (كـــــوفـــــيـــــد  لـــــــعـــــــدوى 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن تــــعــــافــــوا مــن 
المـــــــرض، وهـــــو مــــا أثــبــتــتــه دراســـــة 
علمية نشرتها دورية «ذا لانسيت» 
الطبية في ٨ يناير (كانون الثاني) 
الجاري. ولا يُعرف الكثير عن الآثار 
(كوفيد -  لـ الصحية طويلة المــدى 
١٩)، حــيــث تـــم إجــــــراء الــقــلــيــل من 
المــــتــــابــــعــــة حــــتــــى الآن،  دراســــــــــــات 
ونظرت الدراسات التي تم إجراؤها 
في عدد صغير من الحالات خلال 
فترة متابعة قصيرة (عادة حوالي 

ثلاثة أشهر بعد الخروج).
وكشفت الدراسة الجديدة التي 
تغلبت على تلك المشاكل، وشارك 
فيها بــاحــثــون ينتمون لأكــثــر من 
جامعة صينية، أن أكثر من ثلاثة 

أربــاع المرضى لديهم عرض واحد 
على الأقل مستمر بعد ستة أشهر 

من التعافي.
وأشــــــــــــــارت الـــــــــدراســـــــــة، الـــتـــي 
تـــنـــاولـــت المــــرضــــى الــــذيــــن غــــــادروا 
المــســتــشــفــى فـــي ووهـــــان بــالــصــين، 
إلـــى أن «أكـــثـــر الأعــــــراض شــيــوعــاً، 
والــتــي تستمر طــويــلا، هــي التعب 
أو ضعف العضلات (٦٣ في المائة 
من المــرضــى)، كما يعاني المرضى 
أيــــضــــاً مــــن صـــعـــوبـــات فــــي الـــنـــوم 
المــائــة)، وتم  بشكل متكرر (٢٦ في 
الإبــلاغ عن القلق أو الاكتئاب بين 
(٢٣ في المائة) من المرضى». وغالباً 
مــــا كـــــان المــــرضــــى الــــذيــــن يــعــانــون 
مــن مـــرض شــديــد فــي المستشفى، 
يـــعـــانـــون مـــن ضــعــف فـــي وظــائــف 
الرئة وتشوهات، تم اكتشافها في 
تــصــويــر الــصــدر، والــتــي يمكن أن 
تشير إلى تلف الأعضاء بعد ستة 

أشهر من ظهور الأعراض.

وانخفضت مستويات تحييد 
الأجسام المضادة بأكثر من النصف 
(٥٢٫٥ في المائة) بعد ستة أشهر في 
٩٤ مريضاً تم اختبار استجابتهم 
أثــار مخاوف بشأن  المناعية، مما 
احتمال إعادة العدوى بالفيروس.

وقـــــــــال بــــــن كـــــــــاو، مــــــن المــــركــــز 
الــجــهــاز التنفسي،  لــطــب  الــوطــنــي 
ومــســتــشــفــى الـــصـــداقـــة الــصــيــنــيــة 
الـــيـــابـــانـــيـــة وجــــامــــعــــة الـــعـــاصـــمـــة 
الــطــبــيــة فـــي تــقــريــر نـــشـــره المــوقــع 
لــدوريــة «ذا لانسيت»  الإلكتروني 
بالتزامن مع نشر الدراسة: «نظراً 
لأن (كوفيد - ١٩) مرض جديد، فقد 
بـــدأنـــا فــقــط فـــي فــهــم بــعــض آثــــاره 
طويلة المدى على المرضى، فمعظم 
المرضى يستمرون في التعايش مع 
بعض آثار الفيروس على الأقل بعد 
مغادرة المستشفى، وتبرز الحاجة 
إلى رعاية ما بعد الخروج، خاصة 
لأولئك الذين يعانون من التهابات 

شــــــــديــــــــدة»، لافـــــتـــــاً إلــــــــى «أهــــمــــيــــة 
إجـــراء دراســــات متابعة أطـــول في 
مجموعات سكانية أكبر، من أجل 
فــهــم الـــنـــطـــاق الـــكـــامـــل لــلــتــأثــيــرات 
التي يمكن أن يحدثها المرض على 

الأشخاص».
الــدراســة الجديدة  واشتملت 
مــــصــــابــــا  مـــــريـــــضـــــا  عـــــلـــــى ١٧٣٣ 
بالفيروس خرجوا من مستشفى 
«جــــين يـــين تـــــان» مـــا بـــين ٧ يــنــايــر 
وحتى ٢٩ مايو (أيار) ٢٠٢٠ وكان 
مــتــوســط عــمــر المـــرضـــى ٥٧ عــامــاً، 
تمت زيارات المتابعة من ١٦ يونيو 
(حــزيــران) إلــى ٣ سبتمبر (أيلول) 
من نفس العام، وكان متوسط وقت 
المتابعة ١٨٦ يوماً. وتمت مقابلة 
المـــرضـــى بــاســتــخــدام اســتــبــيــانــات 
لـــتـــقـــيـــيـــم أعــــــراضــــــهــــــم، خـــضـــعـــوا 
لــفــحــوصــات جــســديــة واخــتــبــارات 
معملية واخــتــبــار مشي لمــدة ست 
دقائق. وخضع ٣٩٠ مريضا لتقييم 

وظــائــف الــرئــة، فــضــلاً عــن اختبار 
مستويات الأجــســام المــضــادة لدى 

٩٤ مريضاً.
وأبلغ ٧٦ في المائة من المرضى 
(ألف و٢٦٥ مريضا من ألف و٦٥٥) 
عــــن عـــــرض واحــــــد عـــلـــى الأقــــــل مــن 
الأعراض المستمرة، وتم الإبلاغ عن 
إرهاق أو ضعف عضلي بنسبة ٦٣ 
في المائة (ألف و٣٨ مريضا)، بينما 
عانى ٢٦ في المائة (٤٣٧ مريضا) 
مــن صــعــوبــات فــي الــنــوم، و٢٣ في 
المــائــة (٣٦٧ مريضا) مــن القلق أو 
الاكــتــئــاب. ومـــن بــين ٣٩٠ مريضاً 
خضعوا للاختبار الإضافي، أكمل 
٣٤٩ مريضاً اختبار وظائف الرئة 
(لم يتمكن ٤١ من إكمال الاختبار).

ووفــق الــدراســة فــإن «المرضى 
الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن مـــــرض أكــثــر 
شدة، عادة ما يكون لديهم ضعف 
الرئة، وصنف ٥٦ في  في وظائف 
المــائــة منهم (٤٨ مريضا مــن أصل 

٨٦) في مقياس الشدة من ٥ إلى ٦ 
(أي كانوا يحتاجون إلى التهوية)، 
وهـــــؤلاء عـــانـــوا بــعــد الــتــعــافــي من 
ضـــعـــف الانــــتــــشــــار، أي انــخــفــاض 
تــدفــق الأكــســجــين مــن الــرئــتــين إلــى 
الـــدم. وبالنسبة للمرضى  مجرى 
فــــــي مــــقــــيــــاس الــــــشــــــدة ٤ (الـــــذيـــــن 
احتاجوا إلى العلاج بالأكسجين) 
والمرضى في المقياس ٣ (الذين لم 
يحتاجوا إلى العلاج بالأكسجين) 
تــلــك المشكلة  كــانــت معاناتهم مــن 
أقـــــــل، حـــيـــث وصــــلــــت إلــــــى ٢٩ فــي 
المائة (٤٨ من أصل ١٦٥) بالنسبة 
للمجموعة الأولـــى و٢٢ فــي المائة 
(١٨ من أصل ٨٣) بالنسبة للثانية.

وبــحــســب الــــدراســــة كــــان أداء 
المــرضــى الــذيــن يعانون مــن مرض 
أكثر شدة، أسوأ في اختبار المشي، 
وكان ٢٩ في المائة من أولئك الذين 
يعانون من مقياس شدة (من ٥ إلى 
٦)، يــمــشــون أقـــل مــن الــحــد الأدنـــى 

للنطاق الطبيعي، مقارنة بـ٢٤ في 
المائة لمن هم على مقياس (٣) و٢٢ 

في المائة للمقياس (٤).
الـــبـــاحـــثـــون أن بعض  ووجـــــد 
المـــــرضـــــى أصــــيــــبــــوا بـــمـــشـــاكـــل فــي 
الكلى بعد الخروج من المستشفى، 
وأظهرت الفحوصات المخبرية أن 
١٣ في المائة (١٠٧ من أصل ٨٢٢) من 
المرضى الذين كانت وظائف الكلى 
لديهم طبيعية أثناء وجودهم في 
المــســتــشــفــى، يـــعـــانـــون مـــن ضعف 
وظــــــائــــــف الــــكــــلــــى فــــــي المــــتــــابــــعــــة. 
وأظــــــهــــــرت اخـــــتـــــبـــــارات الأجــــســــام 
المــــضــــادة فــــي الــــــدم الـــتـــي أجـــريـــت 
على ٩٤ مريضاً بعد ستة أشهر، 
أن مــســتــويــات الأجـــســـام المــضــادة 
المعادلة كانت أقل بنسبة ٥٢٫٥ في 
المـــائـــة، مــمــا كــانــت عــلــيــه فــي ذروة 
الإصابة. ووفق الباحثون فإن «هذا 
يثير مخاوف بشأن احتمال إعادة 

(كوفيد – ١٩)». الإصابة بـ

ومع أن العينة التي تناولتها 
الدراسة كبيرة مقارنة بالدراسات 
الـــدكـــتـــور محمد  الأخـــــــرى؛ إلا أن 
سمير، أستاذ الأمــراض المشتركة 
الــزقــازيــق (شــمــال شرقي  بجامعة 
الـــقـــاهـــرة)، يـــرى أن «هــنــاك حاجة 
إلــى عينة أكبر تشمل مرضى من 
عده دول للخروج بنتيجة قاطعة 
حـــول أعــــراض مــا بــعــد الــتــعــافــي»، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  مــضــيــفــاً لـــــ
«هناك حاجة إلى عينات أكبر في 
لــتــوضــيــح كيفية تغير  المستقبل 
مستويات الأجسام المضادة ضد 
الفيروس بمرور الوقت»، موضحا 
أن «عـــــدد المـــشـــاركـــين فـــي اخــتــبــار 
الأجــســام المــضــادة كــان مــحــدودا»، 
مشيراً إلى أن الدراسة لم تتضمن 
مرضى لم تكن تستدعي حالتهم 
دخــــــــول المـــســـتـــشـــفـــى، وهــــــــذه فــئــة 
لا يـــجـــب إغـــفـــالـــهـــا فــــي مـــثـــل هـــذه 

الدراسات.

جر ١٤ يوماً قبل انتقالها إلى ووهان
ُ

بعثة «الصحة العالمية» تصل إلى بكين غداً... وتح

تساؤلات وشكوك حول استعداد الصين للتعاون مع متقصي منشأ «كورونا»
جنيف: شوقي الريس

لــــم يـــبـــدد قــــــرار بـــكـــين الــســمــاح 
لــبــعــثــة مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
بـــــالـــــدخـــــول إلـــــــى الــــصــــين لــتــقــصــي 
مـــنـــشـــأ فــــيــــروس كـــــورونـــــا (كـــوفـــيـــد 
- ١٩)، الــشــكــوك الــتــي تــحــوم حــول 
مــدى استعداد السلطات الصينية 
للتعاون والتساؤلات حول هامش 
الحرية أمــام خبراء البعثة لمعاينة 
المـــــواقـــــع الـــتـــي يـــــريـــــدون، ومــقــابــلــة 
المـــســـؤولـــين الــصــحــيــين أو المــرضــى 
الــــذيــــن أصـــيـــبـــوا خــــــلال الأســـابـــيـــع 
الأولــــى مــن ظــهــور الــوبــاء وتــعــافــوا 

منه.
ويتوقف المسؤولون في منظمة 
البيان المقتضب الذي  الصحة عند 
صدر عن الهيئة الوطنية الصينية 
للصحة فــي جملة واحـــدة مــن غير 
أن يــــحــــدد بــــرنــــامــــج عـــمـــل الــبــعــثــة 
والجدول الزمني لتنقلاتها، سوى 
أنــه من المنتظر وصولها إلــى بكين 
غــــداً (الــخــمــيــس)، حــيــث سيخضع 
أعــضــاؤهــا الــعــشــرة لــحــجــر صحي 
صارم يدوم ١٤ يوماً قبل التوجه إلى 
مدينة ووهــان التي ظهر الفيروس 
في إحدى أسواقها الشعبية للمرة 

الأولى أواخر العام الماضي.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  كـــــــانـــــــت 
الصينية قد أصــدرت بياناً صباح 
أمس (الثلاثاء)، شددت فيه على أن 
الــتــحــري عــن منشأ «كــوفــيــد» يجب 
أن يشارك فيه خبراء من عدة دول، 
وألا ينطلق من أي فرضية مسبقة 
حــول المنشأ الجغرافي للفيروس. 
وإن دل هذا البيان الرسمي الصيني 
على شــيء، فهو يــدل على مستوى 
الـــذي بلغه  الــتــجــاذبــات السياسية 
هذا الموضوع، خصوصاً بعد إصرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ 
أشهر على الحديث عن «الفيروس 

الصيني»، والحملة الواسعة التي 
تـــقـــوم بــهــا بــكــين لـــتـــرويـــج احــتــمــال 
ظــهــور الــوبــاء خــارجــة الــصــين، لكن 

من غير أن تقدم أدلة على ذلك.
ويــــــقــــــول مــــــســــــؤول رفـــــيـــــع فــي 
«الـــــشـــــرق  «الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة» لــــــ
الأوسط»: «مهمة البعثة معقدة جداً 
من الناحية العلمية، خصوصاً أنها 
تــتــم بــعــد أكــثــر مــن عـــام عــلــى ظهور 
الوباء، لكنها تكاد تكون مستحيلة 
الـــظـــروف السياسية  فــي مــثــل هـــذه 

الضاغطة».
الــســلــطــات الصينية  يــذكــر أن 
كانت قد رفضت في يوليو (تموز) 
الــفــائــت الــســمــاح لاثــنــين مــن خــبــراء 
المــــنــــظــــمــــة بـــــالـــــذهـــــاب إلـــــــى مـــديـــنـــة 
ووهــــــــان فــــي مـــهـــمـــة اســتــكــشــافــيــة، 
بــعــد احــتــجــازهــمــا أســبــوعــين تحت 

الحجر الصحي في بكين. ويعترف 
المـــنـــظـــمـــة الآن أن  فــــي  المــــســــؤولــــون 
الــذي أعطته بكين  الضوء الأخضر 
يـــوم الاثــنــين لــســفــر خــبــراء البعثة، 
جاء بعد التعهد بأن يكون الخبراء 
الـــصـــيـــنـــيـــون هـــــم الـــــذيـــــن يـــقـــومـــون 
بـــالـــتـــحـــريـــات الأولـــــــى فــــي المـــديـــنـــة. 
الـــحـــكـــومـــة  إلــــــــى ذلــــــــك أن  يـــــضـــــاف 
الصينية هــي التي تشرف وحدها 
عــــلــــى كـــــل الــــبــــحــــوث الــــتــــي تـــجـــرى 
لتحديد منشأ الفيروس وتمنع نشر 

نتائجها إلا بترخيص منها.
وتتوقع أوساط منظمة الصحة 
العالمية مــزيــداً مــن التعقيدات أمــام 
البعثة في الأيام المقبلة، خصوصاً 
أن الــســلــطــات الــصــيــنــيــة قـــد رفــعــت 
درجة حالة الطوارئ الصحية بعد 
ظــهــور بــــؤرة وبــائــيــة جـــديـــدة، هي 

الأكبر منذ يونيو (حزيران) الفائت، 
فــــي مــحــافــظــة هـــيـــبـــاي الـــتـــي تــزنــر 
العاصمة بكين، وبعد أن أخضعت 
سكان مدينة شيجازهوانغ، البالغ 
عــددهــم ١١ مــلــيــون نــســمــة، للإقفال 
الـــــتـــــام، وبـــــاشـــــرت بــفــحــصــهــم. ولا 
تــســتــبــعــد هــــذه الأوســـــــاط أن تعلن 
الحكومة عن قيود على التنقل داخل 
البلاد على أبواب عطلة رأس السنة 
الــقــمــريــة خشية مــن مــوجــة جــديــدة 

لانتشار الوباء.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، يــــــــدرس 
خبراء منظمة الصحة منذ الاثنين 
الــتــي وصلتهم  الــبــيــانــات  المـــاضـــي 
مــن السلطات الصحية الإيطالية، 
امـــرأة فــي الخامسة  التي تفيد بــأن 
والــعــشــريــن مــن عــمــرهــا، مــن مدينة 
مــيــلانــو، كــانــت قــد خضعت لعلاج 

بسبب من إصابتها بالتهاب جلدي 
غير نمطي، وتبين بنتيجة تحليل 
الـــخـــزعـــة المــســتــأصــلــة فــــي الــعــاشــر 
الــثــانــي) أنها  مــن نوفمبر (تــشــريــن 
«كـــوفـــيـــد - ١٩».  بــــ كـــانـــت مـــصـــابـــة 
وكــــان الأطـــبـــاء الــــذي أشـــرفـــوا على 
الــعــلاج فــي مستشفى ميلانو  ذلـــك 
الحكومي قد نشروا هذه المعلومات 
في دراسة صدرت في العدد الأخير 
من الجريدة البريطانية للأمراض 
الجلدية. يذكر أن السلطات الصحية 
الإيــطــالــيــة كــانــت تعتبر حــتــى الآن 
أن «المــريــض الأول» الـــذي ظــهــر في 
إيطاليا هو ماتيا مايستري الذي 
تــأكــدت إصابته بالفيروس فــي ٢١ 

فبراير (شباط) من العام الفائت.
ويتوقع خبراء منظمة الصحة 
أنــــه فـــي حــــال تـــأكـــد هــــذه الــبــيــانــات 

ســوف تتشدد السلطات الصينية 
فــي إصـــرارهـــا عــلــى فــرضــيــة ظهور 
الوباء للمرة الأولى خارج أراضيها، 
مـــا ســـيـــؤدي حــتــمــاً إلــــى المـــزيـــد من 
الــعــراقــيــل فـــي وجــــه بــعــثــة الــتــحــري 
عـــن مــنــشــأ «كــوفــيــد - ١٩». ويــنــص 
بــرنــامــج عــمــل الــبــعــثــة الــــذي تــحــدد 
بموجب الاتفاق الموقع بين الحكومة 
الصينية ومنظمة الصحة العالمية 
بــعــد مــفــاوضــات طــويــلــة وعــســيــرة، 
على معاينة المواقع التي يختارها 
خــــبــــراء الـــبـــعـــثـــة فــــي ســـــوق مــديــنــة 
ووهــــــــان الـــــــذي أغـــلـــقـــتـــه الــســلــطــات 
الصينية فور ظهور الوباء من غير 
أن تأخذ عينات من الحيوانات التي 
قامت بتضحيتها، مكتفية بعينات 
مــــن المـــنـــتـــوجـــات المـــجـــلـــدة وأخـــــرى 
مــوقــعــيــة مـــن الأدوات المــســتــخــدمــة 
وقــــنــــوات الــــصــــرف الـــصـــحـــي. ومـــن 
الــتــي سيحاول  الأســئــلــة الرئيسية 
خبراء البعثة الإجابة عنها معرفة 
مــا إذا كــانــت الــســوق المـــذكـــورة هي 
مصدر ســريــان الــفــيــروس، أو بــؤرة 
لانـــتـــشـــاره بـــين الــبــشــر، أو مــصــدراً 

وبؤرة في آن واحد.
ومــــــن المـــــقـــــرر أيــــضــــاً أن يـــقـــوم 
أعــــــضــــــاء الـــبـــعـــثـــة بــــالــــتــــدقــــيــــق فــي 
الــســجــلات الطبية لجميع المرضى 
في مستشفى ووهــان لمعرفة ما إذا 
كــــان الـــفـــيـــروس ســـاريـــاً فـــي المــديــنــة 
قبل ديسمبر (كانون الأول) من عام 
٢٠١٩. كما سيقومون باستجواب 
الــــحــــالات الأولــــــى لمـــحـــاولـــة تــحــديــد 
الــســريــان، وبــدراســة عينات  طريقة 
الــدم المستخرجة قبل ظهور الوباء 
وبعده والمحفوظة في مستشفيات 
المدينة بحثاً عن مضادات الاجسام، 
الــعــثــور عليها يقومون  وفـــي حـــال 
بتتبع أنــشــطــة وتــنــقــلات حامليها 
لمعرفة ملابسات إصاباتهم وتحديد 

مواقعها.

مسافرون في مطار ووهان مطلع يناير الحالي (رويترز)

تحذيرات في لبنان 
من «مجزرة كورونية» 

بيروت: «الشرق الأوسط»

يــســتــعــد الــلــبــنــانــيــون لـــبـــدء حــــال الـــطـــوارئ 
الصحية التي تدخل حيّز التنفيذ غداً (الخميس)، 
وســط اســتــمــرار تسجيل أعـــداد إصــابــات يومية 
ـــع الأســـوأ 

ّ
مــرتــفــعــة بــفــيــروس «كــــورونــــا» مـــع تـــوق

خــلال الأيـــام المقبلة بسبب الازدحـــام والاخــتــلاط 
اللبنانيين على محال  الــذي حصل بعد تهافت 

بيع المواد الغذائية استباقاً للإقفال.
وجاء قرار فرض الطوارئ الصحية بعد أشهر 
إقــفــال جزئي وإقفال  مــن التخبط الحكومي بــين 
عــام لم يتم التشدّد بــالإجــراءات بــأي منهما، ما 
دفع رئيس «اللقاء الأكاديمي الصحي» الدكتور 
إسماعيل سكرية، إلى القول إن «السلطة الحاكمة 
بــمــســتــويــاتــهــا الــســيــاســيــة والإداريـــــــة والــصــحــيــة 
تــرتــكــب مــا يــحــاكــي جــريــمــة مــوصــوفــة تتصاعد 
مفاعيلها يــومــاً بــعــد يـــوم ومــنــذ بــدايــة كــورونــا، 
بفعل سياسات عشوائية اتّسمت بغياب الرؤية 
والتخطيط والتخبط في تنفيذ قــرارات الخطوة 
أنّ ما زاد  المتعثرة بمعظمها»، مضيفاً في بيان 
من إرباك السلطة «تضارب الآراء العلمية أحياناً 
بــســبــب المـــحـــاصـــصـــات الاســـتـــشـــاريـــة الــصــحــيــة 
رئاسياً ووزارياً». واعتبر سكرية أن هناك «مجزرة 
كــورونــيــة تــنــتــظــر الــلــبــنــانــيــين بــفــضــل ســيــاســات 
الوعود والمواعظ والإطــلالات التي لم تستنهض 
القليل من قطاع استشفائي مــأزوم ويلامس  إلا 

الانهيار من قبل كورونا بأعوام».
وعلى وقع تحذيرات القطاع الطبي من عدم 
قدرته على تقديم العلاج لمرضى «كــورونــا» في 
حال استمر الوضع على ما هو عليه، تجمع عدد 
من الناشطين أمــام مبنى وزارة الصحة العامة، 
مـــطـــالـــبـــين بـــالـــكـــشـــف عــــن مــصــيــر المــســتــشــفــيــات 
الميدانية التي جاءت كهبة للبنانيين واستعمالها 
فوراً في مواجهة «كورونا»، وذلك وسط انتشار 
لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي. وتــــجــــاوز عـــــدد الإصــــابــــات 
الإجمالي في لبنان الـــ٢٢٢٠٠٠ حالة فيما تجاوز 

عدد الوفيات الـ١٦٠٠.

الأردن يبدأ التلقيح اليوم ويوشك على إعادة فتح اقتصاده
عمان: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه الــحــكــومــة الأردنـــيـــة لاتــخــاذ 
قـــرارات وشيكة تقضي بــعــودة التعليم 
الــــوجــــاهــــي فــــي المـــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات 
اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني مطلع 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــقــبــل، مــع عـــودة فتح 

القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله 
الــثــانــي قــد وجـــه حكومته صــبــاح أمــس 
المــــدارس والقطاعات  إلــى فتح  الــثــلاثــاء 
الاقــتــصــاديــة بطريقة مــدروســة، تحمي 

المواطنين والاقتصاد الوطني.
وشــــــــدد خــــــلال تـــــرؤســـــه اجـــتـــمـــاعـــاً 
لمجلس السياسات الوطني، على ضرورة 
مـــواصـــلـــة الـــــتـــــزام الـــجـــمـــيـــع بـــــإجـــــراءات 
السلامة العامة، للحفاظ على التحسن 
فــي الــوضــع الــوبــائــي، ولتسهيل عملية 

فتح مختلف القطاعات.
وتــــزامــــن الإعـــــــلان عــــن الــتــوجــهــات 
الـــجـــديـــدة، مـــع وصـــــول شــحــنــات لــقــاح 
فــيــروس كــورونــا المستجد مــن مــصــادر 
مـــتـــعـــددة إلـــــى المـــمـــلـــكـــة، والــــتــــي ســيــبــدأ 
إعـــطـــاؤهـــا لــلــمــواطــنــين المــســجــلــين على 
الــيــوم (الأربـــعـــاء)، مع  المنصة الرسمية 
مــنــح الأولــــويــــة لــكــبــار الـــســـن والـــكـــوادر 
الطبية والأشــخــاص الذين يعانون من 

الأمراض المزمنة.
كــــان وزيــــر الــصــحــة الأردنــــــي نــذيــر 
عــبــيــدات أعــلــن الاثــنــين المــاضــي وصــول 
يــبــدأ التطعيم  لـــبـــلاده عــلــى أن  الــلــقــاح 
اعــتــبــاراً مــن الأربـــعـــاء، كــاشــفــاً فــي وقــت 
سابق أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة 
وعدداً من الوزراء سبق أن تلقوا اللقاح 
أثــنــاء التجارب  الصيني «ســيــنــوفــارم» 

السريرية على هذا اللقاح.

وأعــــــرب عـــبـــيـــدات عـــن أمـــلـــه فـــي أن 
اللقاح إلى الأردن  تشكل فرصة وصول 
فـــــي خـــفـــض المـــنـــحـــنـــى الـــــوبـــــائـــــي، مــمــا 
ينعكس على فتح المزيد من القطاعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــغــلــقــة، مـــشـــدداً عــلــى أن 
الــكــمــيــات المــتــعــاقــدة عليها مــن شــركــات 
تقدمت لترخيص منتجها من مؤسسة 
الــغــذاء والــــدواء تكفي ٢٠ فــي المــائــة من 

سكان البلاد.
وخصصت وزارة الصحة الأردنية 
المــواطــنــين  إلــكــتــرونــيــة لتسجيل  منصة 
اللقاح، وتجاوز عدد  الراغبين في أخــذ 
المــســجــلــين أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ ألــــف مــواطــن 
للحصول على التطعيم، حيث شكل من 
هم من الفئة العمرية فوق الستين عاماً 

٥٠ في المائة من نسبة المسجلين.
مـــن جــهــتــه، أكــــد مـــســـؤول عــمــلــيــات 
أزمـــة كــورونــا العميد مـــازن الــفــرايــة في 

تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمــــس الــثــلاثــاء 
أنــه تم إرســال ١٠ آلاف رسالة لمسجلين 
المــنــصــة، بــهــدف تطعيمهم خــلال  عــلــى 
اليومين القادمين، مشدداً على استمرار 
المــحــاولات فــي الحصول على مزيد من 
اللقاحات من مختلف الأنواع. مشيراً إلى 
ارتفاع أعداد المسجلين خلال الـ٤٨ ساعة 
الماضية لكن نتمنى أن يكون العدد أكبر 

خلال الفترة المقبلة لأخذ المطعوم.
وتــشــهــد أرقــــــام وفـــيـــات وإصـــابـــات 
فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد تـــراجـــعـــاً 
الــــبــــلاد، وأعـــلـــنـــت وزارة  مــلــمــوســاً فــــي 
الــصــحــة أمــــس عـــن تــســجــيــل ٣٣ وفــــاة، 
ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ٤٠٧٦، 
فـــي حـــين ســجــل ١١٧٦ إصـــابـــة جــديــدة 
لــيــرتــفــع إجـــمـــالـــي عـــــدد الإصـــــابـــــات فــي 
إلـــى ٣٠٩٫٨٤٦ حــالــة، مــن بينها  الأردن 

١٣٫٦٦٦ حالة نشطة.

سلطات غرب ليبيا تتجاهل «كورونا» وتعيد فتح المدارس
القاهرة: جمال جوهر

انــتــظــمــت الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة في 
غـــالـــبـــيـــة مــــــــدارس غــــــرب لـــيـــبـــيـــا، وســـط 
تــرحــيــب أمـــمـــي، وإجـــــــــراءات احـــتـــرازيـــة 
مشددة لمكافحة فيروس «كوفيد - ١٩»، 
في ظل ارتفاع معدل الإصابات اليومي، 
وتأكيدات طبية بأن الوضع الوبائي في 

البلاد مستقر إلى حد كبير.
وأظهرت إحصائية المركز الوطني 
لمـــكـــافـــحـــة الأمـــــــــــراض فـــــي لـــيـــبـــيـــا أمــــس 
(الــثــلاثــاء)، أن إجمالي العدد التراكمي 
بــلــغ ١٠٦٠٣٠ إصــابــة فــي عــمــوم الــبــلاد، 
بينهم ٨٢٢٢٩ مــتــعــافــيــاً، و١٦٢٢ وفـــاة. 
وأشار المركز إلى أنه بعد فحص العينات 
 Real) التي تلقاها ١٤ مختبراً بتقنية

Time PCR)، جــــــاءت أغــلــبــهــا ســلــبــيــة 
بــاســتــثــنــاء ٦٥٢ عينة إيــجــابــيــة، بينها 
٢٧٤ في طرابلس، لتتصدر بذلك قائمة 

الإصابات الأعلى في البلاد.
ورحـــــبـــــت مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بــــقــــرار وزارة  لــلــطــفــولــة (يـــونـــيـــســـيـــف) 
الــتــعــلــيــم الــلــيــبــيــة بــحــكــومــة «الــــوفــــاق» 
بـــإعـــادة فــتــح المـــــــدارس، وقـــالـــت: «نــحــن 
سعداء لاستئناف التلاميذ والتلميذات 
الــتــعــلــم وعــودتــهــم إلـــى مــدارســهــم التي 
تــلــتــزم بــتــدابــيــر الـــوقـــايـــة والإجــــــــراءات 

(كوفيد - ١٩)». الاحترازية لـ
وأكــــد عــبــد الـــقـــادر مـــوســـى، المــمــثــل 
«يــونــيــســيــف» فــي ليبيا، في  لـــ الــخــاص 
بيان مساء أول من أمس، التزام المنظمة 
«بـــدعـــم الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة خــــلال هــذه 

الأوقــات الاستثنائية والصعبة، قائلا: 
«نــحــن مــع عـــودة الــطــلاب إلـــى المــــدارس، 
ونحتاج جميعاً إلى العمل معاً لضمان 
أن يـــكـــون هـــــذا الانـــتـــقـــال ســلــســاً وآمـــنـــاً 

للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور».
وأشار موسى إلى أن المنظمة عملت 
مع وزارة التعليم عن كثب لدعم العودة 
الآمنة إلى المدارس، حيث أعادت تأهيل 
٣١ مدرسة في المناطق الشرقية والغربية 
والجنوبية لليبيا، وتوفير بيئة تعليمية 
آمنه لما يقرب من ١٩ ألف تلميذ ولضمان 
إعادة فتح المدارس بشكل آمن، لافتاً إلى 
أنها نظمت بالتعاون مع وزارة التعليم 
ورشة عمل لمدة يومين بعنوان «العودة 
الآمنة إلى المدرسة»، وتضمنت إجراءات 
الــعــدوى والوقاية واستهدفت  مكافحة 

العاملين في مجال التعليم.
وأعادت المدارس في مدن غرب ليبيا 
أبــوابــهــا تدريجياً منذ الثاني من  فتح 
الــثــانــي)؛ وقـــال الدكتور  يناير (كــانــون 
خليفة البكوش رئيس اللجنة العلمية 
الــتــابــعــة لحكومة  الــعــلــيــا  الاســتــشــاريــة 
«الــوفــاق» إن «الــوضــع الــوبــائــي مستقر 
في ليبيا منذ أسابيع مما يسمح بعودة 
الطلاب إلى مدارسهم». لكنه أشــار إلى 
أنه في حال تزايد الإصابات فإن الوزارة 
ستجد نفسها مضطرة لإغلاق المدارس. 
وســبــق لــوكــيــل وزارة الــتــعــلــيــم لــشــؤون 
الــتــعــلــيــم الــعــام عــــادل جــمــعــة، الــقــول إن 
الدراسة «مستمرة وفق الخطة المعتمدة 
من الوزارة مع مراعاة الملاحظات الواردة 

من اللجنة العلمية».
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الوباء لا يقرأ، ينطلق، يخطئ أو يصيب أو بين بين. لا يعرف 
الذهاب والإياب. لا يسمع الجواب، يطير من بلد إلى بلد. من وداع 
إلى وداع. يلملم القلوب والأشواق كما يلملم الرحل بقايا الخيام. 
ولا يسمح لنا حتى بالنظرات الأخيرة. فالوباء كالرصاص لا يسأل. 
الليل أو مع هدير المدينة. فتتلاشى الضحكات  ينطلق في هــدأة 
التي كان يتردد صداها بين أروقة المعابر وعبير الحدائق. وتحترق 

القلوب بغصات الوداع.
الوباء كالريح بلا دموع. يأتي فتتلامس الأيدي وتلوذ الشفاه 
بالصمت. تلوح المناديل كأنها إشارات طريق الحزن. يطل بينما 
أنــوار السفن فــوق مياه البحر،  ترتفع الطائرة على مهل، وتلوح 
ويــســري بــين عينيك نــغــم غــريــب: «يـــا أخـــت روحــــي. أحــبــي كيفما 

تشائين. أحبي حتى الموت في بلاد تشبهني وتشبهك».
يأتي الوباء وذاك الذي كان بيننا لم يعد بيننا. لا يبقى معنا 
الــبــلاد البعيدة ذات الأســمــاء الغريبة، والــوجــوه  إلا ترحالنا فــي 
لــم تعد تلامس لحظات  لــم نعرفها مــن قبل، والأنــامــل التي  التي 
تشردنا، والشفاه التي لم ترتعش لأحزاننا، والقلوب التي لم ترافق 

حكايات طفولتنا.
الـــوداع الــذي يحمل في طياته شيئاً من  الـــوداع،  مع خفقات 
الــذي زرعــنــاه فــي البقاع المبعثرة،  المـــوت، نستنشق بقايا الأريـــج 
نختزن بعض دفء الــحــب فــي صــدورنــا لأنــه فخرنا الــوحــيــد في 
وحشة الغرباء. نشتاق في الغربة إلى الشاطئ الآخر. آهٍ من الشاطئ 
الآخر. الوباء مثلك يا عصي الدمع، لا يذاع له سر. ينهرك أن تبقى 
مكانك. مثلما المحكوم لا تبرح زمانك. نائم وعيونك ساهرة. باسم 

وقلبك حزين.
وحيد ولست وحدك. العالم معك.

عالم الأقنعة
في تمام الساعة السابعة مساء كان ينطلق الهتاف والتصفيق 
لأهل الإسعاف ويبدأ عازف بيانو على سطح المبنى المجاور في 
لعب أغنية: «نيويورك... نيويورك». المدينة التي لا تنام بدت خالية 
المـــرور مــن العابر الآخـــر. عاصمة  الــطــرقــات. العابر المقيم يــحــاذر 

الإعلام والفنون والمال تحولت إلى عاصمة انتشار الوباء.
طـــل مــن شقتي على 

ُ
أبــنــيــة مــانــهــاتــن معظمها مــن الـــزجـــاج. أ

المكاتب التي تستضيف بعثات الأمم المتحدة. كلها شاغرة. مبنى 
المنظمة الدولية عبر الشارع محدود الحضور. اجتماعات الجمعية 
بــلــد. بالصف. على بعد  العامة تقتصر على مــنــدوب واحـــد لكل 
اجتماعي. ويحاول الأمين العام أنطونيو غوتيريش ما استطاع. 
اقترح وقف إطلاق النار في كل النزاعات دون أن يلتزم أحد. طالب 
بصندوق خاص لمواجهة العجز المالي المتزايد. في الأثناء يشتاق 
إلى طهي زوجته في لشبونة. السفر هذه الأيام محفوف بالمخاطر. 
الوباء العالمي يستدعي وجوداً دولياً فعالاً. أي انتكاسة شخصية 
قد تنعكس على صورة الشرعية الدولية. يحاول التنسيق مع بقية 

برامج الأمم المتحدة.
جارتي الممرضة. الناشطة ذكرتني أن هذا هو «العام الدولي 
للممرضات والممرضين» دون أن ينتبه أحد، وأن انتشار الوباء قد 
أدى إلى إلغاء «قمة المرأة» في ذكرى مرور ربع قرن على «قمة بكين». 
جاري الطبيب الهندي ينصح بالرياضة واستنشاق الهواء. حاكم 
ولاية نيويورك أندرو كومو يشدد على ارتداء القناع. عدد محدود 
من السيارات بدأ يتزايد بينما بدأت المطاعم تستقبل الزبائن على 
الأرصفة. النوافذ والشرفات، تحولت إلى محاور الاتصال المتعدد 
إلــى عــبــارات الغزل التي قد تنعش القلب مع  من التحية العابرة 
ضيق ذات اليد. النيويوركي الذي يتجنب عادة التطلع في عيون 
الآخرين تفادياً لاحتمال السلام والكلام في الوقت الضائع أصبح 
يتطلع إلى أي تحية. هو يتساءل ماذا يحدث. متى ننتهي. وما 
إلــى منازل  هــو المطلوب منه بالضبط. عــودة الصبايا والشباب 
العائلة مع توقف العمل والدراسة ساهم في تدريب كبار الأهل على 

تكنولوجيا الاتصال وتحديث الكومبيوتر العتيق.
وكــان جان بول سارتر قد لاحظ أن مدينة نيويورك - عكس 
باريس - مكشوفة ومسطحة، تراها من الشارع الأول حتى الأخير. 
من النهر إلى النهر. لا هضاب ولا وهاد. أعلى وأغلى المنازل تبدو 
مستوحدة. مــع تــراجــع الأعــمــال شكا مــديــر عــام شــركــة كــبــرى من 

ضيق الحال لأن مرتبه السنوي تراجع إلى ١٢ مليون دولار فقط!
استعدت روايــة «كاميرون». الكاتب الإيطالي بوكاشيد عن 
الرابع عشر. يومها، مثل اليوم، انتقلت  القرن  وباء فلورنسا في 
العدوى عبر أنفاس المرضى. اكتشف الأهالي حدود قدرة الإنسان 
وانطلق عدد منهم إلى الجبل القريب وتوافقوا أن يتعاونوا على 
تبادل الحكايات المنعشة كل مساء. أمراء عائلة فاديشي. ومرشدهم 
نيكولا ميكيافيللي، واجهوا الوباء بالتحذير من نظريات المؤامرة. 
تــذكــرتُ أنني طالعتُ روايـــة ألبير كامو عــن الــطــاعــون فــي وهــران 
الجزائر حيث ولد. وهو يوضح الضعف الوجودي ويكرر أن الرد 
الأفضل هو احترام كرامة الإنسان. كنتُ في مطلع عملي الصحافي، 
ودفعتُ مرتب ثلاثة أشهر لشراء سيارته «فاسيل فيغا» المستعملة 
جداً. استمتعت بها ولو أنني اضطررت في معظم الأحيان لدفعها 

باليد في شوارع رأس بيروت.
أحـــداث الــيــوم هــي عــادة مــن صنع الأمـــس، لكن المؤسسات لا 

تطور بسرعة حاجات البشر.
نرتدي الأقنعة ونمشي على حــذر. خلال فترة الانفراد التي 
لا تبدو لها نهاية بعد، أشعر بالانتعاش أحياناً عندما أستعيد 
الــذي عــاش في الشارع العاشر من  نصيحة جبران خليل جبران 
نيويورك. كأنه اقترح الرد على من يتهمون أهل المنطقة العربية 
بالجهل والتدمير: «قفوا أمام أبراج نيويورك وواشنطن... قائلين 
من عمق قلوبكم: أنا من أبناء الذين بنوا جبيل ودمشق وصور 

وصيدا، أنطاكية. أنا هنا لأساهم في بناء عالم جديد».
يبقى السؤال الحائر: متى نبني العالم الجديد؟ متى تنتهي 

مرحلة الأقنعة.
* مسؤول سابق في الأمم المتحدة

سمير صنبر*
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تلقى الجرعة الثانية من اللقاح ويسعى لتوفيره سريعاً ومجاناً لجميع الأميركيين

بايدن يحض الأميركيين على التزام معايير السلامة... وإنقاذ الأرواح
واشنطن: علي بردى

غداة تلقيه جرعته الثانية من 
اللقاح ضــد فــيــروس «كــورونــا»، 
حض الرئيس الأميركي المنتخب 
جو بايدن مواطنيه على التزام 
معايير السلامة من أجل «إنقاذ 
عدد لا يحصى من الأرواح» من 
الــجــائــحــة الــتــي تــفــتــك بــعــشــرات 
الآلاف مــن الأمــيــركــيــين، فــي ظل 
ضــغــوط مــتــزايــدة يــتــعــرض لها 
من أجــل الــوفــاء بوعده في شأن 
حزمة إغاثية جديدة للأميركيين 

«كوفيد-١٩». المتأثرين بـ
وتلقى بايدن الجرعة الثانية 
بعد ٣ أسابيع من الحصول على 

الأولــى أمام عدسات الكاميرات، 
فـــي مـــحـــاولـــة مـــتـــجـــددة لــطــمــأنــة 
اللقاحات  عامة الأميركيين بــأن 
آمــنــة. وخلع سترته الرياضية، 
ثــــم قـــــال لــكــبــيــر المـــمـــرضـــين لـــدى 
مستشفى كريستيانا في مدينة 
نــــــووارك بـــولايـــة ديــــلاويــــر، ريــك 
كـــومـــين: «أنــــا حـــاضـــر، هــيــا بــنــا، 
هــيــا بـــنـــا» لــنــيــل لـــقـــاح «فـــايـــزر - 

بايونتيك».
وأدى مــــرض «كـــوفـــيـــد-١٩» 
حـــتـــى الآن إلـــــى وفــــــاة أكـــثـــر مــن 
٣٧٥ ألـــف شــخــص فــي الــولايــات 
المتحدة. وكان هذا العدد ٣١٥ ألفاً 
عــنــدمــا تــلــقــى الــرئــيــس المنتخب 

الجرعة الأولى من التطعيم.

وبعيد نيله الجرعة الثانية، 
قال بايدن للصحافيين إنه يثق 
بمساعي فريقه الطبي الخاص 
«كــوفــيــد-١٩» لتحقيق أهـــداف  بـــ
مــعــدل الــتــطــعــيــم الــطــمــوحــة بعد 
تـــولـــيـــه مــنــصــبــه فــــي ٢٠ يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي. وإذ 
وصـــف المـــعـــدل الــيــومــي الــحــالــي 
الــجــائــحــة بأنه  لــلــوفــيــات بسبب 
«أكـــــثـــــر مـــــن مــــــأســــــوي»، قــــــال إن 
«الأولوية رقم واحد هي إيصال 
اللقاحات إلى أذرع الناس بأسرع 
مـــا يــمــكــن»، مــضــيــفــاً أنـــه تــحــدث 
مــــــع زعــــــمــــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
حــــول تــقــســيــم الـــوقـــت لــلــتــوفــيــق 
بين المصادقة على الترشيحات 

الــحــكــومــيــة الــرئــيــســيــة لإدارتــــــه 
الجديدة، والمضي في المحاكمة 

لعزل الرئيس ترمب.
وفي ضوء انشغال مجلسي 
النواب والشيوخ بمحاولة عزل 
تــرمــب -فــــي ســابــقــة، لأنــهــا المـــرة 
الثانية ضد رئيس واحد- بسبب 
تهمة «التحريض على التمرد» 
العنيف، أشار بايدن إلى إمكان 
تمضية «نصف يوم في التعامل 
مـــع إجـــــــراءات الـــعـــزل، والــنــصــف 
الآخــــــــــــر مــــــــن الــــــــيــــــــوم لــــحــــصــــول 
المـــرشـــحـــين عـــلـــى المـــصـــادقـــة مــن 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، فــــضــــلاً عــن 
الدفع بحزمة جديدة من الإغاثة 
المــتــعــلــقــة بـــفـــيـــروس (كـــــورونـــــا) 

والمــــــســــــاعــــــدات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة». 
وتــحــدث عــن اجتماع عــقــده عبر 
تقنية الفيديو مع فريقه الخاص 
بالفيروسات، وأنه يعتزم تحديد 
مــــزيــــد مــــن خـــطـــتـــه لــلاســتــجــابــة 
للوباء غــداً (الخميس). وتعهد 
فــريــقــه الانــتــقــالــي بــإتــاحــة أكــبــر 
اللقاح،  عــدد ممكن مــن جــرعــات 
عــــوض الاســـتـــمـــرار فـــي ســيــاســة 
إدارة الرئيس ترمب المتمثلة في 
تقييد ملايين الجرعات لضمان 
وجـــود إمـــــدادات كــافــيــة للسماح 
لمن يحصلون على الجرعة الأولى 

بالحصول على جرعة ثانية.
وبــــــعــــــد تــــلــــقــــيــــه الـــــجـــــرعـــــة، 
غـــرد بــايــدن عــلــى «تــويــتــر»: «يــا 

أصحابي، تلقيت للتو جرعتي 
الــثــانــيــة مــن لــقــاح (كـــوفـــيـــد-١٩). 
تـــمـــامـــاً مـــثـــل الــــجــــرعــــة الأولــــــــى، 
وكانت آمنة سريعة غير مؤلمة». 
وأضـــــاف: «أحـــض الــجــمــيــع على 
يــحــين  بــــمــــجــــرد أن  الــــتــــطــــعــــيــــم 
دوركــــــم، لأنــــه مــعــاً فــقــط يمكننا 
إنقاذ الأرواح، والتغلب على هذا 

الفيروس».
وكـــــتـــــب لاحــــــقــــــاً: «ســــيــــكــــون 
تــــطــــعــــيــــم أمــــــيــــــركــــــا أحـــــــــد أكــــبــــر 
الــــتــــحــــديــــات الــتــشــغــيــلــيــة الـــتـــي 
نـــواجـــهـــهـــا عـــلـــى الإطـــــــــلاق، لــكــن 
إدارتــــي لــن تــدخــر جــهــداً لإنــجــاز 
ذلك». وزاد: «سنعمل على ضمان 
توزيع اللقاح بشكل سريع عادل 

مجاني لكل أميركي».
وأعلن فريق بايدن، الأسبوع 
الماضي، أن هدفه هو حماية مزيد 
مـــن الـــنـــاس بــســرعــة أكـــبـــر، علماً 
لــن تتضمن خفض  الــخــطــة  بـــأن 
الجرعتين إلى جرعة واحــدة، أو 
خفض حجم أي مــن الجرعتين. 
وبــــدلاً مــن ذلــــك، ســيــســرع شحن 
الـــجـــرعـــات الأولــــــــى، ويــســتــخــدم 
قدرات السلطة الحكومية لتوفير 
الــجــرعــات الــثــانــيــة المــطــلــوبــة في 

الوقت المناسب.
وكـــــــشـــــــف مــــــــســــــــؤول كـــبـــيـــر 
أنــــه ســيــجــري  تــرمــب  لــــدى إدارة 
السماح للمسؤولين الانتقاليين 
عــــنــــد بــــــايــــــدن، هـــــــذا الأســـــبـــــوع، 

إلـــى  المـــبـــاشـــر الأول  بـــالـــوصـــول 
المــرتــبــطــة بجهود  الاجــتــمــاعــات 
الحكومة لتطوير لقاح فيروس 
«كورونا»، وعملية «راب سبيد» 
لتسريع توزيع اللقاحات، وذلك 
بــعــد أســابــيــع مـــن مــنــع مــشــاركــة 
هؤلاء في الاجتماعات الخاصة 

بالاستجابة للوباء.
وتركز الجلسات عــادة على 
مجموعة من المــبــادرات، بما في 
ذلك توزيع اللقاحات والعلاجات 
وقـــضـــايـــا الــتــصــنــيــع والإمــــــــداد. 
المــســؤول الكبير إن فريق  وقـــال 
بايدن كان يتلقى إحاطات دورية 
بشأن تلك الاجتماعات، لكنه لم 

يحضر أياً منها.

«كورونا» يجبر الجيش السويسري على إعادة النظر في استراتيجيته الدفاعية
جنيف: شوقي الريّس

تــــداعــــيــــات  بــــعــــد أن شـــمـــلـــت 
جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» جــمــيــع 
نـــــــواحـــــــي الأنــــــشــــــطــــــة الـــصـــحـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، ها 
هــي الآن تجبر واحـــداً مــن أحــدث 
الــجــيــوش فــي الــعــالــم عــلــى إعـــادة 
الــــنــــظــــر فـــــي طـــــرائـــــق تـــدريـــبـــاتـــه 
واســتــراتــيــجــيــتــه الــدفــاعــيــة. فقد 
أعـــلـــنـــت رئــــاســــة أركــــــــان الــجــيــش 
السويسري أن نصف الذين بلغوا 
سن الخدمة العسكرية الإلزامية 
هذا العام سيؤدونها من منازلهم 
بــمــعــدّل ٦ ســـاعـــات يــومــيــاً، فيما 
يلتحق النصف الباقي بالطواقم 
الصحية في المستشفيات العامة 
والمــــيــــدانــــيــــة الــــتــــي اســـتـــحـــدثـــهـــا 
الـــجـــيـــش لمـــواجـــهـــة الــــوبــــاء الــــذي 
يــســجّــل فـــي ســويــســرا أحـــد أعــلــى 

معدّلات الانتشار في أوروبا.
وقال الناطق بلسان الجيش 
الــســويــســري دانــيــيــل رايـــســـت إن 
ــديــن الــجــدد 

ّ
ســتــة آلاف مـــن المــجــن

سيتابعون تدريباتهم من المنزل 
عبر تطبيق تمّ تطويره حديثاً بعد 
أن انتشر الوباء بمعدلات مقلقة 
في معظم الثكنات العسكرية، وإن 
ستة آلاف آخرين سينضمون إلى 
الأطـــبـــاء والمــمــرضــين لمساعدتهم 
فــــي مـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس كــــورونــــا 
أعـــلـــنـــت وزارة  الـــــــذي  المـــســـتـــجـــدّ 
الصحة السويسرية أنها لن تبدأ 
حملة التلقيح ضـــده قــبــل نهاية 
المـــقـــبـــل، في  شــهــر مـــــارس (آذار) 
انتظار التأكد من الآثار الجانبية 
المحتملة التي يمكن أن تنجم عن 

اللقاحات.
وفــــور إعــــلان قـــيـــادة الجيش 
السويسري عن هذا القرار توالت 
عــلــيــهــا الانـــتـــقـــادات والــتــســاؤلات 
حــول تداعياته الأمــنــيــة وتأثيره 
عــــــلــــــى اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــــبــــــلاد 
الــــدفــــاعــــيــــة، خـــصـــوصـــاً أن هـــذه 

الاستراتيجية موضع تجاذبات 
ســـيـــاســـيـــة مـــنـــذ ســــنــــوات بــســبــب 
اعتمادها حصراً على جيش من 
دين الذين يحتفظ معظمهم 

ّ
المجن

بأسلحة مــتــطــورة فــي المــنــازل أو 
فــي مــســتــودعــات خـــارج الثكنات 
العسكرية تحت إشراف البلديّات.

وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إلـــــــى أنــــه 
رغــــم كــــون ســويــســرا رمــــزاً عــالمــيــاً 
لــلــحــيــاد الــســيــاســي والــعــســكــري، 
فـــــــإن جـــيـــشـــهـــا يــــعــــد مــــــن أحــــــدث 
جــيــوش الــعــالــم وأكــثــرهــا تــطــوراً 
التقنية،  للمستجدات  ومــواكــبــة 
إضــــافــــة إلـــــى أنــــهــــا مــــدرجــــة مــنــذ 
ســـــنـــــوات عــــلــــى قــــائــــمــــة الــــبــــلــــدان 
العشرة الأولــى المــصــدّرة للسلاح 

فـــــي الــــعــــالــــم. وكـــــانـــــت صــــــــادرات 
الأسلحة السويسرية قد سجلّت 
بــنــســبــة  ارتـــفـــاعـــاً  فــــي عـــــام ٢٠١٩ 
٤٣ فــي المــائــة عــن الــعــام الــســابــق، 
وحــلّــت فــي المــرتــبــة التاسعة بعد 
الصين والولايات المتحدة وألمانيا 
واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا 

وكوريا الجنوبية وإيطاليا.
وتــــســــعــــى بــــعــــض الأحــــــــــزاب 
ومنظمات  الصغيرة  السياسية 
المــدنــي السويسرية إلى  المجتمع 
تــنــظــيــم اســـتـــفـــتـــاء لمـــنـــع تــصــديــر 
الأســـــلـــــحـــــة انـــــطـــــلاقـــــاً مــــــن المــــبــــدأ 
الأخـــلاقـــي بــــأن تـــجّـــار الـــســـلاح لا 
يــمــكــن أن يـــقـــومـــوا بــــــدور حـــكّـــام 
السلام الذي اشتهرت به سويسرا 

عبر منظماتها الإنــســانــيــة، مثل 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
والاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لــجــمــعــيــات 
الصليب الأحمر والهلال الأحمر 
الذي يتخذ من مدينة جنيف مقرّاً 

له.
وتـــجـــدر الإشــــــارة أيـــضـــاً إلــى 
الـــــــذي يــــتــــولّــــى أمـــن  الـــــحـــــرس  أن 
دولـــة الــفــاتــيــكــان وحــراســة البابا 
منذ عــام ١٥٠٦، يــعــرف بالحرس 
الــــــســــــويــــــســــــري، لأنــــــــــه يــــفــــتــــرض 
بــجــمــيــع أفــــــــراده أن يـــكـــونـــوا مــن 
التابعية السويسرية، حيث إنه 
عند تأسيسه كان السويسريون 
مــوصــوفــين بــبــأســهــم فـــي الــقــتــال 
ويــــشــــكّــــلــــون الــــــخــــــزّان الـــرئـــيـــســـي 

لــلــمــرتــزقــة الـــــذي كــــان يــلــجــأ إلــيــه 
الأرســــتــــقــــراطــــيــــون والــــنــــبــــلاء فــي 
أوروبـــا لحماية مناطق نفوذهم 

وممتلكاتهم.
دون 

ّ
ومن المقرّر أن يبدأ المجن

الـــســـويـــســـريـــون هـــــذا الــــعــــام فــي 
الــــثــــامــــن عـــشـــر مـــــن هــــــذا الــشــهــر 
تــدريــبــاتــهــم المــنــزلــيــة عــلــى واحــد 
ـــاشـــة الأكــثــر 

ّ
مـــن الأســـلـــحـــة الـــرش

تطوراً في العالم Fass ٩٠، خوفاً 
مـــــن انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المستجدّ الذي أجبر الدولة التي 
تعد مصحّ أوروبــا والعالم على 
الإقفال بعد أن أصاب ١١ في المائة 
من سكانها وأوقع فيها أكثر من 

٧٥٠٠ ضحيّة.

الجيش السويسري يعدل استراتيجيته (الجيش السويسري)

بدأت بتوزيع الجرعات في أنحاء البلاد

الهند تستعد لأكبر حملة تطعيم في العالم
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــــدأت شـــــــركـــــــة الـــــخـــــطـــــوط 
الجوية الهندية في نقل جرعات 
مــــن الـــلـــقـــاحـــات المــــضــــادة لمـــرض 
«كوفيد - ١٩» إلى مختلف أرجاء 
البلاد، أمس (الثلاثاء)، استعداداً 
لــتــطــعــيــم ١٫٣ مــلــيــار نــســمــة في 
حــــمــــلــــة وصــــفــــهــــا المـــــســـــؤولـــــون 

بأنها الأكــبــر فــي الــعــالــم، حسب 
«رويترز».

وتأمل السلطات في تطعيم 
أكــثــر  ٣٠٠ مـــلـــيـــون مــــواطــــن مــــن 
الفئات عرضة للإصابة خلال ما 
بــين ســتــة وثــمــانــيــة أشــهــر. ومــن 
المـــقـــرر أن تـــبـــدأ الــحــمــلــة الــســبــت 

المقبل.
وأول من سيتلقى التطعيم 

نــحــو ٣٠ مــلــيــونــاً مـــن الــعــامــلــين 
فـــي الــقــطــاع الــصــحــي، وغــيــرهــم 
ممن هم في الصفوف الأولى في 
مواجهة الجائحة، يليهم نحو 
٢٧٠ مليوناً تزيد أعمارهم عن ٥٠ 
عاماً، أو يعدون من الفئات الأكثر 

عرضة للإصابة.
ووقــعــت حــكــومــة الــهــنــد أول 
من أمس (الاثنين) اتفاقيات مع 

معهد «ســيــروم» الهندي لشراء 
إنتاجه مــن لقاح «كوفيشيلد»، 
وذلــك بعد أكثر من أسبوع على 
المــوافــقــة عــلــى اســتــخــدام الــلــقــاح 
الــــــــذي طـــــورتـــــه شــــركــــة «أســــتــــرا 
زينيكا» وجامعة أكسفورد في 

بريطانيا.
وسجلت الهند ما يقرب من 
١٠٫٥ مليون إصابة بالفيروس، 

وهـــو ثــانــي أكــبــر عـــدد إصــابــات 
«كــــــورونــــــا» فـــــي الــــعــــالــــم بــعــد  بـــــــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لــكــن مــعــدل 
زيادة الحالات آخذ في التراجع.

وزاد عــــــدد الإصــــــابــــــات فــي 
الــــثــــلاثــــاء ١٢٥٨٤  الــــيــــوم  الـــهـــنـــد 
حالة، وهي أقل زيادة يومية منذ 
شهور. وتوفي فيها أكثر من ١٥١ 

ألف مريض بالفيروس.

فنلندا تسعى لتحصين المنك والراكون من «كورونا»
هلسنكي: «الشرق الأوسط»

قال مزارعو الفراء الفنلنديون 
وباحثون من جامعة هلسينكي، 
أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، إنــهــم يــســعــون 
لــتــطــويــر لــقــاح لــفــيــروس كــورونــا 
المــنــك وكــلاب  لتطعيم حــيــوانــات 
الراكون، التي يتم تربيتها من أجل 
جــلــودهــا. وقــالــت مــارجــا تــيــورا، 
الرئيسة التنفيذية لجمعية مربي 
الفراء الفنلندية (فيفور)، «نحن 
الآن نطور لقاحاً للحيوانات مع 
شــبــكــة شـــركـــاء (فــيــفــور) لضمان 
ســـلامـــة تــربــيــة حـــيـــوانـــات الـــفـــراء 

لسنوات عديدة مقبلة».
وقـــال بــاحــثــون إن حــيــوانــات 
المنك وكلاب الراكون كانت من بين 
الأنواع التي يعتقد أنها معرضة 
بــشــكــل خـــــاص لــــعــــدوى فـــيـــروس 

كورونا.
ومــــع ذلـــــك، قـــالـــت الــســلــطــات 
الــفــنــلــنــديــة إن فــنــلــنــدا لـــم تــرصــد 
«كـــــورونـــــا» بــين  بــــــ أي إصـــــابـــــات 
حيوانات الفراء في المزارع، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية. وقال أولي 
فابالاهتي، أستاذ علم الفيروسات 
الحيوانية في جامعة هلسينكي، 
«نـــتـــائـــج الــتــحــصــين الأولــــيــــة مــن 
الــتــجــارب عــلــى حــيــوانــات الــفــراء 
يــــوفــــر هـــذا  أيـــــضـــــاً.  واعـــــــــدة الآن 
المشروع معلومات بحثية مهمة 
اللقاحات، ويحمي  حــول فاعلية 
صــحــة الــحــيــوانــات والأشـــخـــاص 
الذين يعتنون بالحيوانات». كما 
صرحت روسيا في الآونة الأخيرة 
بــأنــهــا تــعــمــل عــلــى تــطــويــر لــقــاح 
لــحــيــوانــات المـــنـــك. وتــــم اكــتــشــاف 
إصـــابـــات بــفــيــروس كـــورونـــا بين 
حيوانات المنك المستزرعة في ١٠ 

دول.
فــــي الــــدنــــمــــارك - أحـــــد أكــبــر 
مــنــتــجــي فــــرو المـــنـــك فـــي الــعــالــم - 
أمــــــرت الـــحـــكـــومـــة الــــعــــام المـــاضـــي 
بالإعدام الجماعي لجميع أنواع 
المـــــنـــــك المـــــســـــتـــــزرعـــــة، بـــــنـــــاءً عــلــى 
مخاوف تتعلق بالصحة العامة 
بهدف منع انتقال فيروس كورونا 

فنلندا تعمل على تطوير لقاح ضد «كورونا» للمنك (رويترز)من المنك إلى البشر.

وفيات العالم بالفيروس تقترب من مليونين

عواصم: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــربـــت وفــــيــــات الــعــالــم 
بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــــورونـــــــــا» مــن 
مــلــيــونــين، فيما تــجــاوز عــدد 

المصابين به ٩٠ مليوناً.
تسبب فيروس «كورونا» 
بـــوفـــاة ١,٩٤٥,٤٣٧  المــســتــجــد 
شــخــصــاً فـــي الـــعـــالـــم مــنــذ أن 
أبــلــغ مــكــتــب منظمة الصحة 
العالمية في الصين عن ظهور 
المـــــرض فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٩، حسب 
تعداد أجرته وكالة الصحافة 
الفرنسية استناداً إلى مصادر 
رســــمــــيّــــة، أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء). 
صيب أكثر من ٩٠,٨٠٧,٧٦٠ 

ُ
وأ

شخصاً في العالم بالفيروس 
مــنــذ ظـــهـــور الــــوبــــاء، تــعــافــى 
منهم ٥٥,٩٠٨,٥٠٠ مصاب على 
الأقـــــل. والـــــدول الــتــي سجلت 
أعــــلــــى عــــــدد وفــــيــــات جـــديـــدة 
حــســب أرقــامــهــا الأخــيــرة هي 
الولايات المتحدة بـ١٨٨٤ وفاة 
تليها ألمانيا (٨٩١) والمكسيك 

.(٦٦٢)
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعــــــلــــــن مـــلـــك 
مــالــيــزيــا الــســلــطــان عــبــد الــلــه 
ســـلـــطـــان أحـــمـــد شــــــاه، حــالــة 
الطوارئ في كل أنحاء المملكة 
لمـــكـــافـــحـــة جــــائــــحــــة «كـــوفـــيـــد 
ــيــهــا 

ّ
تــفــش يـــهـــدّد  الـــتـــي   «١٩ -

بانهيار النظام الصحي في 
البلاد، فيما أغلقت السلطات 
الــصــيــنــيــة مــديــنــة يــبــلــغ عــدد 
سكانها نحو خمسة ملايين 
نسمة وفرضت قيوداً صارمة 

على السفر مــن أجــل القضاء 
على بؤر للفيروس قرب بكين.

وتــــعــــمــــل الـــــيـــــابـــــان عــلــى 
احــــتــــواء نــســخــة جــــديــــدة مــن 
فيروس «كورونا» وتحليلها 
بـــعـــدمـــا تــــم اكـــتـــشـــافـــهـــا لـــدى 
أربــعــة أشــخــاص وصــلــوا من 

البرازيل.
وفي جنوب أفريقيا، مدد 
الـــرئـــيـــس ســـيـــريـــل رامـــــافـــــوزا 
المــفــروضــة لمكافحة  الــتــدابــيــر 
الـــــفـــــيـــــروس، وفــــــــرض قــــيــــوداً 
إضـــافـــيـــة عـــلـــى حـــركـــة المـــــرور 
عـــبـــر الــــحــــدود الـــبـــريـــة، فــيــمــا 
تكافح الدول الأكثر تضرراً في 
أفريقيا مع زيادة غير مسبوقة 
فــي عــدد الإصــابــات بــالــوبــاء. 
وتفتح نــيــويــورك الــعــديــد من 
مــراكــز الــتــطــعــيــم مــع تخفيف 
المــعــايــيــر المـــوضـــوعـــة بــعــدمــا 
أفاد بعض المستشفيات بأنها 
كانت مضطرة للتخلص من 
جــــرعــــات مــــن الـــلـــقـــاح انــتــهــت 
لــم تتمكن  صلاحيتها لأنــهــا 
مــــن الـــعـــثـــور عـــلـــى أشـــخـــاص 

لتلقي اللقاح.
وبدأت الشرطة الفيدرالية 
الكندية تحقيقاً في حالة وفاة 
بــالــفــيــروس مرتبطة بالعمل 
بعدما اتهمت أسرة الضحية 
صاحب العمل، مصنع تعبئة 

لحوم، بالإهمال.
وأعـــلـــنـــت روســـيـــا تــمــديــد 
الــجــويــة من  تعليق رحــلاتــهــا 
المملكة المتحدة وإليها حتى 
الأول من فبراير (شباط) بعد 
يــومــين مــن اكــتــشــاف فــيــروس 

«كورونا» المتحور الذي ظهر 
فــــي بــريــطــانــيــا لـــــدى مــريــض 

روسي عائد من هذا البلد.
ونــبّــهــت منظمة الصحة 
العالمية أول من أمس (الاثنين)، 
إلى أن المناعة الجماعية ضد 
لــــن تــتــحــقــق  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
هــــذا الـــعـــام رغــــم بــــدء تــوزيــع 

اللقاحات في بلدان عدة.
وقـــــــــــــالـــــــــــــت المـــــــــســـــــــؤولـــــــــة 
الــعــلــمــيــة فـــي المــنــظــمــة سمية 
سواميناثان، من جنيف: «لن 
الجماعية  المناعة   (...) نبلغ 
في ٢٠٢١»، مشددة على أهمية 
مـــواصـــلـــة تــطــبــيــق إجـــــــراءات 
الـــــحـــــمـــــايـــــة مـــــثـــــل الــــتــــبــــاعــــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي وغـــســـل الأيـــــدي 
ووضــــــع الـــكـــمـــامـــة لــلــســيــطــرة 

على الوباء.
إدارة حــديــقــة  وأعــــلــــنــــت 
حـــــــيـــــــوانـــــــات ســــــــــان ديــــيــــغــــو 
وحاكم ولاية كاليفورنيا أول 
مـــن أمــــس (الاثــــنــــين)، إصــابــة 
عــــدد مـــن قــــردة الـــغـــوريـــلا في 
الحديقة بفيروس «كورونا» 
المستجد ووضعها في الحجر 
الصحي، في أولى الإصابات 
المــعــروفــة لــدى هــذه الفصيلة 

من الحيوانات.
وأوضـــــــح حـــاكـــم الـــولايـــة 
غافن نيوسوم، خلال مؤتمر 
صحافي: «سُجلت إصابتان 
لـــدى قـــردي  (كــوفــيــد – ١٩)  بـــ
غــــــوريــــــلا فــــــي حــــديــــقــــة ســــان 
ديـــيـــغـــو لـــلـــحـــيـــوانـــات» فــيــمــا 
ظهرت على قرد ثالث أعراض 

الإصابة.

الشرطة البريطانية تتصدى 
لمنتهكي قواعد مكافحة «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــواجـــــه مـــنـــتـــهـــكـــو الـــقـــواعـــد 
المــــرتــــبــــطــــة بـــــالـــــوبـــــاء المـــــزيـــــد مــن 
الـــغـــرامـــات فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
مع تكثيف رجــال الشرطة لإنفاذ 
الــقــواعــد وبــحــث الــــــوزراء لــفــرض 
قيود أكثر صرامة لمواجهة الزيادة 
في الإصابات بفيروس «كورونا».

وقال وزير الشرطة والجريمة 
فــــــــي المـــــمـــــلـــــكـــــة المـــــــتـــــــحـــــــدة، كـــيـــت 
مــالــتــهــاوس، عبر محطة «تايمز 
راديـــو»، أمــس (الــثــلاثــاء): «سوف 
تكون الشرطة بارزة للغاية... من 
المــؤكــد أنهم سيتحركون بسرعة 

أكبر لتنفيذ القواعد».

وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لــلأنــبــاء أن مــا يــقــرب مــن ٨٢ ألــف 
شخص توفوا في أنحاء المملكة 
المتحدة بسبب فيروس «كورونا»، 
وتـــــزايـــــدت حــــــالات الـــــدخـــــول إلـــى 
بــنــســبــة ٢٢٪ فــي  المــســتــشــفــيــات 
أســبــوع مــع ظهور سلالة جديدة 

سريعة الانتشار.
وتــــــــدرس الـــحـــكـــومـــة قـــواعـــد 
أكــثــر صــرامــة بــشــأن الــســلــوكــيــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لمـــواجـــهـــة انـــتـــشـــار 
المـــرض، ولــكــن فــي الــوقــت الحالي 
تــضــاعــف الــحــكــومــة مـــن تــشــديــد 
أوامر البقاء في المنزل وإجــراءات 

الشرطة الصارمة.
وكـــــتـــــبـــــت مـــــفـــــوضـــــة شــــرطــــة 

الـــعـــاصـــمـــة، كـــريـــســـيـــدا ديــــــك، فــي 
صحيفة «التايمز»: «مــن يخالف 
قــواعــد (كوفيد – ١٩) مــن المرجح 
أن يواجه غرامات بشكل متزايد... 
لــي أن  المــعــقــول بالنسبة  مــن غير 
يــــكــــون أي شــــخــــص غــــيــــر مـــــدرك 
لواجبنا ببذل كل ما في وسعنا 

لوقف انتشار الفيروس».
وحـــــــســـــــب وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الألمــــانــــيــــة، فــــــإن رئــــيــــس الــــــــوزراء 
بــــــــوريــــــــس جـــــــونـــــــســـــــون، خــــاطــــر 
بــتــقــويــض رســــالــــة الامـــتـــثـــال مــن 
خلال ركوب الدراجة لمسافة سبعة 
أميال عبر لندن، الأحد، ومع ذلك 
فــــي وقـــــت لاحـــــق إن  قـــــال وزراؤه 

القيام بذلك لا ينتهك القواعد.

10,834

105,697

11,792

بدءاً من 11 يناير الدول التي لم تبلغ عن حالات {كوفيد ـ 19}
(كانون الثاني) 2021
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*تقارير عن حالات التهاب رئوي 
في يوليو (تموز) 2020، وإن كانت 

الحكومة لا تزال تدعي أن عدد 
أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)تقديرات الأمم المتحدة 2020حالات {كوفيد ــ 19}  صفر.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

لبنان يشكو إسرائيل
 في مجلس الأمن

بيروت: «الشرق الأوسط»

قدّم لبنان شكوى إلى مجلس 
الأمــــــــــن الـــــــدولـــــــي ضــــــد إســــرائــــيــــل 
اللبنانية بناءً  لانتهاكها السيادة 
عـــلـــى طـــلـــب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــيــشــال عـــون، وذلـــك بــعــد تسجيل 
تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي 
في الأيام الأخيرة في أجواء مختلف 
المناطق اللبنانية بما فيها بيروت 
والضاحية الجنوبية وعلى ارتفاع 

منخفض.
وطـــلـــب الـــرئـــيـــس عـــــون أمــــس، 
من وزير الخارجية والمغتربين في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال شــربــل 
وهــبــة، تــوجــيــه رســالــة عــاجــلــة إلــى 
مجلس الأمــن والأمــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإدانة 
ما ترتكبه إسرائيل من اعــتــداءات 
وخروق جوية لسيادة لبنان ولقرار 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي رقـــم ١٧٠١، 
حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية.
وأعـــلـــنـــت قــــيــــادة الـــجـــيـــش عــن 
خــروقــات بحرية وجــويــة، مشيرةً 
إلــــى تــســجــيــل ١١ خـــرقـــاً جـــويـــاً من 
طائرات حربية إسرائيلية، تخللها 
تنفيذ طــيــران دائـــري فــوق مناطق 
الـــجـــنـــوب وجـــبـــل لــبــنــان والـــبـــقـــاع. 
ولـــفـــتـــت فــــي بـــيـــان آخـــــر إلـــــى خـــرق 
المـــيـــاه  زورق حــــربــــي إســــرائــــيــــلــــي 
الإقــلــيــمــيــة الــلــبــنــانــيــة قــبــالــة رأس 
الناقورة على أربع مراحل، لمسافة 
أقصاها نحو ٣١٤ متراً، مشيرةً إلى 
متابعة موضوع الخرق بالتنسيق 

مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في 
لبنان.

وقــال العميد المتقاعد الخبير 
الــــعــــســــكــــري نــــــــــزار عــــبــــد الــــــقــــــادر، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «مــا تقوم  لـــ
به إسرائيل هو نــوع من العراضة 
العسكرية للقول بأنها قادرة على 
اللبنانية  التحليق فــوق الأراضـــي 
بشكل عام وفوق المناطق الخاضعة 
(حزب الله) وحيث يوجد قياديوه  لـ
ـــــدم الأخـــــيـــــر عــلــى 

ْ
يـــــق مـــــن دون أن 

الـــتـــصـــدي لـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي تــأكــيــد 
مــنــهــا عــلــى امــتــلاكــهــا عــامــل الـــردع 
مقابل عــدم إيــجــاد (حــزب الــلــه) أي 
وســيــلــة لــلــمــواجــهــة». مــرجــحــاً أن 
هــذا التحليق على عــلــوّ منخفض 
ليس للاستطلاع إنما يهدف لترك 
مفاعيل نفسية والإبقاء على توازن 
الرعب بين إسرائيل و«حزب الله».

مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد الــنــاطــق 
بـــاســـم قـــــوات «يــونــيــفــيــل» أنـــدريـــا 
«وكالة الأنباء المركزية»،  تيننتي، لـ
أن قائد القوات الجنرال ستيفانو 
دل كــــول، تــواصــل (أول مــن أمــس) 
مـــع الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي وأعــــرب 
الــخــروق التي  عــن احتجاجه على 
سُجلت في الأيام الماضية، مطالباً 
بوقف هذه الطلعات. وجدد تيننتي 
التأكيد أن هذه الخروق تعد انتهاكاً 
لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٠١ 
ولـــلـــســـيـــادة الــلــبــنــانــيــة وتــقــويــضــاً 
لــجــهــود «الــقــبــعــات الــــــزرق»؛ للحد 
الــتــوتــرات وتهيئة بيئة أمنية  مــن 

مستقرة في جنوب لبنان.

التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يستأنف بعد أسبوعين

الإنتربول يصدر مذكرات توقيف بحق مالك سفينة «الأمونيوم» وقبطانها
بيروت: يوسف دياب

اكتسب التحقيق الذي يجريه 
الــــقــــضــــاء الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي قــضــيــة 
انفجار مرفأ بيروت بعداً دولياً، 
بــعــد إصـــــدار الإنـــتـــربـــول مــذكــرات 
توقيف دولية بحق مالك الباخرة 
«روســــــــوس» الـــتـــي نــقــلــت نــتــرات 
الأمـــــونـــــيـــــوم مـــــن جــــورجــــيــــا إلـــى 
مــرفــأ بــيــروت، وقــبــطــان الــبــاخــرة، 
والـــــتـــــاجـــــر الـــــــــذي اشــــــتــــــرى هــــذه 
المواد، وتعميم هذه المذكرات عبر 

«النشرة الحمراء» لتنفيذها.
وتـــــســـــلـــــم المــــــحــــــامــــــي الـــــعـــــام 
التمييزي القاضي غسان خوري 
الـــــذي يــتــولــى جــمــيــع المـــراســـلات 
ــــيــــة المـــرتـــبـــطـــة  والــــطــــلــــبــــات الــــدول
بانفجار المرفأ كتاباً من الإنتربول 
الدولي، أبلغه بموجبه بأنه أصدر 
مــذكــرات توقيف دولــيــة وعممها 
عـــبـــر الـــنـــشـــرة الـــحـــمـــراء عـــلـــى كــل 
الـــدول الأعــضــاء، لتوقيف كــل من 
إيغور غريشوسكين مالك الباخرة 
«روســـــــــــــوس»، وبـــــوريـــــس يـــــوري 
بروكوشيف قبطان الباخرة (من 
التابعية الروسية)، بالإضافة إلى 
مذكرة مماثلة بحق جورج موريرا 
(بـــرتـــغـــالـــي الـــجـــنـــســـيـــة) الـــتـــاجـــر 
الــــذي اشـــتـــرى نـــتـــرات الأمــونــيــوم 
من شركة «روستافي أزوت» في 

جورجيا المصنعة لهذه المواد.
وتــــأتــــي مـــــذكـــــرات الــتــوقــيــف 
إنــفــاذاً لمــذكــرات التوقيف  الدولية 

الــغــيــابــيــة الــتــي أصـــدرهـــا المحقق 
العدلي القاضي فادي صوان بحق 
هــــــؤلاء الأشــــخــــاص مــطــلــع شــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» مــن 
مصادر مواكبة لمسار التحقيقات 
أن «آخــــــر المـــعـــلـــومـــات تــفــيــد بـــأن 
صــــاحــــب الــــبــــاخــــرة (روســـــــــوس) 
وقــبــطــانــهــا مـــوجـــودان حــالــيــاً في 
روســــيــــا. أمــــا مــــوريــــرا الـــــذي كــان 
لــبــنــان، وتفقد نترات  إلــى  حضر 
الأمونيوم داخل مرفأ بيروت في 
عام ٢٠١٤، فلا يعرف مكان وجوده 

حتى الآن».
وأشارت المصادر نفسها إلى 
أن التحقيق بشقه المتعلق بنترات 
الأمـــــونـــــيـــــوم، وكـــيـــفـــيـــة إدخـــالـــهـــا 
إلـــى مــرفــأ بــيــروت «ينطلق مــن ٣ 
فرضيات، كلها تستدعي التدقيق 
والمتابعة: الأولى تركز على ما إذا 
كانت النترات قــد استقدمت إلى 
بــــيــــروت لــعــمــل مـــعـــين لــــم تــتــضــح 
أسبابه وخلفياته بعد؛ والثانية 
إبــقــاء هـــذه المــــواد لــســبــع ســنــوات 
متواصلة مــن دون إخــراجــهــا من 
المـــرفـــأ، ســـواء بــإتــلافــهــا أو إعـــادة 
شحنها إلى بلد المنشأ؛ والثالثة 
مراكمة عشرات الصدف التي أدت 

إلى الانفجار المدمر».
ورأت المــصــادر أنــه «لا يمكن 
تجاهل كثير مــن المــحــطــات، بــدءاً 
مــن إفــــراغ المــــواد فــي الــعــنــبــر رقــم 
(١٢)، وترك ثغرات فيه تتيح لأي 

شــخــص الـــدخـــول والـــخـــروج منه 
وإلــيــه، ووضـــع كميات مــن المــواد 
الملتهبة والمشتعلة بالقرب من هذه 
الــنــتــرات»، مــؤكــدة أن «التحقيق 
يأخذ بالاعتبار كل هذه العوامل 
لـــتـــحـــديـــد المــــســــؤولــــيــــة، وكـــشـــف 
الأبــعــاد الداخلية والخارجية لما 

حصل».
وفـــــيـــــمـــــا يــــــركــــــز الـــتـــحـــقـــيـــق 
الــــقــــضــــائــــي حــــالــــيــــاً عــــلــــى الـــشـــق 
الــداخــلــي، والمــســؤولــيــات الكبرى 
الــتــي تــقــع عــلــى الأجــهــزة الأمنية 

والعسكرية، والهيئات الإداريـــة 
داخـــــــــل المــــــرفــــــأ، أوضـــــــــح مـــصـــدر 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  قــضــائــي لـــ
«قــــــرار الإنـــتـــربـــول يــمــثــل خــطــوة 
الــقــضــاء اللبناني  مهمة تساعد 
على الإمساك بكثير من الخيوط، 
وتوضيح الملابسات التي تعتري 
إلــى مرفأ  النترات  مسألة إدخـــال 
بــيــروت، وهــل هي صدفة أم أنها 
عمل مخطط له مسبقاً، مهد لرسو 
السفينة في مرفأ بيروت بحجة 
نقل معدات إلى الأردن، وأدى إلى 

تعطيلها بــشــكــل متعمد لإفـــراغ 
حمولتها، وإدخال المواد المتفجرة 
إلى بيروت». وشدد المصدر على 
الــتــحــقــيــق «ســيــشــمــل صاحب  أن 
الــبــضــاعــة، وصـــاحـــب الــســفــيــنــة، 
وقبطانها، ومــديــر الشركة التي 
باعت البضاعة، وصاحب المواد 
المــــزعــــوم فـــي مــوزمــبــيــق، وكــذلــك 
شـــركـــة (ســــافــــارو) الـــتـــي اشــتــرت 
الـــنـــتـــرات فـــي عــــام ٢٠١٣ لــصــالــح 
جــــــــورج مـــــــوريـــــــرا، وهـــــــي شـــركـــة 
نائمة؛ أي أنها متوقفة عن العمل 

منذ ذلك التاريخ».
وفي هذا الوقت، تسلم المحقق 
الـــعـــدلـــي الـــقـــاضـــي صـــــــوان مــلــف 
التحقيقات مــن محكمة التمييز 
الجزائية، برئاسة القاضي جمال 
الحجار، بعدما ردت الأخيرة طلب 
الــوزيــريــن الــســابــقــين عــلــي حسن 
خليل وغــازي زعيتر، الرامي إلى 
تــعــلــيــق كــــل إجـــــــــراءات الــتــحــقــيــق 
إلى أن تبت (المحكمة) بطلب نقل 
الــقــضــيــة مــن يــد صــــوان، وتعيين 
محقق عــدلــي بــديــلاً عــنــه، بسبب 

ما سمياه «الارتياب المشروع».
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مـــقـــربـــة 
«الـــشـــرق  مــــن الـــقـــاضـــي صــــــوان لــــ
الأوسط» أن الأخير «لن يستأنف 
الــتــحــقــيــقــات خــــلال فــتــرة الإقــفــال 
العام الذي فرضه المجلس الأعلى 
للدفاع للحد من انتشار جائحة 
كــــــورونــــــا». وأكـــــــدت المـــــصـــــادر أن 
المحقق العدلي «لا يمكنه استدعاء 
أي مدعى عليه، أو إرسال مذكرة 
جلب بحق أي شخص طيلة مدة 
الإقفال ومنع التجول، خصوصاً 
أن مــــن يـــجـــري اســـتـــدعـــاؤهـــم لــن 
يستطيعوا الانــتــقــال والــوصــول 
إلى قصر العدل في بيروت، بسبب 
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة المــفــروضــة»، 
مشيرة إلى أن صوان «سيستأنف 
هـــــذه الإجــــــــــراءات بـــعـــد الــخــامــس 
والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر الــحــالــي؛ 
أي بــعــد انــتــهــاء حـــالـــة الـــطـــوارئ 

الصحية المفروضة».

الدمار الذي خلفه الانفجار في مرفأ بيروت في ٤ أغسطس الماضي (أ.ب)

رؤساء الحكومة السابقون يتهمون عون
بتطييف الخلاف لتعويم باسيل

بيروت: محمد شقير

أحـــبـــط رؤســـــاء الــحــكــومــة الــســابــقــون 
نجيب ميقاتي، وفــؤاد السنيورة، وسعد 
الحريري وتمام سلام، في اجتماعهم ليل 
أول مــن أمـــس المــخــطــط الـــذي أعـــده رئيس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــنـــائـــب جــبــران 
بــاســيــل وبـــدعـــم مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون، والذي كان يتطلع من خلال 
«الــقــنــابــل الــســيــاســيــة» الــتــي فــجّــرهــا إلــى 
جرّهم للدخول معه - كما تقول مصادرهم - 
في ردود فعل تدفع باتجاه إغراق البلد في 
مزيد من الاحتقان المذهبي والطائفي بدلاً 
من أن تتضافر الجهود لانتشاله من قعر 
الهاوية وإنقاذه من الانهيار الاقتصادي 

والمالي.
وتـــؤكـــد مـــصـــادر مـــقـــرّبـــة مـــن رؤســــاء 
الــحــكــومــة الــســابــقــين بــــأن قــــرارهــــم بــعــدم 
الدخول في سجال مع باسيل يترتب عليه 
إقحام البلد في صراعات مذهبية وطائفية 
كــان فــي محله وجــاء فــي الــوقــت المناسب، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــــأن انــقــلاب  وتـــقـــول لــــ
بــاســيــل عــلــى الـــنـــظـــام الــســيــاســي الــنــاظــم 
لــلــعــلاقــات بــين الــطــوائــف الــلــبــنــانــيــة الــذي 
يستمد روحيته من اتفاق الطائف سرعان 
ما ارتدّ عليه ولم تكن له مفاعيل سياسية، 
مع أنه استفاض في تعداد مشاريعه التي 
طــرحــهــا والــتــي تــأتــي بــخــلاف الأولـــويـــات 
الــتــي تــفــرض عــلــى الجميع الانـــخـــراط في 
ك  الــبــلــد تــحــت ســقــف التمسُّ إنــقــاذ  عملية 
بالمبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس 

إيمانويل ماكرون.
وتــكــشــف بـــأن دخــــول عـــون عــلــى خط 
تـــوتـــيـــر الأجــــــــواء الــســيــاســيــة الـــتـــي تــعــيــد 
المــــشــــاورات المــتــعــلــقــة بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
إلــى نقطة الصفر لم يكن عفوياً  الجديدة 
وإنــــمــــا اخــــتــــار الــــوقــــت المـــنـــاســـب لــتــزويــد 
وريثه السياسي باسيل بجرعة سياسية 
زائــــــدة بــــقــــراره بــتــســريــب «فـــيـــديـــو» حــول 
المـــــــداولات الــتــي جــــرت بــيــنــه وبــــين رئــيــس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال حــســان ديـــاب 
الذي استفسر منه عمّا آلت إليه مشاورات 
الــتــألــيــف، وورد فــيــه اتــهــام عـــون الرئيس 
«الكذب»، رغم أن التعابير المسيئة  المكلف بـ
التي استخدمها لا تليق بموقع الرئاسة 
الأولى. وتلفت المصادر نفسها إلى أن عون 
أراد أن يصبّ الزيت على النار، ربما لأنه 
علم من قبل فريقه الاستشاري بأن رؤساء 

ُ
أ

الحكومة سيديرون ظهرهم لما قاله باسيل 
خ الأجواء 

ّ
ظناً منه بأنه باتهامه هذا يفخ

مـــع اســـتـــعـــدادهـــم لــلاجــتــمــاع ويــضــطــرهــم 
لحصر مداولاتهم بالمواقف المشتعلة التي 
تناوب على طرحها بالتنسيق مع باسيل 
بعد أن بادر للدخول في اشتباك سياسي 
مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على 
خلفية انتزاع صلاحيات البرلمان بتفسير 
الدستور وإلحاقها بالمجلس الدستوري 
الذي يقتصر دوره على مراقبة دستورية 

القوانين.
صيبا بانتكاسة 

ُ
لكن عــون - باسيل أ

قـــرر  بـــعـــد أن   - المـــــصـــــادر  بــحــســب هـــــذه   -
الرؤساء تجاهل ما صدر عنهما انطلاقاً 
مــــن تـــقـــديـــرهـــم بـــــأن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
تقصّد من خلال «الفيديو» الذي سُرّب إلى 
الإعـــلام بــقــرار رسمي استدراجهم إلــى رد 
فعل غاضب، وبالتالي يمكنهما استغلاله 
الــقــيــادات  الــشــارع المسيحي عــلــى  لتأليب 
ية لعله يعيد الاعتبار لباسيل ويفتح 

ّ
السن

الباب أمام تعويمه سياسياً ورئاسياً.
إلا أن الثنائي عــون - باسيل - وكما 
تقول هذه المصادر - فوجئا بأن حساباتهما 
لم تكن صائبة وسرعان ما انقلبت عليهما، 

بدلاً من أن يأتي رد فعل رؤساء الحكومة 
بشكل غير محسوب وصولاً إلى توافقهم 
على أن يبادر الحريري للاعتذار عن تكليفه 
تشكيل الحكومة، وهذا ما لم يحصل لأن 
اعـــتـــذاره بـــات مــســتــحــيــلاً، وهـــو الآن أكثر 

تمسكاً بمواقفه ولن يساوم عليها.
وتــقــول المـــصـــادر نفسها بـــأن رؤســـاء 
الــحــكــومــة تــعــامــلــوا مـــع بــاســيــل وفــريــقــه 
الــســيــاســي انــطــلاقــاً مــن المــثــل الــقــائــل «إذا 
خــصــمــك جـــنـــح إلـــــى الـــجـــنـــون افــــــرح لــــه». 
وتعتقد بأن عون لا يزال يحنّ إلى التعامل 
مــع مــن يــعــارضــه إلـــى الــحــقــبــة السياسية 
الــســابــقــة أثـــنـــاء تــولــيــه رئـــاســـة الــحــكــومــة 
العسكرية عــام ١٩٨٩، وتــؤكــد بــأن وريثه 

السياسي أي باسيل يسير على خطاه.
وتـــضـــيـــف بــــــأن بـــاســـيـــل بـــطـــروحـــاتـــه 
الـــطـــريـــق على  يــقــطــع  الــتــغــيــيــريــة أراد أن 
الراعي  مبادرة البطريرك الماروني بشارة 
الذي يريد من خلالها إعادة التواصل بين 
عون والحريري لتسهيل تشكيل الحكومة، 
وهو في هذه الحالة يستحضر ما تعرّض 
الله صفير من  له البطريرك الراحل نصر 
قبل أنصار عــون أثناء وجــوده على رأس 
الحكومة العسكرية اعتراضاً على تأييده 
التسوية السياسية التي أوجــدهــا اتفاق 

الطائف.
ل 

ّ
وتنقل عن رئيس حكومة سابق، فض

عدم ذكر اسمه، بأن عون يصر من حين إلى 
آخــر على الــعــودة إلــى التموضع سياسياً 
في الموقع العسكري الذي كان يشغله قبل 
الإطـــاحـــة بـــه واضــــطــــراره إلــــى الــســفــر إلــى 
باريس بوساطة فرنسية، وتؤكد بأن قراره 
انــتــخــاب عـــون رئــيــســاً للجمهورية  بــعــدم 
لا يــعــود إلـــى مــوقــف شخصي مــنــه وإنــمــا 
لعدم إيمانه بالطائف، «وكنا على حق في 
موقفنا، وها نحن اليوم نعيد إليه الهدية 

الملغومة التي أعدها باسيل».
وتؤكد المصادر بأن باسيل انتقل في 
طــروحــاتــه الانقلابية مــن موقعه كرئيس 
ظل إلى صاحب القرار بالنيابة عن رئيس 
الجمهورية، وتقول بأن طروحاته هذه ما 
هي إلا «ماكياج» لإخفاء حقيقة ما يطمح 
إليه من وراء التهويل على الحريري والذي 
يــبــقــى فـــي حـــــدود الــتــســلــيــم لـــه بــشــروطــه 
كمدخل لأن «ينظّف» نفسه من العقوبات 
الأميركية، وصــولاً إلى التصرف على أنه 
الرقم الصعب في تقرير مصير الحكومة 
قبل أن يكشف عون أوراقه بقوله أمام دياب: 

«ما في تأليف للحكومة».
وتعتبر أن لا مشكلة في النظام، وإنما 
تكمن الأزمة في الممارسات الخاطئة وفي 
رفـــض عـــون اتـــفـــاق الــطــائــف وعــــدم قــدرتــه 
عـــلـــى الـــتـــعـــايـــش مــــع ديـــــــاب، وتــــقــــول بـــأن 
باسيل حرص على تقديم أوراق اعتماده 
للرئيس الأميركي جو بايدن قبل تسلّمه 
موقعه الرئاسي، وإلا هل كان مضطراً إلى 
إلــى حكومة غير تلك التي  تبرير دعــوتــه 
يسعى الحريري لتأليفها، لتأخذ مواقف 
مــن الــتــطــبــيــع وتــرســيــم الـــحـــدود البحرية 

والتفاوض مع الصندوق الدولي.
وعليه، فإن «حزب الله» ليس في وارد 
الدخول في خلاف مع حليفه باسيل وهو 
يعطيه الفرصة لاستعادة ما فقده مسيحياً 
بسبب تحالفه معه، وبالتالي، فــإن الهم 
الوحيد لباسيل يكمن في حجز مقعد له 
للجلوس مع الحريري، وهذا ليس متيسّراً 
وبــات على عــون أن يراجع حساباته رغم 
قــدّم هدية مجانية للحزب يعفيه من  أنــه 
رهــــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة بـــالـــتـــطـــورات في 
المنطقة، وإلا فإن المعارضة ستتعامل مع 
«العهد القوي» على أنه منتهي الصلاحية 

سياسياً.

ه «محرفاً»
ّ

استمرار الجدل حول «فيديو الكذب»... ورئاسة الجمهورية تعد
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســتــمــرت تــداعــيــات الفيديو 
المــــــســــــرّب لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ميشال عون الذي اتهم فيه رئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري 
«الـــــكـــــذب»، عـــاكـــســـة انــقــســامــاً  بــــــ
عــمــوديــاً بـــين الأفــــرقــــاء، وتــأكــيــداً 
لمـــــــأزق مــــســــار تـــألـــيـــف الــحــكــومــة 

والعراقيل التي تحول دونه.
وبعد رده الأول غير المباشر 
عــــلــــى عــــــــــون، نــــشــــر الـــــحـــــريـــــري، 
أمــس، قصيدة عبر حسابه على 
تــطــبــيــق «فـــيـــرو» تــحــمــل عــنــوان: 
«إذا»، وتتضمن نصائح لكيفية 
التعاطي مع الأكاذيب والأضاليل، 
ومنها: «إذا كذبوا عليك فيما أنت 
لـــم تــنــغــمــس بـــالـــكـــذب، وكـــرهـــوك 
فيما أنت لم تفسح بالمجال أمام 
الكراهية، رغم ذلك لا تفرط بالنبل 

أو الحكمة...».
بدوره؛ وصف، أمس، النائب 
فـــــي «تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل» مــحــمــد 
الحجار ما حكي أمس في الفيديو 
«المـــعـــيـــب؛ ســـــواء أكـــان  المـــســـرب بــــ

متعمداً أم غير متعمد».
وأكــــد فـــي حــديــث تــلــفــزيــونــي 
أن الـــحـــريـــري يـــقـــوم بـــمـــا يــمــلــيــه  
عليه الدستور ، وهناك «٣ لاءات» 
يستلزمها الموقف اليوم وضرورة 
إنــقــاذ الــبــلــد، «هـــي أنـــه لــن يكون 
هـــنـــاك ثـــلـــث مــعــطــل فــــي حــكــومــة 
اخــتــصــاصــيــين نــزيــهــين مهمتهم 
الإصــلاح والإنــقــاذ، ولا استسلام 
لمشيئة التعطيل التي يريد فريق 

العهد فرضها، ولا اعتذار».
وشـــــــدد عـــلـــى أن «المــصــلــحــة 
الوحيدة للبنان هي في تشكيل 
هذه الحكومة، وكل الحملات على 
الــحــريــري هدفها وجــود حكومة 
تـــتـــمـــاشـــى مــع  تـــحـــاصـــصـــيـــة لا 
مصلحة لبنان، ومصلحة لبنان 
هي في حكومة من دون حزبيين».

بـــــــــــــــــدوره؛ كـــــتـــــب مـــســـتـــشـــار 
الـــــحـــــريـــــري الإعــــــــلامــــــــي، حــســين 
الوجه، عبر حسابه على «تويتر» 
قـــائـــلاً: «تـــصـــر دوائـــــر الـــقـــرار في 
قصر بعبدا على تــوريــط رئيس 
بــالمــلــفــات الخلافية  الــجــمــهــوريــة 
وتـــســـريـــب المــــواقــــف الــعــشــوائــيــة 
على صورة الفيديو المهزلة الذي 
وزع أمــس. هــذا الكلام ضــرب من 
ضـــروب الانــقــلاب على الدستور 
واســـتـــخـــدامـــه ورقــــــة غــــب الــطــلــب 
تعود بالبلاد إلى ما قبل (اتفاق 
الــــــطــــــائــــــف)». وأضــــــــــــاف: «يـــعـــلـــم 
الــلــبــنــانــيــون أن أســـــاس المــشــكــلــة 
مــوجــود فــي دوائــــر الــقــصــر، وأن 
قـــراراً  الــحــريــري ينتظر  الــرئــيــس 
بإنهاء حالة الإنكار وفتح الباب 
أمــــــــــام حــــكــــومــــة اخـــتـــصـــاصـــيـــين 

تتصدى لخطر (كورونا) وتضع 
الحلول والإصــلاحــات فــوق سكة 
الإنـــــجـــــاز، وخــــــلاف ذلـــــك مـــعـــارك 
مـــع الأوهــــــام ومـــحـــاولات لــضــرب 

المبادرة الفرنسية».
ولــــــم تـــقـــتـــصـــر الــــــــــردود عــلــى 
«المستقبل»؛ إذ، وعلى أثر البيان 
عـــــالـــــي الــــلــــهــــجــــة الـــــــــذي أصـــــــدره 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 
الـــديـــمـــقـــراطـــي رداً على  والـــلـــقـــاء 
الـــفـــيـــديـــو المــــســــرب، قـــــال الــنــائــب 
فــي «الاشــتــراكــي» بـــلال عــبــد الله 
عبر «تــويــتــر»: «الــبــارحــة سقطت 
بــالــضــربــة الــقــاضــيــة، عــبــر فيلم 
وثائقي قصير، مرشح لمهرجانات 
(كـــان)، نظرية (بَـــيّ الــكــلّ)، (والــد 
الـــجـــمـــيـــع، وهـــــي الــتــســمــيــة الــتــي 
تطلق على عــون)... شعب لبنان 
الــعــاري،  اليتيم، يــواجــه بــصــدره 
وبــــدون ســلــطــة، مــصــيــره الــنــازف 
دمــــــاً... لـــم يــشــهــد تـــاريـــخ وطــنــنــا 
فـــــي أشــــــد أزمـــــاتـــــه ومـــحـــنـــه هـــذا 
الانحدار... توقيت قاتل للانقلاب 

على (الطائف!!)».
وفي بيانه ربط «الاشتراكي» 
مـــــــا قــــــالــــــه عـــــــــون فـــــــي الــــفــــيــــديــــو 
بـــتـــصـــريـــحـــات الــــنــــائــــب جــــبــــران 
باسيل قبل يوم واحد. وقال: «في 

مفارقة جــديــدة، استخدم رئيس 
الجمهورية المتحامل دومــاً على 
الإعــــلام، الإعــــلامَ نفسه لتسريب 
حـــــديـــــثـــــه مـــــــع رئــــــيــــــس حـــكـــومـــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال، فــشــكّــل بــذلــك، 
شكلاً ومضموناً، الإهانة الكبرى 
ليس إلى موقع رئاسة الحكومة 
وحـــســـب؛ بـــل إلــــى مـــوقـــع رئــاســة 
الجمهورية، وإشارة إلى مستوى 

الدرك السحيق الذي بلغته».
وأضـــاف: «جــاء هــذا الفيديو 
الفضيحة ليؤكد ما كان معروفاً 
ســلــفــاً قـــبـــل الــتــكــلــيــف مــــن خـــلال 
رســـــــالـــــــة رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
التحذيرية إلــى الــنــواب، وهــو ما 
عـــاد وأثــبــتــه كــل مــســار التأليف، 
بـــأنـــه وفـــريـــقـــه لا يــــريــــدون ســعــد 
الــحــريــري لتشكيل الحكومة؛ إذ 
على ما يبدو بالنسبة إلى فريق 
إمّــا أن تُشكّل الحكومة  الممانعة؛ 
كـــمـــا يـــــريـــــدون، أو فــــلا حــكــومــة، 
ليستمروا بالحكم كما يــريــدون 
من خلال هذه الحكومة. فهل يعي 
المعنيون في الجهة الأخــرى هذه 
الحقيقة، خصوصاً بعد ما جرى 

اليوم؟ (أمس)».
وتـــوقـــف الــبــيــان عــنــد مــوقــف 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 

لــعــون منتقداً  الـــذي كــان يستمع 
الحريري نفسه ورؤساء الحكومة 
السابقين الذين دافعوا عن دياب 
بعد الادعـــاء عليه فــي تحقيقات 
انفجار المرفأ، وســأل: «هل انتبه 
ـــــوّمـــــوا رئـــيـــس حــكــومــة  الــــذيــــن عَ
تــصــريــف الأعـــمـــال تــحــت عــنــوان 
رفـــــض اســـتـــهـــداف مـــقـــام رئـــاســـة 
الحكومة، كيف عبّر هذا الرئيس 
عن احترامه لهذا المقام من خلال 
إنصاته وإصغائه الدقيق لكلام 
رئيس الجمهورية المقصود دون 
أن يعلّق بكلمة؟» وأضـــاف: «إذا 
كـــــان (الــــصــــهــــر)، (بــــاســــيــــل)، قـــال 
بـــالأمـــس إنــــه لا يــأتــمــن الــرئــيــس 
المــــكــــلــــف عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
وإدارة شؤون البلاد، فإن (العمّ) 

أكد اليوم الموقف ذاته».
وكـــان عـــون قـــال فــي الفيديو 
رداً على سؤال من دياب عن مسار 
تأليف الحكومة: «ما في تأليف»، 
مــتــهــمــاً الـــحـــريـــري بــتــصــريــحــات 
كاذبة، بينما كان لجزء من كلامه 
تــفــســيــر مــخــتــلــف بــــين عــــــدد مــن 
وسائل الإعلام اللبنانية ورئاسة 
الجمهورية التي عدّت أن الفيديو 
مـــقـــتـــطـــع ولـــــيـــــس كــــــامــــــلاً فــظــهــر 
«الــشــرق  خــلافــاً لــكــلامــه، وقــالــت لـــ

الأوســط»، وعلى عكس ما نقلته 
وســـائـــل الإعــــــلام، قــــال عــــون: «لــم 
نعطه ورقـــة (أي لائــحــة بأسماء 
الوزراء). وليس: لم يعطنا ورقة».

وهـــــذا المـــوقـــف كــــان قـــد أعــلــن 
عنه أيضاً «التيار الوطني الحر» 
محملاً «قناة الجديد» مسؤولية 
تسريب الفيديو، وقــال في بيان 
له: «لقد قال الرئيس عون كلمته 
بصدق وجرأة وحرّفتها (الجديد) 
عــمــداً وكــذبــاً بـــأن قــوّلــت الرئيس 
«مــــــا عــــطــــانــــا» (لــــــم يـــعـــطـــنـــا) فــي 
الــوقــت الـــذي قـــال: (مــا عطيناه)؛ 

(لم نعطه)...».
مع العلم بأنه، وبعد انتشار 
الفيديو والمعلومات التي أشارت 
إلــى نفي عــون تسلمه لائحة من 
الـــحـــريـــري، كـــان أمـــين عـــام «تــيــار 
المـــســـتـــقـــبـــل»، أحــــمــــد الــــحــــريــــري، 
«المستقبل»، أعادوا  ومناصرون لـ
نشر تغريدة لرئاسة الجمهورية 
تــعــلــن فــيــهــا فـــي وقــــت ســـابـــق أن 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف قــــــدم تــشــكــيــلــة 
حكومية لعون الذي سلمه بدوره 
طــرحــا حــكــومــيــاً مــتــكــامــلاً، وفــق 
الـــتـــغـــريـــدة، وأرفـــقـــهـــا الـــحـــريـــري 
بعبارة: «(تويتر) فخامة الرئيس 

ب فخامة الرئيس».
ّ
يكذ

اللقاء بين الرئيسين عون ودياب الذي تسرب منه «فيديو الكذب» (دالاتي ونهرا)

القوى الأمنية اللبنانية تدخل بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا
البقاع اللبناني: حسين درويش

اللبنانية  السلطات  استجابت 
لمطالب أهالي بلدة الطفيل الحدودية 
مع سوريا، بدخول نحو ثلاثين آلية 
البلدة وبتثبيت نقطة  عسكرية إلى 
لــلــجــيــش فــيــهــا بــعــد الــتــوتــر الأمــنــي 

الذي شهدته الأسبوع الماضي.
ــل بــإطــلاق 

ّ
كــــان الــتــوتــر قـــد تــمــث

النار من الجهة السورية على منازل 
الــبــلــدة ومحطتي الكهرباء والمــيــاه، 
مـــا أثـــــار مـــخـــاوف لــــدى الــســكــان من 
تــهــجــيــرهــم، مــتــهــمــين رجــــل الأعــمــال 
اللبناني حسين دقو بالوقوف وراء 
الاعـــتـــداءات، وهــو مــا ينفيه الأخير 

ويؤكد أنه يتعرض للابتزاز.
ودخــل على خط التهدئة مفتي 
بعلبك والهرمل الشيخ بكر الرفاعي، 

وقـــام وفـــد مــن الــبــلــدة بــزيــارة مفتي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــبـــد الــلــطــيــف دريـــــان 
لــلــهــدف نــفــســه، إلــــى أن اتـــخـــذ قــــراراً 
بدخول قوة أمنية مؤلفة من عناصر 
من أمن الدولة والأمن العام والجيش 
إلى الطفيل، عملت على تثبيت نقطة 
لها، فيما تمركزت عناصر من فوج 
الحدود البري في الجيش في أطراف 
البلدة عند الحدود مع سوريا، وبدأ 

العمل على تعزيز الوضع الإنمائي، 
وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا فــــتــــح الــــبــــلــــدة مــن 
الجهة اللبنانية، وإصـــلاح الشبكة 
الــكــهــربــائــيــة ومــحــطــة المـــيـــاه الــلــتــين 
تــــضــــررتــــا بــنــتــيــجــة الاشــــتــــبــــاكــــات، 
حسبما أكد سكان من أهالي البلدة 

«الشرق الأوسط». لـ
وتقع بلدة الطفيل على أطــراف 
السلسلة الشرقية، وهي آخر البلدات 

اللبنانية، ويتداخل قسم  الحدودية 
مـــن أراضـــيـــهـــا الــجــبــلــيــة مـــع الــعــمــق 
السوري، وتبعد مسافة ٢٢ كيلومتراً 
عن آخر البلدات اللبنانية في البقاع 
الــــشــــرقــــي، عـــلـــمـــاً بـــــأن أغــــلــــب ســكــان 
الــلــبــنــانــيــين، وبعضهم  الــطــفــيــل مـــن 
الــســوريــة. وافتُتح  يحمل الجنسية 
طريق إليها من الداخل اللبناني قبل 

عامين فقط.



رام الله: «الشرق الأوسط»

وافق وزير الجيش الإسرائيلي، 
بيني غــانــتــس، عــلــى مــشــاريــع بناء 
فلسطينية في المنطقة «ج» بالضفة 
نـــادرة، تهدف،  الغربية، فــي خطوة 
كما يبدو، لتخفيف الغضب والتوتر 
مــن دفــعــه خــطــط اســتــيــطــان جــديــدة 
واســــعــــة. وقــــــال مــكــتــب غـــانـــتـــس إن 
الــخــطــط ســتــســمــح بــبــقــاء أو إقــامــة 
مئات المباني الفلسطينية في المنطقة 
الــتــي تشكل نــحــو ٦٠ فــي المــائــة من 
الضفة الغربية وتخضع للسيطرة 
الأمــــنــــيــــة والمـــــدنـــــيـــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الكاملة. وبحسب بيان المكتب، فقد 
تمت الموافقة على تقديم مخططات 
لــتــوســيــع قــريــة الــولــجــة فـــي جــنــوب 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وتـــوســـيـــع قــريــة 
حزما خارج القدس، والمصادقة على 
مخططات لإقــامــة فندق فــي منطقة 
بيت لحم، والاستماع بشأن تقديم 
مــخــطــطــات لــفــنــدق فـــي بــيــت جـــالا، 
وجلسة استماع بشأن موافقة بأثر 
رجعي على مبان زراعية في منطقة 

الفارعة شمال الضفة الغربية.
وعـــادة تــهــدم إســرائــيــل المباني 
في هــذه المنطقة «ج»، لكن الخطوة 
الــــنــــادرة هــــذه جـــــاءت بــعــد ســاعــات 
مــن إعـــلان رئــيــس الـــــوزراء بنيامين 
نــتــنــيــاهــو أن لــجــنــة تــابــعــة لـــــوزارة 
الجيش ستوافق على خطط لبناء 
مــــنــــزل اســتــيــطــانــي  أكــــثــــر مــــن ٨٠٠ 
جديد قبل أيام من تنصيب الرئيس 
الأمــــيــــركــــي المـــنـــتـــخـــب جـــــو بــــايــــدن، 
المــتــوقــع أن يتبنى موقفاً  الـــذي مــن 
أشــــد بــشــأن الــتــوســع الاســتــيــطــانــي 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مـــــن ســـلـــفـــه دونـــــالـــــد 
تــــرمــــب. وقــــــال مــكــتــب نــتــنــيــاهــو إن 
الــعــلــيــا للتخطيط التابعة  الــلــجــنــة 
للإدارة المدنية ستوافق في اجتماع 
الأسبوع المقبل على بناء ٥٠٠ وحدة 

فــــي مـــســـتـــوطـــنـــات إيــــتــــمــــار، وبــيــت 
إيــل، وشافيه شومرون، وأورانيت، 
وجفعات زئيف، في الضفة الغربية. 
وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم اللجنة 
أيــضــا خططاً لبناء ١٠٠ وحـــدة في 
تل مناشيه، وأكثر من ٢٠٠ منزل في 
بـــؤرة نــوفــي نحميا الاستيطانية. 
وتـــــل مـــنـــاشـــيـــه، فــــي شـــمـــال الــضــفــة 
الغربية، مسقط رأس إستر هورغن، 
التي قتلت الشهر الماضي في هجوم. 
ودعـــا زوجــهــا إلــى زيـــادة البناء في 

المستوطنات بعد مقتلها.
تـــريـــد  ويــــــبــــــدو أن إســـــرائـــــيـــــل 
امـــتـــصـــاص الــغــضــب عــبــر الــســمــاح 
بخطط بناء فلسطينية في المنطقة 

ألـــــــون كــوهــين  الـــبـــاحـــث  لـــكـــن  «ج». 
لــيــفــشــيــتــس فــــي مـــجـــمـــوعـــة حــقــوق 
الإنــســان الــيــســاريــة «بــمــكــوم»، التي 
تركز على القضايا المتعلقة بالبناء، 
«تــايــمــز أوف إســـرائـــيـــل»، إن  قــــال لـــ
المــوافــقــات التي ناقشها غانتس لم 
تــكــن كــافــيــة، مــقــارنــة بــاحــتــيــاجــات 
الفلسطينيين. وأضاف: «هذا يشبه 
السخرية من الفقراء. معظم الخطط 
منذ عام ٢٠١٢، وكلها صغيرة جداً 
مـــن حــيــث اســتــخــدام الأراضــــــي، ولا 

تسمح بالتطوير الإضافي».
وطـــــــــــال الـــــغـــــضـــــب المــــتــــطــــرفــــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، كـــذلـــك، وقـــــال مئير 
دويتش، رئيس منظمة «ريجافيم» 

الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة، إنـــــه «بــيــنــمــا 
ينشر نتنياهو بيد واحدة عناوين 
صحف حــول توسيع المستوطنات 
اليهودية بـ٨٠٠ وحدة سكنية، يوافق 
بيده الأخـــرى على خطط بناء غير 
قانونية للسلطة الفلسطينية تغطي 

مئات الدونمات».
والحرب على المنطقة «ج» بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، قديمة؛ 
الــحــكــومــة  فــفــي عــــام ٢٠١٩، أعــلــنــت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلـــــغـــــاء تــصــنــيــفــات 
المناطق في الضفة الغربية المعروفة 
«أ» و«ب» و«ج»، لكن لم يتغير شيء 
على الأرض، بل هدمت إسرائيل في 
خطوة اعتيادية ومكررة ممتلكات 

فلسطينية في المنطقة «ج»، وأسست 
لبناء مستوطنات جديدة. والخطوة 
الفلسطينية جــــاءت بــعــد ٢٦ عاماً 
من التوقيع على اتفاقيات أوسلو، 
إلــى ٣ مناطق.  التي قسمت الضفة 
فـــإن المنطقة  الــتــصــنــيــف،  وبــحــســب 
الـــســـكـــانـــيـــة  المــــــراكــــــز  تـــتـــضـــمّـــن  «أ» 
الفلسطينية الرئيسية، وتقع تحت 
السيطرة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، 
المــائــة من  وتبلغ مساحتها ١٨ فــي 
مساحة الضفة الغربية؛ فيما تقع 
مناطق «ب» تحت السيطرة الإدارية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والــســيــطــرة الأمــنــيــة 
لإسرائيل، وتبلغ مساحتها ٢١ في 
المــائــة مــن مساحة الضفة الغربية. 

أما مناطق «ج» فتقع تحت السيطرة 
الإســرائــيــلــيّــة أمنياً وإداريــــاً، وتبلغ 
مساحتها ٦١ في المائة من مساحة 
الــغــربــيــة. وفــي المنطقة «ج»  الضفة 
توجد مستوطنات ومساحات أراضٍ 
واسعة وطرق خاصة بالمستوطنين. 
ونادراً ما توافق إسرائيل على البناء 
الفلسطيني فــي هــذه المنطقة، مما 
يــؤدي إلى لجوء الفلسطينيين إلى 
الــبــنــاء مــن دون تــصــاريــح، فتهدمه 
إســرائــيــل لاحــقــاً. وبــين عــامــي ٢٠١٦ 
و٢٠١٨ وافقت إسرائيل مثلاً على ٢١ 
فقط من أصل ١٤٨٥ طلباً فلسطينياً 
لــلــحــصــول عــلــى تــصــاريــح بــنــاء في 
المــنــطــقــة «ج»؛ أي بنسبة ٠٫٨١ في 

المائة.
وفــي عــام ٢٠١٩، وافــق مجلس 
الوزراء الأمني - من حيث المبدأ - على 
٧٠٠ تصريح بــنــاء للفلسطينيين، 
لكن عـــدداً قليلاً جــداً مــن تصاريح 
الـــبـــنـــاء هـــــذه قــــد صــــــدرت بــالــفــعــل. 
ويعدّ معظم المجتمع الدولي بناء 
المـــســـتـــوطـــنـــات انـــتـــهـــاكـــاً لــلــقــانــون 
بـــاســـم  الــــنــــاطــــق  الـــــــدولـــــــي. وأدان 
الرئاسة نبيل أبو ردينة، مصادقة 
رئيس الحكومة الإسرائيلية على 
بناء ٨٠٠ وحدة استيطانية جديدة 
في المستوطنات غير الشرعية، على 
الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال 
إن «مــحــاولات نتنياهو المحمومة 
لــلاســتــيــلاء عــلــى مــزيــد مــن أراضـــي 
دولـــــــة فـــلـــســـطـــين، بــــدعــــم أمـــيـــركـــي، 
لــن تخلق أي شــرعــيــة. ولــن يسمح 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بــاســتــغــلال 
نـــتـــنـــيـــاهـــو حـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة 
لسرقة الأرض الفلسطينية». كما 
شــجــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأردنـــــي 
أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، إعـــــلان الــحــكــومــة 
بــنــاء استيطاني  الإســرائــيــلــيــة عــن 
إيــاه بأنه خرق  في الضفة، واصفاً 

واضح للقانون الدولي.
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وزير الخارجية الإسرائيلي يعمل على تحسين {العلاقات المتوترة} مع الأردن

اجتماع ثانٍ لأشكنازي والصفدي لبحث استئناف المفاوضات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر سياسية في 
تل أبيب، أمس الثلاثاء، عن لقاء 
جرى على الأراضي الأردنية بين 
وزير الخارجية الإسرائيلي غابي 
أشكنازي، ونظيره الأردني أيمن 
الــصــفــدي. وقــالــت هـــذه المــصــادر 
الــــثــــانــــي خــــلال  كـــــــان  الــــلــــقــــاء  إن 
أســبــوعــين بــين الــوزيــريــن، وذلــك 
بـــعـــد ســلــســلــة مـــكـــالمـــات هــاتــفــيــة 
مهدت له الشهر الماضي. وأكدت 
المصادر على أن «أجواء اللقاءات 
كانت إيجابية للغاية»، وأعقبتها 
جلسات جمعت طواقم إسرائيلية 
وأردنــــيــــة، لمــواصــلــة الــتــفــاهــمــات 
إلــى خــطــوات عملية  وترجمتها 
في شتى الموضوعات التي تداول 

فيها الوزيران.
وقـــال مــصــدر فلسطيني في 
الــســلــطــة عـــلـــى عــلــم  الـــلـــه إن  رام 

بهذه اللقاءات وعدّتها منسجمة 
مــع الجهود الأخــيــرة الــتــي تقوم 
مـــــــن مـــــصـــــر والأردن  كـــــــل  بـــــهـــــا 
وألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، فـــي مــحــاولــة 
لتحريك المفاوضات الفلسطينية 
- الإســـرائـــيـــلـــيـــة حـــــول الــتــســويــة 
السياسية للصراع، على أساس 
حــل الــدولــتــين. وأضــــاف أن هــذه 
الـــجـــهـــود تــتــصــاعــد مــــع اقـــتـــراب 
تسلم الرئيس الأميركي الجديد، 
جــــــو بــــــايــــــدن، مــــهــــامــــه بـــالـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض فـــي ٢٠ يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) الــحــالــي. وأكــــد أن هــذه 
الــــجــــهــــود بـــلـــغـــت ذروتــــــهــــــا أول 
مـــن أمـــــس، الاثـــنـــين، فـــي المــؤتــمــر 
الرباعي لهذه الدول، والذي عقد 
فــي الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة 
على مستوى وزراء الخارجية. 
وأوضــح أن اللقاء بين أشكنازي 
والــصــفــدي جـــاء فــي خــضــم هــذه 
الجهود وأنه جزء منها. وذكر بأن 

عــمّــان «غــاضــبــة عــلــى مــمــارســات 
الحكومة الإسرائيلية لفرض أمر 
واقــع يخرب على حــل الدولتين، 
مـــثـــل الاســـتـــيـــطـــان فــــي الـــضـــفـــة، 
والتهويد في القدس، والحفريات 
التي تقوم بها سلطات الاحتلال 
في ساحات البراق، والانتهاكات 
الإســرائــيــلــيــة لــســاحــات المــســجــد 

الأقصى».
وفـــــي تــــل أبــــيــــب، قـــــال مــقــرب 
مـــن أشـــكـــنـــازي إنــــه ومــنــذ تــولــيــه 
الــخــارجــيــة، يعمل  منصب وزيـــر 
الــعــلاقــات المتوترة  على تحسين 
مــــع الأردن؛ «لأنـــــــه، ومـــــن خـــلال 
مناصبه الرفيعة؛ رئيس أركــان 
للجيش الإسرائيلي ومدير عام 
لـــــوزارة الأمــــن، ســابــقــاً، يــــدرك أن 
هناك مصلحة استراتيجية عليا 

مشتركة للبلدين».
وقـــالـــت صــحــيــفــة «يــســرائــيــل 
الــتــي تــعــدّ ناطقة باسم  هــيــوم»، 

رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
بنيامين نتنياهو، إن «الاجتماع 
الأخير بين أشكنازي والصفدي 
الــقــضــايــا الاستراتيجية  تــنــاول 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي بـــــــين الــــبــــلــــديــــن، 
وإزالـــــــــــة الــــتــــوتــــر والـــحـــســـاســـيـــة 
فـــــي الــــــعــــــلاقــــــات». ورجـــــحـــــت أن 
يــــكــــون الـــــحـــــوار بـــــين الــــوزيــــريــــن 
«مــتــركــزاً حـــول الـــشـــؤون المــدنــيــة 
والاقتصادية؛ إذ شارك فيه عدد 
مــــن الـــــــــوزراء مــــن الـــبـــلـــديـــن، ولـــم 
تناقش فيه قضايا مشحونة». 
وقالت إن أشكنازي «كان قد دعي 
للمشاركة في الاجتماع الرباعي 
في القاهرة، لكنه اعتذر من عدم 
قـــرار الحكومة  الــحــضــور بسبب 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــــــــرض الإغــــــــلاق 
لمـــــــدة أســـــبـــــوعـــــين، مــــمــــا يـــوضـــح 
بـــــين أشــــكــــنــــازي  أن الاجـــــتـــــمـــــاع 
والصفدي جرى قبل الإغلاق، أي 

في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي».

وتــــــــقــــــــول الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة إنــــــه 
رغــــــم جــــهــــود وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، فــــــإن «الـــصـــفـــدي 
يـــســـلـــك مـــــســـــاراً حــــاســــمــــاً تـــجـــاه 
إسرائيل». وحسبما أعلنته وزارة 
الخارجية الأردنية بعد الاجتماع 
الأول بـــين الـــوزيـــريـــن، فــقــد طــرح 
الـــوزيـــر الأردنــــــي خـــلالـــه مــطــالــب 
«بوقف الاستفزازات في المسجد 
الأقــــصــــى، والـــــوفـــــاء بـــالـــتـــزامـــات 
إسرائيل القانونية بوصفها قوة 
احــتــلال». كما قــال إن «إسرائيل 
يـــجـــب أن تـــوقـــف الأعــــمــــال الــتــي 
تعرض فرص تحقيق السلام مع 
الفلسطينيين عــلــى أســــاس حل 

الدولتين، للخطر».
وكان الصفدي قد أصدر بياناً 
حــول لقائه الأول مــع أشكنازي، 
فــــــــي ٣ ديـــســـمـــبـــر  الــــــــــــذي عـــــقـــــد 

الماضي، في مبنى حكومي على 
الجهة الأردنــيــة مــن «جسر الملك 
حسين»؛ (اللنبي)، أكد فيه على 
ضــــــرورة وقــــف إســـرائـــيـــل جميع 
الإجــــــــراءات الــتــي تــقــوض فــرص 
تــحــقــيــق الــــســــلام الـــــعـــــادل، عــلــى 
أساس حل الدولتين الذي يجسد 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 
وعاصمتها القدس، على خطوط 
الـــــرابـــــع مــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
١٩٦٧، لتعيش بأمن وســلام إلى 
جـــانـــب إســـرائـــيـــل وفــــق الــقــانــون 
الدولي ومبادرة السلام العربية. 
و«شدد خلال لقاء أشكنازي على 
ضـــرورة وقــف جميع الإجــــراءات 
الاستفزازية في المسجد الأقصى؛ 
الحرم القدسي الشريف، واحترام 
الـــوضـــع الــقــانــونــي والــتــاريــخــي 
الــــقــــائــــم والــــــتــــــزامــــــات إســــرائــــيــــل 
القانونية بصفتها القوة القائمة 

بالاحتلال».

هدم منزل فلسطيني في الضفة في نوفمبر الماضي بحجة عدم وجود تصريح (رويترز)

في محاولة لتخفيف الغضب والتوتر مع وصول بايدن

مصر تنتقد خطط إسرائيل 
لإنشاء ٨٠٠ وحدة استيطانية

إسرائيل تسمح للفلسطينيين ببناء محدود في المنطقة «ج»

نتنياهو يتخلى عن ترمب في «تويتر»
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــــــــــــــــــوزراء  رئـــــــــيـــــــــس  أزال 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
صورة تجمعه بالرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب، كـــان يضعها في 
صــــــدر حـــســـابـــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، 
أمس (الثلاثاء)، في انفصال فيما 
يبدو عن حليف سياسي يواجه 

مساءلة محتملة. 
وظـــلـــت الــــصــــورة لــنــتــنــيــاهــو 
وهــــو يــجــلــس إلــــى جـــانـــب تــرمــب 

خــلال اجــتــمــاع بالبيت الأبــيــض، 
تــحــتــل هــــذا المـــوقـــع الـــرفـــيـــع على 
حساب نتنياهو الرسمي، كعلامة 
على العلاقات الوطيدة بين الزعيم 
الإســرائــيــلــي المــحــافــظ والــرئــيــس 
الجمهوري الذي يتمتع بشعبية 

في إسرائيل، حسب (رويترز).
وتـــــــصـــــــدرت صــــــــــورة أخــــــرى 
لنتنياهو وهو يحصل على لقاح 
فيروس «كــورونــا» صفحته على 
«تويتر»، مع شعار «يا مواطني 

إسرائيل، سنعود إلى الحياة».

واحتفظ نتنياهو بصورته 
مع ترمب حتى بعد هزيمة الأخير 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة في 
نوفمبر (تشرين الثاني)، الماضي، 
أمام الديمقراطي جو بايدن. ولم 
يُـــنـــشـــر أي تــفــســيــر عـــلـــى المـــوقـــع 
الـــخـــاص بــنــتــنــيــاهــو حــــول إزالــــة 
صورة ترمب، قبل يوم من تحرك 
مجلس النواب الأميركي المتوقع، 
لــــة الـــرئـــيـــس  لــــبــــدء بـــحـــث مــــســــاء
للمرة الثانية بعد حادث اقتحام 

الكونغرس الأسبوع الماضي.

قادة أحزاب حليفة يرفضون لقاءه

غانتس يضيع فرصة حقيقية لإسقاط نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

فــي الــوقــت الـــذي كشف فيه أن 
رئيس الـــوزراء البديل وزيــر الأمــن، 
بيني غانتس، أضاع فرصة حقيقية 
لإســقــاط حليفه وخصمه بنيامين 
نتنياهو من رئاسة الحكومة قبل 
أربــعــة شــهــور، رفـــض قــــادة أحـــزاب 
الــــــوســــــط فــــــي إســــــرائــــــيــــــل، دعــــوتــــه 
للقائهم من أجــل «توحيد الجهود 
ضـــــد نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 

القادمة».
وقــــال مــصــدر رفــيــع فـــي حــزب 
«يوجد مستقبل»، الذي كان حليفاً 
مـــع غــانــتــس فـــي حــــزب الــجــنــرالات 
«كـــــــحـــــــول لــــــــفــــــــان»، إلـــــــــى مـــــــا بـــعـــد 
الانتخابات الأخــيــرة، إن «غانتس 

مـــصـــاب بــعــلــة عـــــدم فـــهـــم المــــقــــروء. 
والـــجـــمـــهـــور يــمــقــتــه بــســبــب نــكــثــه 
الــوعــود ودخــولــه حكومة بنيامين 
الــكــشــف عن  يــتــم  نــتــنــيــاهــو. والآن 
إضـــاعـــتـــه فـــرصـــة ثــانــيــة لإســقــاطــه 
نتنياهو. فبأي وجه يأتينا طالباً 

أن نصدقه هذه المرة؟».
وكــــــــــــان غـــــانـــــتـــــس قـــــــد تــــوجــــه 
بالدعوة إلى قادة ٦ أحزاب سياسية، 
لاجــتــمــاع يعقد عــن طــريــق تطبيق 
فـــي سبيل  أمـــــس،  «زووم»، مـــســـاء 
الــجــهــود ورص الصفوف،  توحيد 
مــن أجــل الإطــاحــة بنتنياهو. وفي 
ســبــيــل عـــــدم تــفــســيــر دعــــوتــــه عــلــى 
أنها تنطوي على رغبة في البقاء 
مرشحاً لرئاسة الوزراء، أوضح أنه 
شخصيا لا يطلب المكاسب، لا بل 

«التضحية  إنه أعرب عن استعداده لـ
بــالــكــثــيــر». وهــــو مـــا فــهــم عــلــى أنــه 

تنازل عن منصب رئيس الوزراء.
وكـــــــــان غـــــانـــــتـــــس، قــــــد صــــــرح، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده، مساء 
الاثنين، بأنه ورغم انهيار حزبه في 
استطلاعات الرأي وانشقاق العديد 
مــن الشخصيات القيادية ورحيل 
أخرى عن حزبه، فإنه يثق بأن هذه 
المـــــرة ســــوف تــنــجــح المـــعـــركـــة، ولــن 
يستطيع نتنياهو تشكيل حكومة. 
وأضاف: «أخطأت عندما صافحت 
نــتــنــيــاهــو ودخـــلـــت إلــــى حــكــومــتــه. 
وأنا أدعو كل من يهمه أمر إسرائيل 
إلـــى الاتــحــاد.  أبــنــائــهــا،  ومستقبل 
تــعــالــوا نــتــخــلــى عـــن الأنـــــا ونــتــحــد 
حتى يرحل بيبي (نتنياهو) الذي 

خدعني وخدعكم. أنا على استعداد 
للتضحية كثيراً».

ودعـــــــــــــــــا غـــــــانـــــــتـــــــس كــــــــــلا مــــن 
يــائــيــر لابــيــد رئــيــس حــــزب «هــنــاك 

مــســتــقــبــل» ورون حـــولـــداي رئــيــس 
حـــزب «الإســرائــيــلــيــين»، ونيتسان 
هوروفيتس رئيس حزب «ميرتس»، 
وأفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان رئــيــس حــزب 
«إسرائيل بيتنا»، وعوفير شيلح 
رئيس حزب «تنوفا»، والبروفسور 
يــــــــارون زلـــيـــخـــة، رئــــيــــس «الــــحــــزب 
الاقتصادي الجديد»، إلى الاجتماع 
بــــه فــــي الـــثـــامـــنـــة مــــن مــــســــاء أمـــس 

الثلاثاء.
وســئــل غــانــتــس إن كــــان يفكر 
في الاتصال بجدعون ساعر رئيس 
حـــــزب «أمـــــــل جـــــديـــــد»، أو نــفــتــالــي 
بينت رئيس تحالف أحزاب اليمين 
المتطرف، «يمينا»، فأجاب: «ساعر 
وبينت يمثلان اليمين، وأنـــا أمثل 
بــديــلاً لــنــتــنــيــاهــو». هـــذا وقـــد أعلن 

ممثلون عنهم جميعا، أنهم لن يلبوا 
الدعوة، بل راح بعضهم يسخر منه 
ويذكره بأن استطلاعات الرأي التي 
أجريت مؤخراً، تتنبأ بأن حزبه قد 
يسقط في الانتخابات القادمة ولن 
يتجاوز حتى نسبة الحسم البالغة 
٣٫٢٥ في المائة من أصوات الناخبين.

مــن جــهــة ثــانــيــة، كــشــف رفيق 
غانتس السابق في حــزب «كحول 
لفان»، وزيــر العلوم، يزهار شاي، 
أن غانتس أجهض فرصة حقيقية 
لإسقاط نتنياهو. وروى شاي، أنه 
«فــي ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٠، كـــان لــديــنــا أكــثــريــة ٦٢ - ٦٣ 
نائباً (من مجموع ١٢٠) مستعدين 
للتصويت في الكنيست على نزع 
الثقة بحكومة نتنياهو، وانتخاب 

مـــوشـــيـــه يـــعـــلـــون رئــــيــــس حــكــومــة 
مــــؤقــــت. لـــكـــن غـــانـــتـــس طـــلـــب مــنــي 
الـــتـــريـــث. ثـــم أبــلــغــنــي رفـــضـــه، لأنــه 
لا يــثــق بـــأن هـــذا الإنــجــاز حقيقي. 
وذهــــــبــــــت ســــــــدى كــــــل المــــــحــــــاولات 
الــــخــــطــــة كـــانـــت  لإقـــــنـــــاعـــــه، مـــــع أن 
محكمة، فلو كان يتمتع بشجاعة 
أكثر قليلا، لكان وجــه المنطقة قد 

تغير».
وقال شاي إنه عمل بالشراكة 
مـــع عــــدد مـــن الـــنـــواب مـــن مختلف 
الأحـــزاب، بينهم نــواب في اليمين، 
ممن صاروا يخجلون من الاستمرار 
في السير وراء نتنياهو كالقطيع. 
وقـــد أوضــــح هــــؤلاء أنــهــم مــاضــون 
حتى النهاية في هذه الخطة. لكن 

غانتس أجهضها.

نتنياهو وغانتس شراكة لم تنسجم (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء الإسرائيلي يخسر داعمه الإعلامي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

توفي رجل الأعمال اليهودي 
الأمــــيــــركــــي، المـــلـــيـــارديـــر شـــلـــدون 
أدلسون، أمس (الثلاثاء)، عن ٨٧ 
عـــامـــاً، وكــــان أحـــد أقــــرب المــقــربــين 
مـــن رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وقــــد أصـــدر 
صـــحـــيـــفـــة «يـــــســـــرائـــــيـــــل هــــيــــوم» 

خصيصاً لدعمه وخدمته.
ومــع أن نتنياهو أبــدى ثقته 
بأن الصحيفة المذكورة ستستمر 

الــــــــصــــــــدور، ذلــــــــك أن أرمــــلــــة  فــــــي 
أدلـــســـون كــانــت شــريــكــة لــزوجــهــا 
في قرار إصدارها، إلا أن أوساطاً 
إســرائــيــلــيــة أعــربــت عــن خشيتها 
مــن تــوقــف عمل الصحيفة. فهي 
صـــحـــيـــفـــة تـــطـــبـــع أكـــــثـــــر مــــــن أي 
صحيفة عبرية أخرى في إسرائيل 
ع مجاناً، وتخسر شهرياً ما  وتوزَّ

يعادل ٧ ملايين دولار.
وأعــــــلــــــنــــــت وفــــــــــــاة أدلــــــســــــون 
فـــــــي واشــــــنــــــطــــــن، شــــــركــــــة «لاس 
فيغاس ســانــدس»، التي أسسها 

قــــبــــل ســــــنــــــوات، وتــــمــــلــــك فــــنــــادق 
وكـــازيـــنـــوهـــات فـــي لاس فــيــغــاس 
وعدد من الدول الآسيوية. وقدرت 
مجلة «فوربس» الأميركية، نهاية 
العام الفائت، ثروته، بأكثر من ٣٥ 
مليار دولار. وترددت أنباء العام 
المـــــاضـــــي، عـــــن إصـــــابـــــة أدلــــســــون 
بــالــســرطــان. ويــعــد أدلــســون أحــد 
أبرز المتبرعين للحزب الجمهوري 
الأميركي، وتبرع لحملة الرئيس 
الأميركي المنتهية ولايته دونالد 
ترمب، بـ٥٠ مليون دولار في عام 

المــبــلــغ  ٢٠١٦ وقـــــد ضـــاعـــف هـــــذا 
إلــى ١٠٠ مليون دولار فــي حملة 
الحزب الجمهوري في الانتخابات 
النصفية عام ٢٠١٨، و١٠٠ أخرى 
فــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة. ومنح 
الــزوجــان تــرمــب، أدلــســون، قــلادة 
الــــحــــريــــة الـــرئـــاســـيـــة فــــي أعـــقـــاب 
تأسيسهما مــركــز أبــحــاث غايته 

محاربة تعاطي المخدرات.
كما أن أدلسون كان أحد أبرز 
المتبرعين لنتنياهو، منذ ولايته 
الأولـــى فــي رئــاســة الحكومة عام 

المـــاضـــيـــة.  الـــســـنـــة  ١٩٩٦ وحـــتـــى 
ويقوم أدلسون بتمويل مشاريع 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة بـــــمـــــئـــــات مــــلايــــين 
الــــــدولارات، بينها عـــدة مشاريع 
لتهويد القدس وللاستيطان فيها 
وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ومــشــروع 
«تَــغــلــيــت»، الــــذي يــتــم فـــي إطــــاره 
إحـــضـــار شــبــان أمــيــركــيــين يــهــود 
إلــى إســرائــيــل، بهدف تشجيعهم 
على الهجرة إليها، كما موّل إقامة 
كلية الطب في جامعة مستوطنة 

«أريئيل».

ترحيب فلسطيني 
{اجتماع القاهرة» بـ

رام الله: «الشرق الأوسط»

رحـــــــــــبـــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــة 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة، أمـــــــس 
الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، بــــالاجــــتــــمــــاع 
الـــــــــــــــــــــــــــوزاري الأوروبــــــــــــــــــــي 
الــذي جمع ألمانيا  العربي 
وفــرنــســا ومــصــر والأردن، 
الاثــــنــــين، لــبــحــث الــقــضــيــة 

الفلسطينية.
وقــــــــــال وزيــــــــــر شــــــؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والمــــغــــتــــربــــين 
الفلسطيني، رياض المالكي، 
لــــــــلإذاعــــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الـــرســـمـــيـــة، إن الاجـــتـــمـــاع 
الــــــــــــــوزاري مــــحــــل تـــرحـــيـــب 
فلسطيني. وأضاف: «نحن 
نـــــتـــــواصـــــل مــــــع مـــجـــمـــوعـــة 
مــيــونــيــخ، وهـــنـــاك اهــتــمــام 
كــبــيــر مــــن المـــجـــمـــوعـــة لمـــلء 
الــفــراغ الــذي تركته اللجنة 
الــدولــيــة، وغياب  الرباعية 
أفق سياسي لحل القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــــنــــاء عــلــى 

قرارات الشرعية الدولية».
واعتبر المالكي، حسب 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، أن 
اســـــتـــــمـــــرار غــــيــــاب الــلــجــنــة 
الرباعية الدولية، سيؤدي 
إلــــى انـــعـــكـــاســـات ســيــاســيــة 
كــبــيــرة عــلــى مــجــمــل عملية 
ـــــــى أن  الــــــســــــلام، مــــشــــيــــراً إل
المـــطـــلـــوب تــكــثــيــف الــتــحــرك 
الأوروبي العربي لاستئناف 
المــفــاوضــات وفــق المرجعية 

الدولية المعتمدة.
مـــــــــــن جــــــــهــــــــة أخـــــــــــــــرى، 
أكــــــد المــــالــــكــــي عـــلـــى أهــمــيــة 
الــجــلــســة المــفــتــوحــة المــقــررة 
لمــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي في 
الــــحــــالــــي،  الــــشــــهــــر  مـــــن   ٢٦
لــبــحــث الـــوضـــع فـــي الــشــرق 
الأوســـط، تحديداً، القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وقـــــــــال إن 
مــــا يــمــيــز الــجــلــســة المــقــبــلــة 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــــن، هـــــي أنـــهـــا 
ستعقد برئاسة تونس التي 
مــن المتوقع أن تبرز أهمية 
القضية الفلسطينية وملف 
الاســـتـــيـــطـــان، وغـــيـــرهـــا من 

«انتهاكات» إسرائيل.
الــجــلــســة  وأضـــــــــاف أن 
مــــهــــمــــة كـــــونـــــهـــــا ســـتـــعـــقـــد 
الـــرئـــيـــس  تــــولــــي إدارة  مــــع 
الأمــــــيــــــركــــــي الـــــجـــــديـــــد جــو 
بــــــــايــــــــدن، ومـــــــــا يــــمــــكــــن أن 
تــطــلــقــه مـــن إشــــــارات بــشــأن 
الـــجـــهـــود لإحـــيـــاء الــعــمــلــيــة 
الــــســــيــــاســــيــــة، فـــــضـــــلاً عــن 
بحث المبادرة الفلسطينية 
لعقد مؤتمر دولي للسلام. 
وأوضـــــــــح المــــالــــكــــي أنــــــه تــم 
الــطــلــب مـــن تـــونـــس، الــعــمــل 
عــلــى رفــــع مــســتــوى تمثيل 
الــدول الأعضاء في مجلس 
إلــــى مــســتــوى وزراء  الأمـــــن 
الخارجية، وهــو ما يعطي 
أهــمــيــة مــضــاعــفــة للجلسة 
والـــــقـــــضـــــايـــــا الـــــتـــــي ســيــتــم 

بحثها.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أدانت وزارة الخارجية 
المــــــــصــــــــريــــــــة، الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، 
مــــــــصــــــــادقــــــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى قــــرار 
وحـــــــــــدة   ٨٠٠ إنـــــــــــشـــــــــــاء 
اســتــيــطــانــيــة جــــديــــدة فــي 
الضفة الغربية، «باعتباره 
انــتــهــاكــا جـــديـــدا لمـــقـــررات 

الشرعية الدولية».
وأعــــــــــــــــــرب المـــــتـــــحـــــدث 
بـــــاســـــم وزارة  الـــــرســـــمـــــي 
الخارجية، السفير أحمد 
بـــيـــان، نقلته  حـــافـــظ، فـــي 
وكالة الأنباء الألمانية، عن 
قلقه البالغ مما «يتمخض 
عــــن مـــثـــل تـــلـــك الـــخـــطـــوات 
المـــــتـــــواتـــــرة مـــــن تـــقـــويـــض 
لــفــرص حــل الــدولــتــين، في 
وقت تضطلع فيه مختلف 
الأطـــراف الــدولــيــة بجهود 
دؤوبـــــــــــة لإحــــــيــــــاء المــــســــار 
التفاوضي بــين الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي، 
فضلا عما يترتب عن تلك 
المـــمـــارســـات مـــن تــداعــيــات 

أمـــن المنطقة  سلبية عــلــى 
واستقرارها».

وجــــــــــــــــــــــــــاء الإعـــــــــــــــــــــلان 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــــن بـــنـــاء 
الـــــوحـــــدات الـــجـــديـــدة قــبــل 
نـــحـــو أســــبــــوع مــــن تــولــي 
الــــــــرئــــــــيــــــــس الأمـــــــيـــــــركـــــــي 
المـــــنـــــتـــــخـــــب جــــــــو بــــــايــــــدن 
مـــــنـــــصـــــبـــــه. وقــــــــــد يــــــــؤدي 
الــــتــــوســــع الاســـتـــيـــطـــانـــي 
إلــى مــواجــهــة مــع الرئيس 
الجديد، الداعم القوي لحل 
الدولتين وإنــهــاء الصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني.
وكان الرئيس المنتهية 
ولايته دونالد ترمب داعما 
بـــــصـــــورة غــــيــــر مــســبــوقــة 
لرئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــــــنــــــيــــــامــــــين نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو 
وســــيــــاســــاتــــه الــيــمــيــنــيــة. 
ويــتــابــع الــدبــلــومــاســيــون 
الإســــــــــــــرائــــــــــــــيــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــون 
والفلسطينيون، الآن، عن 

كثب ما إذا كان
بايدن سيعيد السياسات 
الأميركية لما كانت عليه قبل 

عهد ترمب.
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بعد حظر دام أكثر من ٣ سنوات

مصر تعيد فتح المجال الجوي مع قطر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــــادت الــســلــطــات المــصــريــة 
فتح المجال الجوي أمام رحلات 
الــــــطــــــيــــــران مــــــع قـــــطـــــر، وقــــــــررت 
استئناف الرحلات بين البلدين، 
بعد حظر دام أكثر من ٣ سنوات. 
وتـــأتـــي تــلــك الــخــطــوة فـــي إطـــار 
مصالحة تم التوصل إليها في 
القمة الخليجية الأخيرة بمدينة 
«الـــــعـــــلا» الـــســـعـــوديـــة الأســـبـــوع 

الماضي، ووقعت عليها مصر. 
وقــال الطيار رشــدي زكريا، 
الــشــركــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
«مصر للطيران»، إن  القابضة لـ
الــشــركــة تخطط لتشغيل رحلة 
يــومــيــاً إلـــى الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
الـــدوحـــة، وإضـــافـــة رحــلــة أخــرى 
في حالة زيادة الطلب، في ضوء 
قرار الدولة المصرية بإعادة فتح 
الــجــوي لتسيير رحــلات  المــجــال 

من وإلى دولة قطر.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف، بــــــحــــــســــــب 
تصريحات نقلتها وكالة أنباء 
الشرق الأوســط (الرسمية)، أنه 
ســـــوف يـــتـــم الإعـــــــلان عــــن مــوعــد 
تشغيل الرحلات بمجرد الانتهاء 
من إجــراءات التصاريح اللازمة 
للتشغيل بين سلطتي الطيران 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، وإعـــــــــداد جــــدول 
الــرحــلات ووضعها على أنظمة 

الــتــشــغــيــل والإعــــــلان عــنــهــا عبر 
وســـائـــل الــبــيــع المــخــتــلــفــة لمصر 

للطيران.
وفــــــــــرضــــــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة 
والإمــــــــارات والــبــحــريــن ومــصــر، 
المــقــاطــعــة عــلــى قــطــر، مــنــذ شهر 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) عـــــام ٢٠١٧، 
بسبب اتهامات، نفتها الدوحة، 
عـــن دعــمــهــا لــــلإرهــــاب. وشــمــلــت 
المــــــقــــــاطــــــعــــــة، قـــــطـــــع الـــــعـــــلاقـــــات 
الدبلوماسية والروابط التجارية 
وإيقاف حركة الطيران مع قطر. 
ووفــــــــــــــق الــــــــــقــــــــــرار الأخــــــيــــــر 
يــحــق لــشــركــتــي مــصــر لــلــطــيــران 
والــــخــــطــــوط الـــقـــطـــريـــة وأيـــضـــاً 
شـــــــركـــــــات الــــــطــــــيــــــران الــــقــــطــــري 
بــاســتــئــنــاف الـــحـــركـــة الـــجـــويـــة، 
وإرسال جداول تشغيل للرحلات 
لسلطتي الطيران المدني المصري 

والقطري للموافقة عليها. 
وســـبـــق أن أعـــلـــنـــت كــــل مــن 
السعودية والإمــارات والبحرين 
فتح مجالها الجوي أمــام قطر. 
القاهرة أن  وكشفت مصادر في 
فتح الطيران يشكل أول خطوة 
فــي مــســار إعــــادة الــعــلاقــات بين 
مصر وقطر، ستليها العديد من 
الاجــتــمــاعــات التنسيقية خــلال 
الأسابيع المقبلة بين مسؤولين 
دبلوماسيين وأمــنــيــين قطريين 

ومصريين. 

اتصال روسي ـ أميركي لتفادي «أخطاء غير مقصودة»

«الحرس» الإيراني في بادية البوكمال شرق سوريا طائرات تقصف مواقع لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــيـــد أمــــس (الــــثــــلاثــــاء) بــأن 
ُ
أ

«الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري»  مــــــواقــــــع لـــــــ
الإيراني في بادية البوكمال بريف 
دير الزور، شرق سوريا، تعرضت 
صباحاً لغارات شنتها طائرات لم 
تتضح هويتها، في استمرارٍ لما 
يبدو أنها حملة تستهدف منع 

تموضع إيران في سوريا.
وذكـــــــــر «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنــســان» أن «انفجارات 
الــبــوكــمــال  عــنــيــفــة» هــــزّت منطقة 
«تَـــبـــين أنـــهـــا نــاجــمــة عـــن تنفيذ 
طائرات حربية ٤ غارات على الأقل، 
استهدفت خلالها مقرات ومواقع 
لميليشيا الحرس الثوري الإيراني 
في بادية البوكمال». ولفت إلى 

أنــــــه لـــــم تــــــرد مـــعـــلـــومـــات فـــوريـــة 
«عـــــن حـــجـــم الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 
والمــاديــة». وأوضــح «المــرصــد» أن 
«الميليشيات الإيــرانــيــة والموالية 
لها تتخذ مناطق ريف دير الزور 
قـــرب الـــحـــدود مـــع الـــعـــراق مــركــزاً 
لـــهـــا»، مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــا «تــعــمــل 
على تغيير مواقعها» خوفاً من 
استهدافها من طائرات إسرائيلية 
وأخــرى «مجهولة» ولكن يُعتقد 
«التحالف الدولي»  لـ أنها تابعة 
الــــذي تــقــوده الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ولا تعلن إســرائــيــل عــن عمليات 
الــــقــــصــــف الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا فــي 
ســـوريـــا، لــكــنــهــا أعــلــنــت صــراحــة 
«تموضع إيران»  أنها لن تسمح بـ
 أنــهــا رُصـــد 

ً
فـــي ســـوريـــا، كــاشــفــة

أخيراً إخــلاء الإيرانيين عــدداً من 

قواعدهم في سوريا.
وكــان «المــرصــد الــســوري» قد 
أورد في ٧ يناير (كانون الثاني) 
الـــجـــاري أن «طـــائـــرة مــســيّــرة من 
دون طــــيــــار اســـتـــهـــدفـــت ســـيـــارة 
تابعة لميليشيا الحشد الشعبي 
الـــعـــراقـــي، فـــي أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــا 
دخول الأراضي السورية، من أحد 
الــحــدوديــة غير الرسمية  المعابر 
قرب مدينة البوكمال في ريف دير 
الزور الشرقي، مما أدى إلى مقتل 
٤ عناصر ممن كانوا ضمن الآلية 
التي تقلّهم، بالإضافة إلى جرح 
آخــريــن». وبعد ذلــك بــيــوم، أشــار 
«المــرصــد» إلــى أن «قــوات الحرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي والمــيــلــيــشــيــات 
المــــحــــلــــيــــة المـــــوالـــــيـــــة لــــهــــا أخـــلـــت 
مقراتها العسكرية من الأسلحة 

الثقيلة بشكل كــامــل مــن منطقة 
المزارع الواقعة على أطراف مدينة 
الميادين بريف دير الزور الشرقي، 
حيث قــامــت بنقل عــدد كبير من 
الـــســـيـــارات الــعــســكــريــة والآلـــيـــات 
الثقيلة باتجاه مدينة الميادين، 
ومن ثم عمدت إلى توزيع الآليات 
الثقيلة عــلــى أحــيــاء متفرقة من 
المدينة، كمنطقة البلعوم والمجرى 
ضـــمـــن المــــديــــنــــة». ولـــفـــت إلـــــى أن 
المــزارع الواقعة على بُعد  منطقة 
نــحــو ٢٠ كــلــم بــاتــجــاه الــغــرب من 
مـــديـــنـــة المـــيـــاديـــن تُـــعـــد مــــن أكــبــر 
المـــواقـــع الــتــي تــتــمــركــز بــهــا قــوات 
الــثــوري» والميليشيات  «الــحــرس 
المحلية الموالية لها، إذ تمركزت 
بــهــا مــنــذ أوائــــل أبــريــل (نــيــســان) 
بــــعــــد اســــتــــيــــلائــــهــــا عــلــى   ٢٠١٩

نحو ١٥٠ مزرعة تعود ملكيتها 
لأهــالــي المــيــاديــن، وحــوّلــتــهــا إلى 
مراكز تدريب تضم معدات ثقيلة 
ومئات العناصر من ميليشيات 
«زيــــــنــــــبــــــيــــــون» و«فـــــاطـــــمـــــيـــــون» 
و«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» الـــعـــراقـــي. 
وذكــــــــر أن «الإخـــــــــــلاء جـــــــاء عــلــى 
خلفية الاســتــهــدافــات المتواصلة 
التي تصاعدت في الآونة الأخيرة 
لــقــوات الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
والمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لـــهـــا فــي 

المنطقة».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أشــــــار 
«المـــــرصـــــد» إلـــــى أن قـــــيـــــادات مــن 
لــواء «زينبيون»، الموالي لإيــران، 
اجــتــمــعــوا بــبــعــض وجـــهـــاء ريــف 
الـــرقـــة الـــشـــرقـــي، فـــي مــقــر الـــلـــواء 
الــــواقــــع فـــي بـــلـــدة مـــعـــدان عتيق 

الخاضعة لسيطرة قوات النظام 
السوري في ريف الرقة. وأضاف 
لــــــــواء «زيـــنـــبـــيـــون»  قــــــيــــــادات  أن 
ــــوا الـــوجـــهـــاء «عـــلـــى إقـــنـــاع 

ّ
حــــض

الــشــبــان مـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة على 
الانتساب إلى صفوف الميليشيا»، 
مقدمين وعوداً «بتوفير الخدمات 
والمـــــســـــاعـــــدات الـــغـــذائـــيـــة لأبـــنـــاء 

المنطقة».
إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء 
الـــــســـــوريـــــة الــــرســــمــــيــــة «ســـــانـــــا» 
تـــابـــعـــة  أن مـــجـــمـــوعـــة مـــســـلـــحـــة 
«قـــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لــــ
(قسد)، المدعومة من الأميركيين، 
«خـــطـــفـــت» أكــــثــــر مــــن ٢٠ مــدنــيــاً 
مــن أهــالــي بــلــدة الــبــاغــوز وقــريــة 
السجر بريف دير الــزور الشرقي 
واقــتــادتــهــم إلـــى جــهــة مــجــهــولــة. 

ومعروف أن الباغوز كانت المعقل 
الأخـــيـــر لــتــنــظــيــم «داعـــــــش» على 
الــفــرات وسيطرت عليها  ضفاف 
«قــوات سوريا الديمقراطية» في 
ربـــيـــع عــــام ٢٠١٩ بـــدعـــم أمــيــركــي 

مباشر.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أجـــــرى 
رئــيــس هــيــئــة الأركـــــان الــروســيــة، 
فــالــيــري غــيــراســيــمــوف، اتــصــالاً 
هاتفياً مــع رئــيــس هيئة الأركـــان 
المشتركة الأميركية، مارك ميلي، 
ركّزا خلاله، وفقاً لبيان أصدرته 
الــقــضــايــا  الـــــدفـــــاع، عـــلـــى  وزارة 
المــتــبــادل وتتعلق  ذات الاهــتــمــام 
بالأمن والحفاظ على الاستقرار 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف مــــنــــاطــــق الــــعــــالــــم 
وخــصــوصــاً فــي مناطق الأزمـــات 

وعلى رأسها سوريا.

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  ولــــــفــــــتــــــت 
الـــروســـيـــة إلــــى أهــمــيــة المــحــافــظــة 
قــنــوات الاتــصــال العسكري  على 
المـــفـــتـــوحـــة بــــين وزارتــــــــي الـــدفـــاع 
الـــروســـيـــة والأمـــيـــركـــيـــة لــتــجــنــب 
وقـــــــــوع احــــتــــكــــاكــــات أو أخــــطــــاء 
غـــيـــر مـــقـــصـــودة خـــــلال تــحــركــات 
الجانبين على الأراضي السورية. 
وكــانــت موسكو قــد عمدت خلال 
الأســبــوعــين الأخــيــريــن إلـــى نشر 
قــوات من الشرطة العسكرية في 
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة بـــين ســوريــا 
والــــــعــــــراق، كـــمـــا نـــشـــرت وحـــــدات 
إضــافــيــة فـــي مــنــاطــق قــريــبــة من 
الــقــوات الأميركية  قــواعــد تمركز 
فـــــي مـــنـــاطـــق الــــشــــمــــال الـــشـــرقـــي 
والمناطق القريبة من الحدود مع 

الأردن والعراق.

نساء مسلحي «داعش» في «الهول»... شكاوى من ظروف العيش في «الدويلة»
مخيم الهول (سوريا): كمال شيخو

يعج مخيم الهول الواقع شمال 
شرقي سوريا بالغضب والكثير من 
الأسئلة التي تبحث عن إجابات. في 
سوق المخيم المركزية، حيث المحال 
والمــتــاجــر الــشــعــبــيــة والـــتـــي حملت 
أســمــاء عــراقــيــة وعــربــيــة وســوريــة، 
تـــجـــمـــعـــت عــــــشــــــرات الــــنــــســــوة هــــنّ 
زوجات مسلحين كانوا مقاتلين في 
صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي، 
هؤلاء حاربوا حتى الرمق الأخير، 
لكنهم استسلموا في نهاية القتال 
تحت وقع ضربات التحالف الدولي 
و«قـــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
الـــعـــربـــيـــة الــــكــــرديــــة، وزُوجــــــــــوا فــي 

السجون والمعتقلات.
وهــــــذا المـــخـــيـــم يـــقـــع عـــلـــى بــعــد 
نحو ٤٥ كيلومتراً شــرق محافظة 
الحسكة، وأقل من ١٥ كيلومتراً عن 
الحدود السورية - العراقية، يؤوي 
نــســوة وأطـــفـــالاً لــرجــال جــــاءوا من 
الكيلومترات  مــئــات آلاف  أو  آلاف 
ـــتـــل 

ُ
لـــلالـــتـــحـــاق بـــالـــتـــنـــظـــيـــم وقــــــد ق

كـــثـــيـــرون مــنــهــم، ومــــن تــبــقــى على 
الــحــيــاة يقبع خــلــف القضبان  قــيــد 
ينتظر تقديمه إلى محاكمة للنظر 
بمصيره، علاوة على رفض معظم 
الــــحــــكــــومــــات الـــغـــربـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 
اســتــعــادة مواطنيها ومقاضاتهم 
أمام محاكم وطنية على أراضيها.

جــواهــر البالغة مــن العمر ٤٥ 

عــامــاً والمــتــحــدرة مــن مدينة حماة، 
وســــــــط ســـــــوريـــــــا، رفـــــضـــــت كـــحـــال 
الكثير من نساء المخيم من عوائل 
لدى  المحتجزين  التنظيم  مقاتلي 
قوات «قوات سوريا الديمقراطية» 
الــــخــــروج مــــن المـــخـــيـــم قـــبـــل مــعــرفــة 
مصير زوجها. أثناء الحديث معها 
كانت ترتدي خماراً ونقاباً أسودَي 
الــلــون، حيث وقــفــت بجانب نسوة 
الــزي نفسه، لتقول  أخــريــات لبسنّ 
«زوجـــي ســلّــم نفسه بشكل طوعي 
بمعركة الباغوز وكان موظفاً عند 
التنظيم. منذ ٢٢ شهراً لا أعرف أي 
قــدّمــت طلبات للسماح  شــيء عنه. 
بــزيــارتــه دون جـــــدوى». وصــرخــت 
هــذه الــســيــدة وكــل الــنــســاء اللواتي 
تـــجـــمـــهـــرن بــــهــــذا المــــكــــان وتـــحـــدثـــن 
عندما شاهدن عدسة الكاميرا «لن 
نخرج قبل معرفة مصير أزواجنا 
وإخوتنا وأبنائنا». ومخيم الهول 
الذي صمم في حرب الخليج الثانية 
بتسعينات القرن الماضي لاستقبال 
٢٠ ألــــف شــخــص بـــحـــده الأقـــصـــى؛ 
ألفاً،  تجاوز عدد قاطنيه اليوم ٦٠ 
الــنــازحــين السوريين  معظمهم مــن 
والـــلاجـــئـــين الــعــراقــيــين. كــمــا يضم 
قسماً خاصاً بالنساء المهاجرات، 
ويضم قرابة ١٢ ألفاً يتحدرن من ٥٢ 

جنسية عربية وغربية.
وتــــحــــاول عـــنـــود وهـــــي ســيــدة 
عـــراقـــيـــة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٢٧ سنة 
اســـتـــعـــادة ذاكـــرتـــهـــا وقــــد أجــهــشــت 

بـــالـــبـــكـــاء، وأوحــــــت دمـــوعـــهـــا الــتــي 
ذرفــتــهــا كــيــف انــتــهــى بــهــا المــطــاف 
للعيش في هذا المكان رغماً عنها، 
مــحــمّــلــة الـــقـــدر مــســؤولــيــة مـــا حل 
بــهــا. تــغــالــب دمــوعــهــا وهـــي تــروي 
قصتها، لتقول «كنت طفلة بعمر 
١٧ سنة عندما قرر والدي الالتحاق 
بالتنظيم، وتــزوجــت بداية مقاتلاً 

عراقياً ليُقتل بعد أشهر، ثم تزوجت 
مـــقـــاتـــلاً مـــغـــربـــيـــاً. وبـــعـــد اخــتــفــائــه 
(مقتله)، تزوجت عراقياً أكبر مني 
بـــــ٣٠ ســنــة». وتــشــكــو هـــذه الــســيــدة 
الــعــراقــيــة ومــعــهــا بقية الــنــســاء من 
حــولــهــا ظــــروف الــعــيــش فــي مخيم 
مغلق يصفنه بمعسكر أو «دويلة 
مـــنـــعـــزلـــة»، حـــيـــث يـــكـــابـــدن مــــــرارة 

العيش وتأمين مستلزمات الحياة 
ويحاولن معرفة مصير أزواجــهــنّ 
بــــعــــد مــــضــــي قـــــرابـــــة عـــــامـــــين عــلــى 
انــتــهــاء مــعــركــة الــبــاغــوز والــقــضــاء 
الــتــنــظــيــم العسكرية  عــلــى ســيــطــرة 
والــــجــــغــــرافــــيــــة. وتـــضـــيـــف «قـــدمـــت 
لــزيــارة زوجي  الكثير من الطلبات 
ومــعــرفــة مــصــيــره، أخـــشـــى أن يتم 

تسليمه للحكومة العراقية، هناك 
تــنــفــذ عــقــوبــة الإعـــــدام ولا نــعــلــم ما 
تـــم نقله  كـــان مـــوجـــوداً هــنــا أو  إذا 

بالفعل».
وعلى مد النظر تمتد صفوف 
مــتــراصــة مـــن الــخــيــام رُســــم عليها 
شعار المفوضيّة السامية لشؤون 
اللاجئين، وسط هبوب رياح جافة 

مــغــبــرة وأكـــــوام نــفــايــات وخـــزانـــات 
ضخمة حــمــراء الــلــون يــتــزود منها 
قاطنو المخيم بالمياه. كما يُشاهد 
على كل حبل أو سور خيمة مزيج 
مــــن الألـــــــــوان الــــزاهــــيــــة غـــيـــر الـــلـــون 
الــذي كانت ترتديه جميع  الأســـود 
الــنــســاء والــفــتــيــات الــلــواتــي يقطنّ 
فــي هـــذه الــبــقــعــة؛ فـــألـــوان الــــوردي، 
والأخــــضــــر،  والأحــــــمــــــر،  والأزرق، 
والأصــــــــفــــــــر، هــــــي ألـــــــــــوان المــــلابــــس 
المــغــســولــة مــن فــســاتــين وبيجامات 

وقمصان وألبسة الأطفال.
وذكــرت غنوة التي تنحدر من 
دولة مصر واتشحت بالسواد الذي 
غطى وجهها وكامل ملابسها، أن 
زوجــــهــــا كـــــان مـــقـــاتـــلاً وشـــــــارك فــي 
عــمــلــيــات قــتــالــيــة عـــدة ضــد الــقــوات 
الــنــظــامــيــة فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق. 
وقــــالــــت «زوجــــــــي ســـــودانـــــي وقــــرر 
الانضمام إلى التنظيم وأنا وافقت. 
سافرنا لتركيا ثم قصدنا سوريا، 
أما اليوم فبات معرفة مصيره حلماً 
والعودة لبلدنا ضرباً من الخيال».

وتــــحــــدثــــت عـــــن تــخــطــيــطــهــمــا 
لـــلـــزواج ســنــة ٢٠١٠ والسفر  بــدايــة 
إلى دولة أوروبية أو خليجية بدافع 
المــال، لكن ذهبت  العمل وتحصيل 
كــل أحــلامــهــمــا مــهــب الــريــح عندما 
تعاطف زوجها مع دعاية التنظيم 

والتحق بصفوفه منتصف ٢٠١٤.
صـــمـــتـــت بــــرهــــة تـــبـــلـــع ريــقــهــا 
بصعوبة لتتماسك عن البكاء قبل 

أن تتابع كلامها قائلة «بقينا حتى 
مــعــركــة الـــبـــاغـــوز وخـــرجـــنـــا لمخيم 
الــــهــــول. كـــنـــا نـــظـــن أن حــكــومــاتــنــا 
ســــتــــرأف لـــحـــالـــتـــنـــا، لـــكـــن صــدمــنــا 
بالواقع المرير، وسقف طموحاتي 
الــيــوم تــأمــين طــعــام ومــــاء صالحة 
للشرب». أمام مستودعات لتوزيع 
السلال والحصص الغذائية المقدمة 
من برنامج الغذاء العالمي، انتظرت 
طــــوابــــيــــر لا تـــنـــتـــهـــي مـــــن الـــنـــســـاء 
الــزي واللون،  اللواتي لبسن نفس 
وكــــان بــالإمــكــان مــشــاهــدة ســيــدات 
حـــوامـــل وأخـــريـــات يــحــمــلــنّ أطــفــالاً 
رضـــعـــاً حـــديـــثـــي الـــــــــولادة. أمـــــا مــن 
تسلمت حصتها فــوقــفــت بجانب 
إلــى الخيم  النقل للذهاب  ســيــارات 

وإعداد الطعام.
وكشفت سيدة روسية عن أنها 
حاولت كثيراً الهرب من المخيم ولن 
تنتظر حسم مصير زوجها الروسي 
المــســجــون. قــالــت «أجــهــل جغرافية 
المكان؛ كلما أتفق مع مهرب يكون 
نــصــابــاً، ثــلاث مـــرات احــتــالــوا عليّ 
وسرقوا أموالي». وكحال الأخريات 
مـــــن الــــنــــســــاء المـــــهـــــاجـــــرات أعــــربــــت 
السيدة الروسية عن نفاد صبرها، 
قائلة إنها أصبحت تعيش كابوساً. 
وأنهت حديثها لتقول «يجب على 
الــحــكــومــة الـــروســـيـــة أن تــنــظــر في 
حــالــتــنــا؛ فــالــحــيــاة هــنــا لا تــطــاق، 
اتـــــهـــــا بــطــيــئــة فــــي تــرحــيــل  وإجـــــراء

رعاياها».

البرلمان المصري الجديد يبدأ عمله بانتخاب جبالي رئيساً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وسط إجــراءات وقائية خشية 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، بـــدأ 
الــنــواب المــصــري (البرلمان)  مجلس 
الجديد نشاطه، أمس، ضمن الفصل 
التشريعي الثاني الممتد حتى عام 
٢٠٢٦، وأدى أعضاء المجلس اليمين 
الدستورية على مرحلتين، شملت 
المرحلة الأولـــى نـــواب الــفــردي على 
مـــســـتـــوى الـــجـــمـــهـــوريـــة، فـــــي حــين 
كانت المرحلة الثانية لنواب القائمة 

والمعينين.
بــــدا مـــفـــاجـــأة للبعض  وفــيــمــا 
انـــتـــخـــب الأعــــضــــاء رئـــيـــســـاً جـــديـــداً 
لــلــمــجــلــس، وهــــو الـــدكـــتـــور حنفي 

جبالي، الرئيس السابق للمحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــعـــلـــيـــا، فــــي حــــين لــم 
يــتــقــدم الــرئــيــس الــســابــق للمجلس 
الدكتور علي عبد العال للمنافسة 
على مقعده السابق، على الرغم من 

إعادة انتخابه بالمجلس.
وفاز جبالي بعد حصوله على 
٥٠٨ من عــدد الأصـــوات الصحيحة 
والتي بلغت ٥٨٧، كما حصل المرشح 
أبـــو هميلة عــلــى ٥٧  محمد صـــلاح 
صــوتــاً مـــن الأصــــــوات الــصــحــيــحــة، 
في حين حصل المرشح أحمد عبد 
الحكيم يوسف دراج على صوتين، 
النائب محمد مدينة على  وحصل 

٩ أصوات.
والــجــبــالــي مـــن مــوالــيــد ١٩٤٩ 

وتـــــــــــدرج فــــــي الــــســــلــــك الـــقـــضـــائـــي، 
وكــانــت آخــر محطاته فــي المحكمة 
الدستورية العليا وظل فيها حتى 
ترأسها عام ٢٠١٨، وبلغ سن المعاش 
عام ٢٠١٩، وانتخب بصفته مستقلاً 
في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 

ضمن قائمة «من أجل مصر».
وعـــــينّ الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، أخـــيـــراً بموجب 
الــدســتــوريــة ٢٨ نائباً  صــلاحــيــاتــه 
لـــيـــنـــضـــمـــوا بـــــذلـــــك إلـــــــى زمـــلائـــهـــم 
المـــنـــتـــخـــبـــين الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــم ٥٦٨ 

عضواً.
وبـــــــــــــــــدأت وقـــــــــائـــــــــع الــــجــــلــــســــة 
النائبة  الافتتاحية، أمس، برئاسة 
فريدة الشوباشي (باعتبارها أكبر 

الأعــضــاء ســنــاً)، وأعــلــنــت بـــدء دور 
الانــعــقــاد بــعــد أن اكــتــمــل الــنــصــاب 

القانوني لعقد الجلسة.
وعقب انتهاء النواب المنتخبين 
بــالــنــظــام الـــفـــردي مـــن أداء الــيــمــين 
الدستورية، دعت رئيسة الجلسة، 
نواب القائمة والمعينين للدخول إلى 

القاعة لأداء اليمين الدستورية.
وأظـــهـــرت الــنــتــائــج الــرســمــيــة 
للانتخابات فــوز حــزب «مستقبل 
وطــــن» (الـــداعـــم لــلــرئــيــس المــصــري 
الــفــتــاح السيسي) بما يقرب  عبد 
من ٥٥ في المائة من مقاعد مجلس 
الـــــنـــــواب، وفـــــــازت قــــوائــــم يــقــودهــا 
الـــــحـــــزب نـــفـــســـه بـــجـــمـــيـــع المـــقـــاعـــد 
المـــخـــصـــصـــة لــــلانــــتــــخــــاب بـــنـــظـــام 

الــقــوائــم المــغــلــقــة المــطــلــقــة وعــددهــا 
٢٨٤ مـــقـــعـــداً. وحـــصـــل «مــســتــقــبــل 
وطـــن» على ١٤٥ مــن هــذه المقاعد، 
الــهــيــئــة الوطنية  بــيــانــات  بــحــســب 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، وحـــصـــلـــت أحـــــزاب 
أخــــــرى داعــــمــــة لــلــرئــيــس المـــصـــري 
الحالي على بقية المقاعد بالمجلس، 
وتمكن عدد محدود من المعارضين 

من الفوز.
المــقــرر أن تعقد الجلسة  ومــن 
الإجرائية الثانية، للبرلمان المصري 
الــجــديــد صــبــاح الــيــوم (الأربــعــاء)، 
ويــتــم خــلال الجلسة إعـــلان قوائم 
الــلــجــان الــنــوعــيــة لمــجــلــس الــنــواب 
الــجــديــد؛ وفــتــح الــبــاب أمـــام تقديم 
الاقتراحات والاعتراضات مكتوبة 

مــن الأعــضــاء عليها، كما يواصل 
مــجــلــس الــــنــــواب عـــقـــد الــجــلــســات 
الإجــرائــيــة، غــداً (الخميس)، ويتم 
خــــلالــــهــــا إعـــــــــلان قـــــوائـــــم الـــلـــجـــان 
الــــنــــوعــــيــــة لمــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب فــي 
صــورتــهــا الــنــهــائــيــة؛ بــعــد دراســــة 
الاقتراحات والاعتراضات المقدمة 

من الأعضاء عليها.
وقـــــــال الأمـــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
الــنــواب المستشار محمود فــوزي، 
إن «الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة لمجلس 
الـــــنـــــواب، عـــقـــدت وســـــط إجـــــــراءات 
احترازية مُشددة في إطار جائحة 
كورونا»، مؤكداً «الحرص الكامل 
الــجــلــســة الافتتاحية  عــلــى خــــروج 

للمجلس في أفضل صورة لها».

القاهرة تدرس تطبيقات حديثة لتوفير المياه... وتستعين بتجربة سعودية
القاهرة: محمد عبده حسنين

تــــعــــمــــل الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة 
عـــلـــى دراســــــــة أحـــــــدث الــتــطــبــيــقــات 
الــتــكــنــولــوجــيــة لــتــوفــيــر اســتــخــدام 
المــيــاه، فــي ظــل مــا تعانيه مــن شح 
في مــوارد المياه العذبة، فضلاً عن 
أزمة متوقعة بسبب «سد النهضة» 

الإثيوبي.
واســـــــتـــــــعـــــــرض مـــــحـــــمـــــد عـــبـــد 
العاطي، وزير الموارد المائية والري، 

خـــلال اجــتــمــاع، أمـــس، ضــم خــبــراء 
متخصصين، تطبيقات الري الذكي 
ذة في العديد من الدول، ومنها 

ّ
المنف

مــشــروع «مـــزارع النخيل» بمنطقة 
الأحساء في السعودية.

ومــصــر «رســمــيــاً» فـــي مرحلة 
الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب 
الــفــرد عــن ألــف متر مكعب سنوياً. 
ــذ 

ّ
ولــلــتــغــلــب عــلــى تــلــك الأزمــــــة تــنــف

الــحــكــومــة المـــصـــريـــة اســتــراتــيــجــيــة 
وطنية لإدارة وتلبية الطلب على 

المياه حتى عام ٢٠٣٧، باستثمارات 
تــــقــــارب ٥٠ مـــلـــيـــون دولار، تــضــم 
مـــشـــروعـــات لــتــحــلــيــة مــيــاه الــبــحــر، 
وتــحــويــل الأراضــــي الــزراعــيــة للري 
الحديث، ومعالجة مياه الصرف. 
وفي ذلك الإطــار، عقد وزيــر المــوارد 
المـــــائـــــيـــــة اجــــتــــمــــاعــــاً مــــــع عــــــــدد مــن 
المهندسين متعددي التخصصات، 
الـــذيـــن قـــامـــوا بــتــطــويــر تــطــبــيــقــات 
نظم للري الذكي، تُسهم في ترشيد 
المياه وزيـــادة إنتاجية المحاصيل، 

مــن خــلال ربــط احــتــيــاجــات النبات 
بـــدرجـــة رطـــوبـــة الـــتـــربـــة وعـــــدد من 
الــــعــــوامــــل الأخـــــــــرى مـــثـــل المـــلـــوحـــة 

ودرجة الحرارة وغيرها.
استعرض الاجتماع تطبيقات 
الــــــري الــــذكــــي المـــنـــفـــذة فــــي الــعــديــد 
مـــن الـــــدول مــثــل الـــتـــجـــارب المــنــفــذة 
بــــمــــشــــروع مـــــــــزارع بـــنـــجـــر الــســكــر 
المــنــيــا بمصــر، ومـــزارع  بمحافظة 
الـــنـــخـــيـــل بـــمـــنـــطـــقـــة الأحــــــســــــاء فــي 
السعودية، كما تم خلال الاجتماع 

دراســــــــــة مـــــــدى إمــــكــــانــــيــــة تــطــبــيــق 
هـــذه الأنــظــمــة الــذكــيــة فــي عـــدد من 
المناطق الريادية في مصر، تمهيداً 
لتعميمها عــلــى نــطــاق واســـع بين 
المنتفعين وتطبيق النظام الملائم 
الــســعــر والتقنية حسب  مــن حــيــث 
مساحة المزرعة والإمكانيات المادية 
النظام  يــكــون  والتعليمية بحيث 
سهل الاستخدام ومناسباً لجميع 

المزارعين طبقاً لإمكانياتهم.
الـــوزارة  وأكــد عبد العاطي أن 

تـــشـــجـــع المـــــزارعـــــين عـــلـــى الـــتـــحـــول 
لاستخدام نظم الري الحديث والتي 
تُــعــد الــبــديــل الــفــعــال لأنــظــمــة الــري 
الــتــقــلــيــديــة بــالــغــمــر، حــيــث تساعد 
على رفع جودة المحاصيل وزيادة 
الإنـــتـــاجـــيـــة المــحــصــولــيــة وخــفــض 
تكاليف التشغيل وزيــــادة ربحية 
المزارع من خلال الاستخدام الفعال 
للعمالة والطاقة والمياه، كما أنها 
تصلح لجميع الأراضـــي الزراعية 

القديمة والجديدة.

«الاستئناف» السودانية ترفض شطب دعوى ضد البشير
الخرطوم: أحمد يونس

شـــــطـــــبـــــت مـــــحـــــكـــــمـــــة الاســـــتـــــئـــــنـــــاف 
الــدفــاع عن  السودانية استئناف هيئات 
المــعــزول عمر البشير وشركائه،  الرئيس 
مــن مــدبــري انــقــلاب نــظــام الإنــقــاذ يونيو 
قــــرار «محكمة  (حــــزيــــران) ١٩٨٩، وأيـــــدت 
الموضوع»، وبذلك سيتحدد موعد جديد 
لمواصلة المحاكمة، التي توقفت مداولاتها 

منذ الرابع من الشهر الحالي.
ويـــخـــضـــع الــــرئــــيــــس المــــــعــــــزول عــمــر 
الــبــشــيــر و٢٧ مــــن شـــركـــائـــه الإســـلامـــيـــين 
الــذيــن دبّــــروا الانــقــلاب الــعــســكــري فــي ٣٠ 

يونيو ١٩٨٩، وبموجبه استولت الجبهة 
الإســلامــيــة عــلــى الــســلــطــة، وعــلــى رأســهــم 
نائب الترابي الأسبق علي عثمان محمد 
طــه، ونــائــب البشير بكري حسن صالح، 
وقـــيـــادات عــســكــريــة ومــدنــيــة شــاركــت في 
الانــقــلاب، للمحاكمة تحت تهم تقويض 
النظام الدستوري، وتبلغ عقوبتها الإعدام 

في القوانين السودانية.
وقـــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم هيئة 
الاتــهــام، المحامي معز حضرة، في نشرة 
صحافية حصلت «الشرق الأوسط» على 
نسخة منها أمس، إن محكمة الاستئناف 
بـــــالـــــخـــــرطـــــوم أصــــــــــــدرت قــــــــــــراراً بــشــطــب 

الــدفــاع عن  الاستئناف المقدم من هيئات 
المتهمين، الذي طالبوا فيه بشطب الدعوى 

الجنائية بالتقادم.
وكـــانـــت المــحــكــمــة الــخــاصــة المــشــكّــلــة 
لمـــحـــاكـــمـــة الـــبـــشـــيـــر ومــــــدبــــــري الانــــقــــلاب 
الإســـــلامـــــوي، رفـــضـــت الــطــعــن المـــقـــدم من 
هــيــئــات الـــدفـــاع فــي ١٥ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي، والذي طالبوا فيه بشطب 
الدعوى الجنائية بالتقادم بحق المتهمين، 
وقال قاضي المحكمة عصام الدين إبراهيم، 
إن الفعل المرتكب يمثل جريمة مستمرة 
منذ تنفيذ الانقلاب وحتى سقوط نظام 
الانـــقـــلاب فــي ١١ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩. 

تـــقـــادم يسقط  كـــان هــنــالــك  وأضـــــاف «إذا 
الدعوى الجنائية، فإنه يبدأ من ١١ أبريل، 

وليس منذ ساعة تنفيذ الانقلاب».
قــــانــــون  المــــــــــادة ١/٣١ مـــــن  وتـــــنـــــص 
الإجــــــــراءات الــجــنــائــيــة الـــســـودانـــي لسنة 
١٩٩١، على سقوط الدعوى الجنائية ذات 
العقوبة الجنائية ذات العقوبة التعذيرية، 
إذا انقضت مدة التقادم، وحددتها بمرور 
عــشــر ســـنـــوات مـــن تـــاريـــخ وقــــوع جــريــمــة 
معاقب مرتكبها بالإعدام أو السجن أكثر 

من عشر سنوات.
وهــو الــنــص الـــذي قــال عنه المحامي 
كـــمـــال الـــجـــزولـــي فـــي واحـــــد مـــن مــقــالاتــه 

«من أهم معيقات العدالة التقادم المسقط 
لــلــدعــوى الــجــنــائــيــة»، وأضـــــاف «رغــــم أن 
القانون الجنائي الدولي لا يعترف به في 
قضايا حقوق الإنسان، كما وأنه لم يكن 

معمولاً به في السودان قبل ١٩٩١».
الــدفــاع عــن المتهمين  بيد أن هيئات 
اســتــأنــفــوا حــكــم مــحــكــمــة المـــوضـــوع أمـــام 
محكمة الاستئناف، فطلبت الأخيرة ملف 
الدعوى للنظر في طلبات هيئات الدفاع 
عن المتهمين، بعد رفــض قاضي المحكمة 
الــخــاصــة طــلــبــات الــدفــاع بشطب الــدعــوة 
بـــالـــتـــقـــادم. وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم هيئة 
الاتهام، المحامي معز حضرة، إن محكمة 

الاستئناف أيدت قرار محكمة الموضوع، 
وبــالــتــالــي ســيــتــم تــحــديــد جــلــســة قــريــبــة 

للسير في إجراءات المحاكمة.
يشار إلى أن رئيس المحكمة الخاصة 
المشكّلة لمحاكمة البشير ومدبري انقلاب 
الإنــــقــــاذ، الـــقـــاضـــي عـــصـــام الـــديـــن محمد 
إبراهيم، أعلن تنحيه عن المحكمة، وبرر 
ذلــــك بــأســبــاب صــحــيــة، وقــــال بــحــســب ما 
نقله التلفزيون فــي ٢٢ ديسمبر (كــانــون 
فــــي هـــذه  لــــي  الأول) «هـــــــذه آخــــــر جـــلـــســـة 
المحكمة، أعلن التنحي لأسباب صحية»، 
وأوضح أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم، 
وأن الأطـــبـــاء نــصــحــوه بــالابــتــعــاد عــن أي 

تــوتــر. وفــي يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٠، شكلت 
رئــيــســة الــقــضــاء نــعــمــات عــبــد الــلــه محمد 
خـــيـــر، مــحــكــمــة جــنــائــيــة كـــبـــرى بــرئــاســة 
قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد 
إبـــراهـــيـــم، وعــضــويــة اثــنــين مـــن الــقــضــاة، 
لمحاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، وفي ٢١ من 
الشهر ذاته بدأت المحاكمة وسط حضور 
كثيف وإجراءات أمنية مشددة. وينتظر أن 
تعين رئيسة القضاء قاضياً آخر لمواصلة 
المحاكمة حال قبول استقالة رئيس هيئة 
المحكمة. لكن السلطة القضائية لم تصدر 
مــعــلــومــات عـــن الـــقـــاضـــي الـــجـــديـــد، الـــذي 

ستكلفه مواصلة المحاكمة.

نسوة وأطفال ورجال في مخيم الهول شرق سوريا (الشرق الأوسط)
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جل المواطنين يرون أن الحرية التي أتت بها الانتفاضة «لا تشبع البطون الخاوية»

التونسيون يحيون ذكرى «ثورة الياسمين» في جو من الإحباط والتشاؤم
تونس: «الشرق الأوسط»

الــذكــرى العاشرة  تحيي تونس غــداً 
لسقوط نظام زين العابدين بن علي، إثر 
انتفاضة شعبية كبيرة وضــعــت البلاد 
على سكة انتقال ديمقراطي يبدو هشاً 
الـــيـــوم، وذلــــك بــســبــب صــعــوبــات تحقيق 
الإصــــــلاح الاقــــتــــصــــادي، وإيــــجــــاد حــلــول 

للوضع الاجتماعي المتردي.
وغــــــادر بـــن عــلــي الـــبـــلاد فـــي ١٤ من 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١١ تحت ضغط 
انتفاضة شعبية (ثورة الياسمين) بدأت 
في ١٧ من ديسمبر (كانون الأول)، وشكل 
سقوط نظامه شـــرارة «الربيع العربي»، 
الــــــذي عـــــمّ دولاً عـــربـــيـــة عـــــدة بـــعـــد ذلــــك، 
وأطاح بأنظمة كثيرة، لكن بقيت تونس 
الـــذي تمكن مــن مواصلة  الــوحــيــد،  البلد 
مسار الانتقال الديمقراطي، بينما عمت 
الـــدول العربية  الفوضى والعنف بعض 

الأخرى.
ورغــم ذلــك، تبدو الاحتفالات باهتة 
في تونس بعد عشر سنوات على الثورة، 
ويــــســــود جــــو مــــن الإحــــبــــاط والـــتـــشـــاؤم، 
خـــــصـــــوصـــــا فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالمــــطــــالــــب 
الاجتماعية، التي لم تجد لها الحكومات 
المتعاقبة حــلــولاً منذ عشر ســنــوات على 
وفـــاة محمد الــبــوعــزيــزي، بــائــع الخضار 
المــتــجــول الــــذي أضــــرم الـــنـــار فـــي جــســده، 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى الــــــوضــــــع المـــعـــيـــشـــي، 
ومــضــايــقــات الــشــرطــة فــي مــديــنــة سيدي 

بوزيد المهمشة في ١٧ من يناير ٢٠١٠.
فـــعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الاقـــــتـــــصـــــادي، لــم 
تتغير حال البلاد كثيراً، إذ لا تزال نسبة 
البطالة كبيرة في صفوف الذين خرجوا 
لــلاحــتــجــاج فــي ٢٠١١ للمطالبة بفرص 
عمل، إذ تصل إلــى ٣٥ فــي المــائــة، كما أن 
٣٠ في المائة من المتخرجين من الجامعات 

عاطلون عن العمل.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، جــرت 
انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة ورئــاســيــة، صعد 
بــفــضــلــهــا الإســـلامـــيـــون بـــقـــوة لــيــدخــلــوا 
بــعــد ذلــــك فـــي صـــــراع ســيــاســي مــحــتــدم 
مــع العلمانيين، وانتهت بــحــوار وطني 
سنة ٢٠١٤، تلته انتخابات أفرزت توازناً 
بــين الــقــوى الــســيــاســيــة فــي الـــبـــلاد. لكن 
عملية الانتقال الديمقراطي ترافقت مع 
تــجــاذبــات ســيــاســيــة حــــادة، وتــهــديــدات 
أمــنــيــة فــي ظــل بـــروز جــمــاعــات متشددة 
مــســلــحــة، نــفــذت اعــــتــــداءات دامـــيـــة سنة 
قــوات الأمــن والجيش  ٢٠١٥، استهدفت 

والمدنيين والسياح.

في ٢٠١٩، توفي الرئيس الباجي قائد 
السبسي، فشهدت البلاد انتخابات نيابية 
ورئاسية مبكرة، وانتقلت السلطة بشكل 
سلس دون اضطرابات. وتحسّن الوضع 
الأمني في البلاد خلال السنوات الأخيرة. 
لكن حالة الــطــوارئ لا تــزال ســاريــة. وفي 
الــســنــة نــفــســهــا أفــضــت الانــتــخــابــات إلــى 
انتخاب قيس سعيد رئيساً. لكن أداءه 
ظــل عــرضــة للانتقاد مــن أحـــزاب البرلمان 

الشديد الانقسام.
وفيما كرّست الثورة حرية التعبير، 
التي أصبحت مكسباً مهمّاً، وتطوّر عمل 
وسائل الإعـــلام، ظلت الطبقة السياسية 
تــخــوض صـــراعـــات مــتــواصــلــة، أضعفت 
الأداء التشريعي والحكومي. فيما زادت 
تداعيات وباء كوفيد - ١٩ الوضع سوءاً، 

وفاقمت الأزمة الاقتصادية.
الــتــظــاهــرات  لــذلــك، عـــادت  وكنتيجة 
والاحـــتـــجـــاجـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــطــالــبــة 
بــــالــــتــــنــــمــــيــــة والـــــتـــــشـــــغـــــيـــــل فــــــــي بـــعـــض 
المـــحـــافـــظـــات، وبــــــات قـــطـــاع مــــن الــشــعــب 

ينتقد «المحسوبية» بين الدولة وعائلات 
تــســتــحــوذ عــلــى الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
الــكــبــرى فــي الــبــلاد، على حــســاب طبقات 

اجتماعية أخرى.
وأمــــام اســتــفــحــال الأزمــــة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية، قدم الاتحاد 
العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) 
مـــــبـــــادرة لــتــنــظــيــم حـــــــوار وطــــنــــي يــجــمــع 
كــل الأطـــــراف الــســيــاســيــة، وقــبِــل الرئيس 
التونسي بذلك، واشترط إشراك الشباب 
مــن المــنــاطــق الــداخــلــيــة المــهــمــشــة. غــيــر أن 
المسألة ليست سهلة بسبب التجاذبات 
السياسية بين الأحزاب الناشطة، وبينها 
من يدافع عن نظام ما قبل ثورة ٢٠١١، كما 
أن الشعور بالإحباط من أداء الحكومات 
أصبح يغذي بعض الحنين إلى نظام ما 
الــذي تمكن مــن تسيير نظام  قبل ٢٠١١، 

اقتصادي ناجح إلى حد ما.
ويـــــــدعـــــــم هـــــــــذا الــــــتــــــوجــــــه «الــــــحــــــزب 
الدستوري الحرّ»، بقيادة المحامية عبير 
موسي، التي تناهض الإسلاميين وتحقق 

حالياً نتائج متقدمة فــي عمليات سبر 
الشخصيات  مـــن  الــتــي تصنفها  الآراء، 
لــدى التونسيين. فيما يرى  الأكثر قبولاً 
العديد من التونسيين أن الحرية التي أتت 

بها الثورة «لا تشبع البطون الخاوية».
لكن «رغـــم الــوضــع الصعب جــداً في 
الـــبـــلاد»، يجمع جــل التونسيين عــلــى أن 
«العودة إلى الديكتاتورية أمر مستبعد».

وتزامناً مع ذكــرى مــرور ١٠ سنوات 
عـــلـــى انـــــــدلاع الـــــثـــــورة، يـــخـــوض عـــشـــرات 
التونسيين معركة الاعتراف بهم رسمياً 
كضحايا من ضحايا ثورة ٢٠١١، ما يمكن 

أن يؤمن لهم تعويضا معنوياً ومادياً.
يــقــول مــســلــم قــصــد الــلــه (٣١ عــامــاً)، 
الــــــذي فـــقـــد ســـاقـــه خـــــلال مــــواجــــهــــات مــع 
الــشــرطــة الــتــونــســيــة بــعــيــد ســقــوط نــظــام 
زين العابدين لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«ما لم تعترف الدولة بالشهداء والجرحى 
ثـــورة... لقد قدمنا  لا يمكن الحديث عــن 
التاريخ، ويجب أن يُكتب  دماءنا لكتابة 
التاريخ اليوم بتطبيق القانون وإصدار 

القائمة».
وتفيد إحصاءات رسمية نشرت في 
مايو (أيار) ٢٠١٢ عن مقتل ٣٣٨ تونسياً، 
وإصــابــة ٢١٤٧ بجروح خــلال الانتفاضة 
الــشــعــبــيــة. وفـــي مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المـــاضـــي، نــشــرت «الــهــيــئــة العليا  الأول) 
لحقوق الإنــســان والــحــريــات الأســاســيــة» 
على موقعها الإلكتروني قائمة تتضمن 
أســمــاء ١٢٩ ضــحــيــة و٦٣٤ مــصــابــاً. لكن 
السلطات تبرّر تأخر نشر القائمة بغياب 
الاســتــقــرار الــســيــاســي، بــالإضــافــة إلــى ما 
تتطلبه الملفات من وقــت طويل للتدقيق 

فيها.
الــذيــن  وينتقد عـــدد مــن التونسيين 
شـــاركـــوا فــي الـــثـــورة عــــودة ظــهــور رجــال 
نـــظـــام بـــن عــلــي فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، 
بــعــضــهــم يــنــشــط داخـــــل أحـــــزاب لــهــا ثقل 
برلماني، والبعض الآخر تم تكليفه بمهام 
سياسية ووظائف عليا في الدولة، دون 
أن تكون هناك محاسبة أو مصالحة معهم 

لما اقترفوه في حق الشعب.

صورة أرشيفية لاحتجاجات شهدتها مدينة سليانة بوسط تونس في ديسمبر ٢٠١٢ (غيتي)

المعارضة التونسية تجدد دعوتها 
لسحب الثقة من الغنوشي

تونس: المنجي السعيداني

هـــــــــدد الـــــــحـــــــزب الــــــدســــــتــــــوري 
الحر المــعــارض وعــدد مــن الأحــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــــعـــــارضـــــة، بـــزعـــامـــة 
الــــكــــتــــلــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، رئـــيـــس 
البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، 
بالدعوة مجدداً لسحب الثقة منه، 
بــإدانــة العنف تحت قبة  وطــالــبــوه 

البرلمان.
وأعلنت كتلة الحزب الدستوري 
الحر، التي تتزعمها عبير موسي، 
عن البدء في توقيع عريضة جديدة 
لطلب سحب الثقة مــن الغنوشي؛ 
بسبب ما اعتبرته الكتلة «انقلاباً» 
من قِبل رئيس البرلمان على الجلسة 
العامة في «محاولة لإلغاء دورها، 
واستعمال القوة للسطو على إرادة 
النواب، وفرض تمرير قراراته داخل 
مــكــتــب الــبــرلمــان، فــي إطــــار مخطط 
الــعــواقــب»، على  سياسي مجهول 

حد تعبيرها.
ودعــــت الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة من 
ســمــتــهــم «الـــنـــواب الـــغـــيـــورون على 
وطـــنـــهـــم» إلـــــى الإســــــــراع فــــي جــمــع 
التوقيعات الضرورية؛ قصد عرض 
طلب سحب الثقة من الغنوشي أمام 
الجلسة العامة، والتصويت عليه 
في أقرب الآجال. علماً بأن الشروع 
فــــي مـــنـــاقـــشـــة طـــلـــب ســـحـــب الــثــقــة 
يــتــطــلــب تـــوافـــر ٧٣ تــوقــيــعــاً لــنــواب 

البرلمان.
وتتزامن هذه الدعوة مع دخول 
ســامــيــة عـــبـــو، الــنــائــبــة عـــن الــكــتــلــة 
الديمقراطية، منذ العاشر من هذا 
الشهر في إضراب عن الطعام بمقر 
الــبــرلمــان، وأكــــدت أنــهــا لــن تتراجع 
عـــن إضـــرابـــهـــا إلا عــنــدمــا يتحمل 
الـــغـــنـــوشـــي مـــســـؤولـــيـــتـــه، ويـــصـــدر 
بياناً يندد فيه بالعنف ومرتكبيه 

تحت قبة البرلمان.
ومــنــذ بــدايــة ديسمبر (كــانــون 
الــكــتــلــة  المـــــاضـــــي، طـــالـــبـــت  الأول) 
الــديــمــقــراطــيــة، الـــتـــي يــنــفــذ بعض 
نــوابــهــا اعــتــصــامــاً بــمــقــر الــبــرلمــان، 
وبـــــــعـــــــض الـــــــــنـــــــــواب المــــســــتــــقــــلــــين، 
الـــغـــنـــوشـــي بـــــإصـــــدار بــــيــــان يــديــن 
العنف ومرتكبيه. لكن رغــم مــرور 
نحو خمسة أسابيع على الاعتصام 
فــي بــهــو الــبــرلمــان لــم يتخذ رئيس 
المــجــلــس أي إجـــــــراءات، أو تــدابــيــر 

ضد مرتكبي العنف، «الشيء الذي 
يؤكد تبنيه ثقافة العنف والتشريع 
له»، على حد تعبير عدد من النواب 

الغاضبين.
ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن مـــن شــأن 
هــــــذه «المــــمــــاطــــلــــة» كـــمـــا يــســمــيــهــا 
بعض النواب، أن توحد المعارضة 
عــلــى مـــحـــاولـــة تــنــحــيــة الــغــنــوشــي 
مــــــن جــــــديــــــد. لــــكــــن هــــــــذه الــــرغــــبــــة 
تصطدم بصراع زعامة بين أقطاب 
المعارضة؛ لأن الزعامات اليسارية 
تــرفــض العمل تحت رايـــة «الــحــزب 

الدستوري الحر».
وكـــــــــان «الــــــدســــــتــــــوري الــــحــــر» 
قــــد تــــزعــــم نـــهـــايـــة أغـــســـطـــس (آب) 
المـــاضـــي حــمــلــة لــســحــب الــثــقــة من 
الــغــنــوشــي، بــدعــوى «الانــتــمــاء إلى 
محاور إقليمية». غير أن المعارضة 
مــجــتــمــعــة لـــم تــحــصــل ســــوى على 

الأغلبية المطلقة لتنحيته.
على صعيد آخر، أكد الرئيس 
قيس سعيد عدم إعلامه بالتعديل 
الـــــــوزاري المـــرتـــقـــب، أو بــمــا يــجــري 
الترتيب لــه، «رغـــم أنــه رمــز الــدولــة 
ووحــدتــهــا، والــضــامــن لاستقلالها 
واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا والــــســــاهــــر عــلــى 
احترام الدستور». وطالب بضرورة 
عدم اقتصار المشاورات على أطراف 
بعينها، وهـــو مــا خــلــف تــســاؤلات 
عــمــيــقــة حـــول صــــراع الــصــلاحــيــات 
بـــين رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
الحكومة هــشــام المشيشي، ومــدى 
تــأثــيــره عــلــى إزاحــــة الـــــوزراء الــذيــن 
زكــاهــم الــرئــيــس ســعــيــد، والــذهــاب 
نحو إجـــراء تعديل وزاري عميق. 
وكان سعيد قد تحدث في أكثر من 
مناسبة عن وجود مخطط لتغيير 
وزاري في الحكومة؛ خدمة لأطراف 
بــعــيــنــهــا. كـــمـــا تـــحـــدث عــــن وجــــود 
تـــرتـــيـــبـــات لــتــغــيــيــر الـــحـــكـــومـــة، أو 

تقديم لائحة لوم ضدها. 
أمـــا رئــيــس الــحــكــومــة فــقــد أكــد 
بــــــدوره أن اتـــحـــاد الــشــغــل (نــقــابــة 
الــعــمــال) لـــم يــمــده بــنــص «مـــبـــادرة 
الحوار الوطني»، التي قدمها إلى 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة لمـــحـــاولـــة حل 
الأزمـــــــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تــتــخــبــط 
فــيــهــا الـــبـــلاد، وهـــو مــا ســيــزيــد في 
اســــتــــفــــحــــال الأزمــــــــــة بـــــين مــخــتــلــف 
الــســلــطــات فــي تــونــس، حــســب عــدد 

من المراقبين.

  الجزائر: نجل بوضياف يحتج على رفض 
إعادة فتح قضية اغتيال والده

الجزائر: بوعلام غمراسة

احتج نجل الرئيس الجزائري 
محمد بوضياف، الذي اغتيل عام 
الــتــآمــر»  ١٩٩٢ عــلــى «طـــي قضية 
بـــــإصـــــدار أحــــكــــام بــــــــراءة لأربـــعـــة 
أشـــــخـــــاص، مــــن بــيــنــهــم رئــيــســي 
اســتــخــبــارات ســابــقــين، «فـــي حين 
أن قضية التآمر الحقيقية، وهي 
اغــتــيــال والـــــدي، يــرفــض الــقــضــاء 
إعادة فتحها». وتم رسميا اتهام 
ضـــابـــط عــســكــري بــاغــتــيــال رجــل 
الثورة، بينما تتهم عائلته مدير 
المـــخـــابـــرات ووزيـــــر الـــدفـــاع آنـــذاك 

«تدبير الجريمة». بـ
ونــــشــــر نــــاصــــر بــــوضــــيــــاف، 
أمــس، بيانا على حسابه بشبكة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عــبــر فيه 
عــن اســتــيــائــه مــن تــبــرئــة القضاء 
الــعــســكــري كـــلا مـــن مــحــمــد مــديــن 
وبشير طرطاق مديري المخابرات 
سابقا، وسعيد بوتفليقة شقيق 
الرئيس السابق، ولــويــزة حنون 
رئيسة حزب يساري، التي كانت 
مقربة من بوتفليقة، من تهمتي 
«التآمر على الجيش»، و«التآمر 

على السلطة».
وعــــــــــــــاد مـــــــــديـــــــــن، الــــشــــهــــيــــر 
إلــى بيته، فيما بقي  «تــوفــيــق»  بـــ
طـــــرطـــــاق وســــعــــيــــد فـــــي الـــســـجـــن 
لمــتــابــعــتــهــمــا فـــي قــضــايــا أخــــرى، 
أما حنون فقد استعادت حريتها 
مــنــذ عـــام تــقــريــبــا بــعــد تخفيض 
الـــعـــقـــوبـــة. وقـــــد أدانـــــــت المــحــكــمــة 
الــعــســكــريــة الأربـــعـــة بــالــســجــن ١٥ 
ســـنـــة، لــكــن بــعــد نــقــض الأحـــكـــام 
من طرف المحكمة العليا صدرت 
الــــبــــراءة بــحــقــهــم فـــي الــثــانــي من 

الشهر الجاري.
كــمــا أدان الــقــضــاء فــي نفس 
الملف وزير الدفاع السابق، اللواء 
خـــالـــد نـــــــزار، غــيــابــيــا بـــــــ٢٠ ســنــة 
ســـجـــنـــا، والـــــــذي عـــــاد مــــن مــنــفــاه 
الإسباني الاختياري منذ شهر، 
وكان ذلك إيذانا بإسقاط التهمة 
عنه. وقــد اتهمه نجل بوضياف 
بــأنــه مــن مــدبــري الــجــريــمــة، التي 
تظل لغزا وحدثا فارقا في تاريخ 

البلاد الحديث.
وقـــــــــال نـــــاصـــــر بــــوضــــيــــاف: 
الــرأي العام الجزائري  «لقد علم 
مـــؤخـــرا بـــبـــراءة أربـــعـــة متهمين 
الجيش. ويُعتقد  بالتآمر على 
أن هؤلاء الأشخاص قد سُجنوا 

في الأشهر الأخيرة. لكن لمبارك 
بومعرفي، الذي نسب إليه الفعل 
المــــعــــزول (بــمــعــنــى أن الــجــريــمــة 
تـــكـــن مــــدبــــرة وأن مــرتــبــكــهــا  لــــم 
يـــتـــحـــمـــلـــهـــا وحــــــــــده) لـــلاغـــتـــيـــال 
الـــجـــبـــان، الــــذي تــعــرض لـــه أحــد 
مطللقي ثورة ١ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٥٤، محمد بوضياف، 
يجب أيضاً إطلاق سراحه لسبب 
بــســيــط هــــو أنـــــه يــقــبــع مـــنـــذ ٢٨ 
عــامــاً خلف القضبان، لارتكابه 
جريمة لم يكتشف الشعب الأدلة، 
الــتــي تــديــن هـــذا الــقــاتــل المــزعــوم 

بارتكابها».
وأضـــــــاف نـــاصـــر مــتــســائــلا: 
«هل اغتيل محمد بوضياف لأنه 
أول رئيس دولة جزائري يندد من 
مكانته العالية بالمافيا السياسية 
المـــالـــيـــة؟ هـــل اغــتــيــل بــســبــب عــدم 
كفاءة الأجهزة الأمنية المسؤولة 
عن حمايته؟ أم أنها هي الأخرى 
جزء من المــؤامــرة؟... إنني أرحب 
بالقضاء الجزائري إن أجابني عن 

أسئلتي». 
وأعــــرب نــاصــر عــن استيائه 
مـــن عــــدم تــلــقــي أي رد مـــن وزيـــر 
العدل الحالي، بلقاسم زغماتي، 
الــــذي دعــــاه مــنــذ ســنــة إلـــى «فتح 
تحقيق جاد» حول اغتيال والده. 
مــشــيــرا إلــــى أن اغــتــيــال الــرئــيــس 
الأسبق «ليس لغزا غامضا، وهو 

عمل مدبر».
ومــــنــــذ ســـنـــين طــــويــــلــــة، ظــل 
نــــاصــــر يــــوجــــه الاتـــــهـــــام بــتــدبــيــر 
عملية اغتيال والده لوزير الدفاع 
آنـــــــذاك، خـــالـــد نــــــزار، وإلـــــى مــديــر 

المخابرات يومها محمد مدين.
وقتل بوضياف بالرصاص 
عندما كان يلقي خطابا في قاعة 
فسيحة بمدينة عنابة (٦٠٠ كلم 
شرق العاصمة) في ٢٩ من يونيو 
المـــــلازم  (حــــــزيــــــران) ١٩٩٢ وكــــــان 
لمبارك بومعرافي، أحــد الضباط 
المكلفين بحراسته، وراء الرئيس 
الراحل، وهو من أطلق النار عليه 
بــســلاحــه الــــرشــــاش. وقــــد أدانـــتـــه 
مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات بــالــعــاصــمــة 
بـــــالإعـــــدام. لــكــن الــحــكــم لـــم ينفذ 
بسبب تخلي الجزائر عن تطبيق 
هذا النوع من الأحكام منذ ١٩٩٣ 
فتحولت عقوبته إلى السجن مدى 
الـــحـــيـــاة. ولــــم يــنــطــق بــومــعــرافــي 
بكلمة واحدة خلال المحاكمة التي 
جرت عام ١٩٩٤ ودامت ١٥ يوما.

«الصحة العالمية» تنقل مساعدات إلى بنغازي بطيران سوري معاقب أميركياً

 «اجتماع استثنائي» لوزراء من حكومتيّ ليبيا لتوحيد الميزانية
القاهرة: خالد محمود

فـــــي بـــــــــادرة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، 
الـــحـــكـــومـــتـــين  فــــــي  عــــقــــد وزراء 
المـــتـــنـــازعـــتـــين عـــلـــى الــســلــطــة فــي 
لــيــبــيــا، أمــــس، اجــتــمــاعــا بمدينة 
البريقة لتوحيد الميزانية العامة 
لـــلـــبـــلاد والـــعـــمـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي 
بــيــنــهــمــا، وذلــــك فـــي إطــــار المــســار 
الاقـــتـــصـــادي لــلــمــحــادثــات الــتــي 
تقودها بعثة الأمــم المتحدة منذ 
شهور، للتوصل إلى حل سلمي 

للأزمة الليبية.
وللمرة الأولى منذ نحو ست 
سنوات، التقى وزراء من حكومة 
«الــــوفــــاق»، الــتــي يــتــرأســهــا فــائــز 
السراج، مع نظرائهم بالحكومة 
الموازية في شرق البلاد برئاسة 
عـــبـــد الــــلــــه الـــثـــنـــي، فــــي اجـــتـــمـــاع 

«الاستثنائي». وصف بـ
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة «الأنـــــــبـــــــاء 
الليبية»، الموالية لحكومة الثني، 
إن الاجتماع يروم توحيد الموازنة 
العامة للعام الحالي، والسياسات 
الاقتصادية والمقاصة المصرفية، 
وقــــد حـــضـــره وفـــدهـــا المـــكـــون من 
محافظ المصرف المركزي بالشرق، 
ووكيل وزارتي المالية والتخطيط 

المكلف مهام الـــوزارة، بينما ضم 
وفـــــد «الــــــوفــــــاق» وزيـــــــري المــالــيــة 
والخارجية، وممثلين عن مصرف 
لـــيـــبـــيـــا المـــــركـــــزي فـــــي طـــرابـــلـــس، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى رئــيــس مــؤســســة 

النفط الوطنية.
وقالت مصادر إنه تم الاتفاق 
الــذي رحبت به  خــلال الاجتماع، 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، عـــلـــى تــوحــيــد 
الصرف، واعتماد ميزانية موحدة 
لــلــدولــة الــلــيــبــيــة لــلــعــام الـــجـــاري، 
بالإضافة إلى تشكيل لجنة مالية 
موحدة، وسداد الديون والمرتبات 

المتعثرة للحكومتين.
وبــــيــــنــــمــــا أوضــــــــــح الــــنــــاطــــق 
باسم رئيس حكومة «الوفاق» أن 
الاجــتــمــاع تــطــرق أيــضــا لتنسيق 
وتــوحــيــد الــعــمــل الــدبــلــومــاســي، 
اعـــتـــبـــر أحــــمــــد مـــعـــيـــتـــيـــق، نــائــب 
رئــيــس حــكــومــة «الـــوفـــاق»، الــذي 
يــزور إيطاليا حاليا، في تعليق 
مقتضب عبر موقع «تويتر» أن 
الاجـــتـــمـــاع «خـــطـــوة فـــي الــطــريــق 

الصحيح».
والـــتـــقـــى مــعــيــتــيــق، وفـــقـــا لما 
قــالــتــه وكــالــة «نـــوفـــا» الإيــطــالــيــة، 
أمس خلال اليوم الثاني لزيارته 
إلـــــــى رومــــــــــا، وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

لــــويــــجــــي دي مـــايـــو  الإيـــــطـــــالـــــي 
ووزيــــــــــــرة الــــداخــــلــــيــــة لـــوتـــشـــانـــا 
لاورجيزي، ورئيس وفد البرلمان 
الأوروبــــــــــي لـــلـــعـــلاقـــات المــغــربــيــة 
أنــــدريــــا كـــوزولـــيـــنـــو، عــلــمــا بــأنــه 
نـــاقـــش مـــســـاء أول مـــن أمــــس في 
الــعــاصــمــة الإيـــطـــالـــيـــة، مـــع وزيـــر 
الـــــــدفـــــــاع الإيــــــطــــــالــــــي لــــوريــــنــــزو 
غــــويــــريــــنــــي، الاتــــفــــاقــــيــــة الــفــنــيــة 
العسكرية، الموقعة بين الطرفين 

وآليات تنفيذ بنودها.
مــــن جـــهـــتـــه، اســـتـــهـــل عــقــيــلــة 
صـــالـــح، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الــلــيــبــي، زيــــارتــــه إلــــى الــعــاصــمــة 
الــفــرنــســيــة بــاريــس بــلــقــاء رئيس 
مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد 

لارشيه، مساء أول من أمس.
وقـــــــــال عــــبــــد الـــــلـــــه بـــلـــيـــحـــق، 
المتحدث الرسمي باسم المجلس 
نـــاقـــش  الــــــنــــــواب، إن الاجــــتــــمــــاع 
العلاقات الثنائية بــين البلدين، 
وسُـــــبـــــل تــــطــــويــــرهــــا والــــتــــعــــاون 
المــــشــــتــــرك، بـــمـــا يـــخـــدم مــصــلــحــة 

الشعبين الصديقين.
ووصل صالح بشكل مفاجئ 
إلى باريس، في زيارة لم يسبق 
الإعــــــــلان عـــنـــهـــا، بــيــنــمــا اكــتــفــى 
مكتبه بالإشارة إلى أنه سيلتقي 

خلال الزيارة التي تدوم يومين، 
بـــــدعـــــوة مـــــن مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الــفــرنــســي، عـــددا مــن المــســؤولــين 

الفرنسيين.
ومن المقرر أن تجتمع اليوم، 
فـــي مــديــنــة جــنــيــف الــســويــســريــة 
الـــلـــجـــنـــة الاســــتــــشــــاريــــة لمــنــتــدى 
الــذي  الليبي،  الــحــوار السياسي 
تـــــرعـــــاه بـــعـــثـــة الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة. 
وطــبــقــا لمـــا نــقــلــتــه وســـائـــل إعـــلام 
مـــوالـــيـــة لــحــكــومــة «الــــوفــــاق»عــــن 
الناطق باسم البعثة الأممية فإن 
الاجـــتـــمـــاع ســيــفــتــتــح أعــمــالــه في 
مــقــر الأمـــم المــتــحــدة بجنيف لمــدة 
٣ أيــــــام، بــكــلــمــة لــرئــيــســة الــبــعــثــة 
بــــالإنــــابــــة ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز، 
تمهيدا لمناقشة القضايا العالقة، 
الــســلــطــة  بـــاخـــتـــيـــار  الـــصـــلـــة  ذات 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة المــــــوحــــــدة، وتـــقـــديـــم 
توصيات ملموسة وعملية لتقرر 
بشأنها الجلسة العامة للملتقى.
ــــــى ذلــــــــك، كـــشـــفـــت مــنــظــمــة  إل
الصحة العالمية عــن استعانتها 
بخدمات شركة الطيران السورية 
«أجنحة الشام»، المعاقبة أميركياً، 
وذلــك لنقل مساعدات طبية إلى 

مدينة بنغازي الليبية.
وقالت إليزابيث هوف، ممثلة 

المنظمة في ليبيا، إن هذه الشحنة 
الــجــديــدة مــن المــســاعــدات الطبية 
مــن شــأنــهــا أن تسهم فــي تعزيز 
الاســـتـــجـــابـــة لــجــائــحــة «كـــورونـــا 
المــســتــجــد» (كــوفــيــد - ١٩)، ودعــم 
مجموعة من الخدمات الصحية 
المــقــدمــة فــي عـــدد مــن المــؤســســات 

الصحية في البلاد.
الــــخــــزانــــة  وزارة  وأدرجـــــــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة هـــــذه الـــشـــركـــة ضــمــن 
قــــــائــــــمــــــة الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات الــــشــــهــــر 
الــدعــم المالي  المــاضــي، لتقديمها 
والتكنولوجي والخدمي لحكومة 

دمشق.
في غضون ذلك، ورغم تحفظ 
وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق» 
عــلــى عــزمــه شــن عملية عسكرية 
موسعة ضد الميليشيات المسلحة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة، اســتــغــل 
فتحي باشاغا، وزيــر الداخلية، 
اجــــتــــمــــاعــــه أمــــــــس مــــــع مــمــثــلــين 
لــشــركــة «روزبـــارتـــنـــز» المـــحـــدودة 
البريطانية، للإعلان بأنه سيتم 
رسميا تشغيل «الــغــرفــة الأمنية 
العليا» الأحد المقبل، باعتبارها 
«قيادة وطنية، وتنسيقا إقليميا 

وتنفيذا محليا».
ونقل باشاغا في بيان لمكتبه 

عــــن وفـــــد الـــشـــركـــة أن أولــــويــــات 
الــغــرفــة تنفيذ مــهــام وزارة  هـــذه 
الــداخــلــيــة، وتــحــديــد أولــويــاتــهــا 
في المجالات الشرطية والأمنية، 
إنــــشــــاءهــــا ســيــمــكــن  واعـــتـــبـــر أن 
بـــــاشـــــاغـــــا مــــــن مـــــمـــــارســـــة مـــهـــام 
الــحــوكــمــة، بالنيابة عــن حكومة 
ـــــــــوفـــــــــاق»، ومــــحــــاســــبــــة كـــافـــة  «ال

مكونات الوزارة.
وقالت مصادر إن الميليشيات 
المستهدفة في العاصمة هي «قوة 
الـــردع والــتــدخــل المشتركة» بأبو 
سليم، بقيادة عبد الغني الككلي 
«أغــنــيــوة»، وكتيبة «الــنــواصــي» 
بقيادة مصطفى قدور. بالإضافة 
إلــــى الــكــتــيــبــة ٥٥ بــقــيــادة مُــعــمّــر 
فــي منطقة ورشــفــانــة،  الـــضـــاوي 
الــزاويــة،  وميليشيات مــن مدينة 
وعـــلـــى رأســـهـــا مـــا يـــعـــرف بــاســم 
قوة الإسناد الأمني الأولى، التي 
(الــفــار)  يترأسها محمد بــحــرون 
الــعــام. لكن  النائب  لــدى  المطلوب 
مصدرا أمنيا بداخلية «الوفاق» 
نفى أمــس هــذه المعلومات، وأكد 
أن عــمــلــيــة «صـــيـــد الأفــــاعــــي» لن 
تـــســـتـــهـــدف قـــــــوات أمـــنـــيـــة داخـــــل 
العاصمة، بل تستهدف المهربين 

والمتطرفين خارجها.

المغرب يدعو «البنتاغون» لاستكشاف فرص مشاريع مشتركة في الصناعة الدفاعية

الرباط تحتضن اجتماع اللجنة الاستشارية المغربية ـ الأميركية للدفاع
الرباط: «الشرق الأوسط»

جرى أمس في الرباط اجتماع 
الـــــ١١ للجنة الاســتــشــاريــة  الـــــدورة 
المغربية - الأميركية للدفاع، وهو 
اجتماع ينعقد كل سنتين بالتناوب 
بــين الــربــاط وواشــنــطــن، وذلـــك في 
إطــار التعاون العسكري الثنائي، 
الذي يهم على الخصوص مجالات 
الــتــكــويــن والــتــمــريــنــات والمـــعـــدات 

العسكرية واللوجيستيك.
واســـتـــقـــبـــل الـــــوزيـــــر المـــغـــربـــي 
المــــنــــتــــدب لــــــدى رئــــيــــس الــحــكــومــة 
المكلف إدارة الدفاع الوطني، عبد 
اللطيف لوديي، أمس بمقر الإدارة 
نائب وزير الدفاع الأميركي، المكلف 
الــشــؤون السياسية أنتوني تاتا، 

الـــذي يــقــوم بـــزيـــارة عــمــل للمغرب 
على رأس وفد عسكري مهم، تدوم 

ثلاثة أيام.
وذكـــــر بـــيـــان لــلــقــيــادة الــعــامــة 
لـــــلـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة المــــلــــكــــيــــة أن 
المــــــســــــؤولــــــين أعـــــــربـــــــا فـــــــي بـــــدايـــــة 
مـــبـــاحـــثـــاتـــهـــمـــا عـــــن ارتـــيـــاحـــهـــمـــا 
لمتانة وتميز واســتــدامــة الأواصـــر 
المتميزة، والشراكة الاستراتيجية 
الاستثنائية التي تربط الولايات 

المتحدة والمملكة المغربية.
البيان أن المسؤولين  وأضــاف 
أكدا أيضاً طموحهما في الارتقاء 
بهذه العلاقات العريقة، في إطار 
روح الصداقة والتفاهم المشترك، 
القائمة بينهما.  والثقة المتبادلة 
وشـــــددا عــلــى أهــمــيــة قــــرار الإدارة 

الأمـــيـــركـــيـــة بــــالاعــــتــــراف بــســيــادة 
المـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــلــى 

الصحراء المغربية.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا 
الاعتراف يجعل من مبادرة الحكم 
الــــذاتــــي المـــغـــربـــيـــة الـــحـــل الــوحــيــد 
الواقعي والجاد، والعملي للنزاع 

الإقليمي حول الصحراء.
كما أشار المسؤولان أيضاً إلى 
أن هــذا الحدث التاريخي ستكون 
لــــه بــــلا شــــك آثـــــــار إيـــجـــابـــيـــة عــلــى 
جيوستراتيجية المنطقة، وأيضاً 
عــلــى الــســلــم والاســــتــــقــــرار والأمــــن 
والانــدمــاج الاقتصادي في المغرب 
الكبير ومنطقة الساحل والشرق 

الأوسط.
مــن جهة أخـــرى، أبـــرز لوديي 

الالــــتــــزام الـــثـــابـــت لــلــمــغــرب، تحت 
قـــــيـــــادة المــــلــــك مـــحـــمـــد الـــــســـــادس، 
باعتباره فاعلاً مهماً في الاستقرار 
الإقليمي، عبر تفعيل استراتيجية 
متعددة الأبعاد في مجال مكافحة 
الإرهــــاب وعــمــلــيــات الــتــهــريــب غير 
المشروعة والتدبير الإنساني لأزمة 

الهجرة.
وعــــــــــبــــــــــر المـــــــــــــــســـــــــــــــؤولان عــــن 
الإيجابية  للحصيلة  ارتياحهما 
لـــلـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري الـــثـــنـــائـــي. 
ويـــشـــمـــل هــــــذا الــــتــــعــــاون المــنــتــظــم 
والمكثف والمطبوع بالتنوع، على 
الـــــخـــــصـــــوص، مــــــجــــــالات تـــكـــويـــن 
الأطـــر وتــبــادل الــخــبــرات، وتنظيم 
تمرينات مشتركة واسعة النطاق. 
كـــمـــا يــتــمــيــز بـــالانـــعـــقـــاد المــنــتــظــم 

لاجــتــمــاعــات اللجنة الاســتــشــاريــة 
للدفاع.

واقترح لوديي، حسب البيان 
ذاتـــــه، تــعــزيــز الــتــعــاون الــعــســكــري 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــن خــلال 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  دعــــــوة وزارة 
(البنتاغون) إلى استكشاف مزيد 
من فرص التعاون لإنجاز مشاريع 
مـــشـــتـــركـــة فـــــي مــــجــــال الـــصـــنـــاعـــة 

الدفاعية بالمغرب.
فــــــي ســـــيـــــاق ذلــــــــــك، اســـتـــقـــبـــل 
الــجــنــرال دوكــــور دارمــــي (الــفــريــق) 
الـــوراق، المفتش العام  الفتاح  عبد 
للقوات المسلحة الملكية، نائب وزير 
الــدفــاع الأمــيــركــي المكلف الــشــؤون 
السياسية، بحضور الفريق محمد 

حرمو، قائد الدرك الملكي.

وأضـــاف الــبــيــان أنــه فــي إطــار 
الاجــــتــــمــــاع الـــــــــ١١ لــلــجــنــة الــــدفــــاع 
الاستشارية المغربية - الأميركية، 
عــقــدت جلسة عمل مصغرة تحت 
الــوراق،  الرئاسة المشتركة للفريق 
ونــــائــــب وزيــــــر الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــي 

المكلف الشؤون السياسية.
وأعـــقـــبـــت جــلــســة الــعــمــل هــذه 
جــلــســة عــــامــــة، حـــضـــرهـــا أعـــضـــاء 
الــــوفــــد الأمــــيــــركــــي، وقــــائــــد الـــــدرك 
المــلــكــي ورؤســــــاء هــيــئــات الــقــيــادة 
المــســلــحــة الملكية،  لــلــقــوات  الــعــامــة 
تناولت التعاون العسكري المغربي 
- الأميركي وآفاق تطويره. وناقش 
الوفدان المغربي والأميركي مختلف 
الــجــوانــب والــتــوجــهــات الأساسية 

لتفعيل العمل المشترك.

مغاربيات
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الرئيس ونائبه يسعيان إلى ترميم العلاقة بينهما
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونــــالــــد تــرمــب 
ونائبه مايك بنس مساء الاثنين 
فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض، مـــا يعكس 
نـــيـــتـــهـــمـــا فــــــي تــــرمــــيــــم الــــعــــلاقــــة 
بينهما وتشكيل جبهة موحدة 
في مواجهة الديمقراطيين الذين 
فــورا.  الــرئــيــس  يطالبون برحيل 
والـــرجـــلان الــلــذان عــقــدا أول لقاء 
بينهما منذ خلافاتهما وأعمال 
الـــعـــنـــف فـــــي مـــبـــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول 
الأربعاء الماضي، أجريا «محادثة 
جيدة» كما أعلن مسؤول أميركي 
إلــى تكساس  عشية توجه ترمب 

التي زارها أمس.
وجـــاء هـــذا الــلــقــاء الـــذي عقد 

بــعــيــدا عـــن الـــكـــامـــيـــرات بــعــد يــوم 
مكثف مــن العمل فــي الكونغرس 
حــيــث مــضــى الــديــمــقــراطــيــون في 
اتجاه فتح إجــراء عــزل ثــان بحق 
الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه بتهمة 
«الــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف» الــذي 
شــهــدتــه الــعــاصــمــة الــفــيــدرالــيــة. 
وقـــــال المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي الـــذي 
رفض الكشف عن اسمه إن ترمب 
وبنس «تعهدا مواصلة عملهما 
فــــي ســبــيــل الــــبــــلاد حـــتـــى نــهــايــة 
ولايــتــهــمــا». وعــمــلــيــا هـــذا يعني 
أن ترمب لا يعتزم الاستقالة قبل 
انتهاء ولايته في ٢٠ يناير (كانون 
الثاني) الحالي، موعد تنصيب 
الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن رئيسا 

للولايات المتحدة.
وهذا يعني أيضا أن بنس لا 

يعتزم من جهته تنحية الرئيس 
بــــمــــوجــــب الــــتــــعــــديــــل الــــخــــامــــس 
الــذي يجيز  والعشرين للدستور 
لـــنـــائـــب الــــرئــــيــــس بــــالاتــــفــــاق مــع 
أغلبية أعــضــاء الحكومة تنحية 
الــرئــيــس إذا مــا ارتـــــأوا أنّـــه «غير 
أهل لتحمل أعباء منصبه». ووفقاً 
للمسؤول نفسه فإنّ ترمب وبنس 
«جـــــــدّدا الــتــأكــيــد عــلــى أنّ أولــئــك 
الذين انتهكوا القانون واقتحموا 
الــكــابــيــتــول الأســـبـــوع المـــاضـــي لا 
يمثّلون حــركــة أمــيــركــا أولاً التي 

يدعمها ٧٥ مليون أميركي».
ـــــــضـــــــغـــــــوط الـــــتـــــي  ورغـــــــــــــــم ال
مارسها عليه ترمب، أعلن بنس 
فــي رســالــة الأربـــعـــاء المــاضــي أنّــه 
لــن يعرقل عملية المــصــادقــة على 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 

فــي الــكــونــغــرس، فــي مــوقــف أثــار 
حفيظة الرئيس وأنــصــاره الذين 
اقــتــحــمــوا الــكــابــيــتــول احــتــجــاجــاً 
على إقرار فوز بايدن. وفيما كانت 
جــمــوع مــن أنــصــار تــرمــب تقتحم 
الــــكــــابــــيــــتــــول، كـــتـــب تــــرمــــب عــلــى 
«تويتر» أنّ «مايك بنس لم يمتلك 
الــشــجــاعــة لــفــعــل مـــا كــــان ينبغي 
عــلــيــه أن يــفــعــلــه لــحــمــايــة بــلــدنــا 
ودســــتــــورنــــا». وأظــــهــــرت مــقــاطــع 
فـــيـــديـــو انــــتــــشــــرت عـــلـــى وســـائـــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي حـــشـــداً 
صــغــيــراً مــن أنــصــار تــرمــب واقــفــاً 
أمـــام الــكــابــيــتــول هــاتــفــاً «اشــنــقــوا 
مــــايــــك بـــــنـــــس»، فـــــي حـــــين أطـــلـــق 
آخرون ممن اقتحموا الكونغرس 
هــتــافــات ضـــدّ نــائــب الــرئــيــس من 
بينها أنّه «جبان»، وفقاً لصحيفة 

«نيويورك تايمز».
الـــلـــقـــاء أدى  كـــــان هـــــذا  وإذا 
إلـــى خــفــض الــتــوتــر بــين الــرئــيــس 
المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه ونــــائــــبــــه، فـــإن 
الملياردير الجمهوري (٧٤ عاما) 
يــبــقــى مـــهـــددا بــعــقــوبــة قـــد تطبع 
مستقبله السياسي وتدخل تاريخ 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. فــقــد يصبح 
ترمب أول رئيس أميركي يواجه 
مرتين نص اتهام في الكونغرس 
ضــــمــــن إجــــــــــراء عــــــــزل. وســيــنــظــر 
الــــكــــونــــغــــرس فـــــي نـــــص الاتــــهــــام 
الأربعاء على أن يجري تصويتا 

في اليوم نفسه.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أنـــــه تــــم تــبــنــي 
الــنــص بــســهــولــة إذ يــدعــمــه عــدد 
كبير من الديمقراطيين في مجلس 
الـــنـــواب. وهـــذا يعني فــتــح إجـــراء 

عزل ثان بحق الرئيس الأميركي. 
الــشــك يبقى محيطا بمسار  لكن 
ونتيجة المحاكمة التي يفترض 
فــــــي مــجــلــس  تـــــجـــــري لاحـــــقـــــا  أن 
الـــــشـــــيـــــوخ والـــــــــــذي يــــعــــد حـــالـــيـــا 
غــالــبــيــة جـــمـــهـــوريـــة. وســيــتــولــى 
الــســيــطــرة عليه  الــديــمــقــراطــيــون 
فــي ٢٠ مــن الشهر الحالي لكنهم 
سيكونون بحاجة لجمع أصوات 
العديد من الجمهوريين من أجل 
بــلــوغ غــالــبــيــة الــثــلــثــين المــطــلــوبــة 

لإدانة الرئيس.
وكــــان الــكــونــغــرس اســتــهــدف 
الـــذي يتولى السلطة منذ  تــرمــب 
عــام ٢٠١٧ بــإجــراء إقــالــة باشرته 
نانسي بيلوسي في نهاية ٢٠١٩ 
بتهمة الطلب مــن دولـــة أجنبية، 
أوكرانيا، لتحقيق حول منافسه 

جـــــو بـــــايـــــدن حـــــين كــــــان مــرشــحــا 
لــــلــــرئــــاســــة. وتــــمــــت تـــبـــرئـــتـــه فــي 
مجلس الشيوخ مطلع عام ٢٠٢٠.
يــؤدي الرئيس المنتخب جو 
بــايــدن الــيــمــين فــي ٢٠ مــن الشهر 
الحالي في الكابيتول. ومباشرة 
بــايــدن نفسه  بــعــد ذلـــك سيحيط 
بــــأســــلافــــه بـــــــــاراك أوبـــــامـــــا وبـــيـــل 
كــلــيــنــتــون وجـــــورج دبــلــيــو بــوش 
لــتــوجــيــه دعــــوة إلــــى الـــوحـــدة في 
أمــيــركــا المــقــســومــة. وقــالــت لجنة 
تنظيم حفل أداء اليمين الاثنين إن 
«أميركا الموحدة» سيكون شعار 
الــســادس  الــرئــيــس  حفل تنصيب 
والأربـــــعـــــين لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة. 
وفيما عبر فريق بايدن عن ثقته 
في القدرة على الحفاظ على أمن 
الــحــفــل، حـــذر مــكــتــب التحقيقات 

الفيدرالي «إف بي آي» في مذكرة 
داخلية من أن متظاهرين موالين 

لترمب قد يحاولون الإخلال به.
وتـــلـــقـــى مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الــفــيــدرالــي أيــضــا بــحــســب شبكة 
«إيـــــه بـــي ســــي» مــعــلــومــات حــول 
مـــجـــمـــوعـــة تـــســـعـــى «لاقــــتــــحــــام» 
مكاتب الحكومة في كل الولايات 

الخمسين في يوم التنصيب.
وأعلن البنتاغون الاثنين أنه 
ســمــح بــنــشــر ١٥ ألـــف عــنــصــر من 
الـــحـــرس الـــوطـــنـــي خــــلال مــراســم 
تنصيب بايدن. وتسعى السلطات 
لاعـــتـــقـــال المــــزيــــد مــــن الأشـــخـــاص 
الذين اقتحموا مبنى الكابيتول 
فـــي أعـــمـــال عــنــف أدت إلــــى مقتل 
خمسة أشخاص وأثـــارت صدمة 

في أميركا والعالم.

«تويتر» يحظر
 ٧٠ ألف حساب 

«كيو أنون» لـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــظــر تطبيق «تــويــتــر» أكــثــر مــن ٧٠ 
ألــف حــســاب مرتبط بحركة «كــيــو أنــون» 
المــــؤيــــدة لــنــظــريــة المــــؤامــــرة عــقــب اقــتــحــام 
الــكــابــيــتــول فــي واشــنــطــن، حسبما  مبنى 
أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي، أمس 

(الثلاثاء).
وأفــــــادت «تـــويـــتـــر» فـــي بـــيـــان: «نــظــراً 
للأحداث العنيفة في واشنطن العاصمة، 
وزيادة مخاطر الأذى، بدأنا تعليقاً نهائياً 
لآلاف الحسابات التي كانت مخصصة في 
الأساس لمشاركة محتوى (كيو أنون) بعد 

ظهر يوم الجمعة».
تعود الحسابات عموماً إلى مؤيدي 
«كــيــو أنــــون»، الــذيــن يــقــولــون إن الرئيس 
دونالد ترمب يقاتل ضد نخبة عالمية من 
عبدة الشيطان المتحرشين بالأطفال الذين 
يــديــرون عصابة للاتجار الأطــفــال. وقــال 
إنــه في كثير من الحالات  موقع «تويتر» 
كــان هــنــاك شخص واحـــد يــديــر حسابات 
عديدة. واشتكى العديد من الأشخاص في 
فلك ترمب، بمن فيهم وزير الخارجية مايك 
بنس، في الأيام القليلة الماضية من فقدان 

عشرات الآلاف من المتابعين.
واقـــتـــحـــم حـــشـــد مــــن أنــــصــــار تـــرمـــب، 
بعضهم يحمل أعلام ورموز «كيو أنون»، 
مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي في أثناء 
تــصــديــق الــكــونــغــرس عــلــى انــتــخــاب جو 
بايدن رئيساً في انتخابات، قال ترمب دون 
أي دليل، إنها تم تزويرها. وكررت حركة 
«كيو أنون»، التي تعتقد أيضاً أن ما تسمى 
الدولة العميقة تتآمر ضد ترمب، ادعاءات 
ترمب الزائفة بأنه فاز في الانتخابات. كما 
حــظــر «تــويــتــر» و«فــيــســبــوك» الحسابات 
الشخصية لترمب في أعقاب أعمال الشغب 
في الكابيتول، قائلين إنه قد يحرض على 

مزيد من العنف.

قيادات جمهورية تحث على وقف الأخبار المغلوطة بشأن اقتحام {الكابيتول}

مجلس النواب يبت في عزل ترمب اليوم... و«الشيوخ» ينتظر المحاكمة
واشنطن: رنا أبتر

حصد الديمقراطيون الأصـــوات 
الــكــافــيــة لــضــمــان إقــــرار مــشــروع عــزل 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــرمــب 
الــنــواب، فيما يستعدون  فــي مجلس 
اليوم (الأربــعــاء) لمناقشة عــزل ترمب 
الثانية في عهده، والتصويت  للمرة 
على ذلك في نهاية النقاش. ومن غير 
المفاجئ أن يحظى ملف العزل بالدعم 
المطلوب لإقـــراره فــي مجلس الــنــواب، 
حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية 
الأصوات اللازمة للإقرار، لكن التحدي 
الأبـــرز سيكون فــي مجلس الشيوخ، 
حــيــث يــتــطــلــب خــلــع الــرئــيــس أغلبية 

ثلثي الأصوات.
ويقول زعيم الأغلبية الديمقراطية 
الــنــواب ستيني هوير إن  في مجلس 
«وقتنا قصير وهناك حاجة للتصرف 
فوراً وبشكل طارئ، والمسألة ليست ما 
إذا كان مجلس الشيوخ سيقر العزل، 
المــســألــة هــي أنـــه لــديــنــا رئــيــس شــارك 
فــي الــتــشــجــيــع عــلــى تــمــرد والاعـــتـــداء 
على هذا المبنى وعلى الديمقراطية». 
وقــــد أعـــطـــت رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي مــايــك بنس 
فرصة أخيرة لتفعيل «التعديل ٢٥» 
في الدستور وخلع ترمب من الرئاسة 
الــعــزل، لكن من  المــبــاشــرة بملف  قبل 
الواضح أن بنس الذي التقى بترمب 
يــــوم الاثـــنـــين لأول مــــرة مــنــذ اقــتــحــام 
لــم يبد أي اهتمام بهذا  الكونغرس، 
الطرح، لهذا فقد باشر الديمقراطيون 
بخطة عــزل ترمب بسبب «تحريضه 

على التمرد» يوم الاقتحام.

المواقف الجمهورية
ويــتــخــبــط الــجــمــهــوريــون مــا بين 
داعـــــم لــلــعــزل ورافــــــض لــــه، ووصــفــت 
النائبة ليز تشيني وهي من القيادات 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الـــــتـــــصـــــويـــــت لـــلـــعـــزل 
«بــالــتــصــويــت الـــضـــمـــيـــري»، وتــركــت 

الباب مفتوحاً أمام احتمال انضمامها 
لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــين. وتـــــعـــــد تـــشـــيـــنـــي، 
وهـــي ابــنــة نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الـــســـابـــق ديــــك تــشــيــنــي، مـــن الـــوجـــوه 
الـــبـــارزة والتقليدية في  الــجــمــهــوريــة 
الــكــونــغــرس. وستضع مواقفها هذه 
زعيم الجمهوريين في مجلس النواب 
كـــيـــفـــين مــــكــــارثــــي فـــــي مــــوقــــف حــــرج 
للغاية. مكارثي من الداعمين الشرس 
لترمب، لكن أحداث الكابيتول دفعته 
لتحدي الرئيس الأميركي، ولمواجهة 
الجمهوريين الذين يوجهون أصابع 
الاتـــــــهـــــــام لمــــجــــمــــوعــــة «أنــــتــــيــــفــــا» فــي 
الاعتداء على المبنى. وتحدث مكارثي 

مــع هـــؤلاء طالباً منهم «الــتــوقــف عن 
نـــشـــر مـــعـــلـــومـــات مـــغـــلـــوطـــة»، وشــــدد 
عــلــى أن أنــتــيــفــا لــيــســت المــســؤولــة بل 
إن المــجــمــوعــات الــيــمــيــنــيــة المــتــشــددة 
والمـــؤمـــنـــين بــمــنــظــمــة «كـــيـــونـــان» هم 

المسؤولون.
وقــــد تـــحـــدث مــكــارثــي مـــع تــرمــب 
عبر الهاتف، ونقل له الرسالة نفسها. 
وبحسب موقع أكيوس فإن الاتصال 
الـــرئـــيـــس  فــــيــــه  كـــــــان مـــشـــحـــونـــاً ردد 
الأميركي اتهاماته لأنتيفا بالوقوف 
وراء الهجوم على الكونغرس، فقال له 
مكارثي: «لم تكن أنتيفا، بل مجموعة 
اجعلوا أميركا رائعة. أنا أعلم لأنني 

كـــنـــت هــــنــــاك». وفـــــي الاتــــصــــال تــذمــر 
تــــرمــــب مــــن الــــغــــش فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
لــيــجــيــبــه مـــكـــارثـــي: «تـــــوقـــــف... الأمـــر 
انتهى، الانتخابات انتهت». ثم وفي 
نهاية الاتصال، نصح مكارثي ترمب 
بــالــتــواصــل مـــع بـــايـــدن والالـــتـــقـــاء به 
لتهنئته، الأمر الذي لم يتعهد ترمب 

بالقيام به.
ونقل زعيم الجمهوريين لأفــراد 
حــزبــه أن الــرئــيــس الأمــيــركــي تحمل 
فــــي الاتــــصــــال جــــــزءاً مــــن المــســؤولــيــة 
تجاه ما جرى. ورغم مواقف مكارثي 
هذه إلا أنه أكد أنه لن يدعم مساعي 
عزل الرئيس، معتبراً أنها «ستقسم 

الــــبــــلاد». وشــــاركــــه فـــي هــــذا المــوقــف 
السيناتور الديمقراطي المعتدل جو 
مـــانـــشـــين الــــــذي دعـــــا الــديــمــقــراطــيــين 
إلـــى إعــــادة الــنــظــر بخطتهم فــي عــزل 
الــلازمــة غير  الرئيس «لأن الأصـــوات 
موجودة في مجلس الشيوخ». وقال 
مـــانـــشـــين: «أعـــتـــقـــد أن هــــذه الــخــطــوة 
خــاطــئــة، فــنــحــن نــنــتــظــر وصــــول جو 
بايدن لتعافي البلاد، ليكون رئيساً 
لــــكــــل الأمــــيــــركــــيــــين لـــكـــنـــنـــا ســـنـــكـــون 
منقسمين في هذا الموضوع». وتابع 
مـــانـــشـــين: «لـــيـــس هـــنـــاك عــجــل للبت 
بموضوع العزل الآن. يمكن أن نقوم 

بها في وقت لاحق».

محاكمة ترمب في {الشيوخ}

مـــــا يــــتــــحــــدث عــــنــــه الـــســـيـــنـــاتـــور 
الــديــمــقــراطــي هـــو فـــكـــرة تـــتـــردد على 
لسان البعض الذين يدعون لتأجيل 
مــحــاكــمــة تــرمــب فــي الــشــيــوخ إلـــى ما 
بعد تسلم بايدن الحكم في العشرين 
من الشهر الجاري. وتجميد النقاش 
إلــى مــا بعد النظر فــي أجــنــدة بايدن 
والمصادقة على تعييناته. وبحسب 
الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي، يــمــكــن لمجلس 
الشيوخ محاكمة الرئيس الأميركي 
حــتــى بــعــد مــغــادرتــه الــحــكــم. ليكون 
الهدف هو منعه من الترشح مجدداً.

وفيما لم يقرر مجلس الشيوخ بعد 
تاريخ المحاكمة في ظل إعراب البعض 
عــن رغبتهم بالاحتفاظ بملف العزل 
وعدم إرساله إلى مجلس الشيوخ إلا 
ما بعد تسلم بايدن السلطة وتمرير 
بـــعـــض الـــبـــنـــود عـــلـــى أجـــنـــدتـــه، يــدفــع 
البعض الآخر باتجاه محاكمة فورية 
بــمــجــرد انـــتـــهـــاء مــجــلــس الــــنــــواب من 
عملية التصويت. وينظر زعيم الأقلية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
تـــشـــاك شـــومـــر فــــي قــــانــــون الــــطــــوارئ 
الــذي قد يسمح له باستدعاء مجلس 
الشيوخ للبت في القضية مباشرة بعد 
تصويت مجلس النواب. في وقت كان 
فيه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش 
إلــى أن المجلس لن  ماكونيل قد أشــار 
يــعــود لــلانــعــقــاد إلا فــي الــتــاســع عشر 
الثاني)، ما يضمن  من يناير (كانون 
بدء المحاكمة يوم تنصيب بايدن. وقد 
تــحــدث الــرئــيــس المنتخب جــو بــايــدن، 
الذي لم يدعم العزل بشكل علني بعد، 
عن أحد الاحتمالات، فقال إنه يتشاور 
مع أعضاء الكونغرس والمــســؤول عن 
الــشــيــوخ، لينظر في  قــوانــين مــجــلــس 
احـــتـــمـــال مـــبـــاشـــرة مــجــلــس الــشــيــوخ 
بمحاكمة ترمب في الصباح، وتمرير 
بنود أجندته والمصادقة على تعييناته 

بعد الظهر.

أنصار الرئيس الأميركي في انتظار وصوله أمس إلى ولاية تكساس على الحدود مع المكسيك (أ.ب)

الرئيس الأميركي يتبرأ من «شغب الكونغرس»

ترمب: عزلي سيقابل بغضب عارم
واشنطن: هبة القدسي

قبل سفره إلى مدينة تكساس 
ظهر أمس دافع الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب عــــن تــصــريــحــاتــه 
وخـــطـــابـــه المــثــيــر أمـــــام مــنــاصــريــه 
قبل اندلاع أعمال الشغب واقتحام 
مبنى الكابيتول مقر الكونغرس، 
قـــــائـــــلا إنـــــهـــــا كـــــانـــــت تـــصـــريـــحـــات 
«مــــنــــاســــبــــة تـــــمـــــامـــــا»، وذلـــــــــك فــي 
مــــواجــــهــــة تــــحــــركــــات الـــكـــونـــغـــرس 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا أســـــاســـــا لــتــحــريــض 
لــــة الـــرئـــيـــس  المـــنـــاصـــريـــن ولمــــســــاء
الــعــنــف. وفي  عــن التحريض على 
تصريحات مقتضبة للصحافيين 
فــي الــبــيــت الأبــيــض قــبــل مــغــادرتــه 
إلى قاعدة أنــدروز العسكرية، قال 
ترمب: «لا نريد عنفا على الإطلاق، 
لــة فــإنــهــا في  ومـــا يتعلق بــالمــســاء
الحقيقة اســتــمــرار لأكــبــر مــطــاردة 
لــلــســاحــرات فــي تــاريــخ السياسة، 
إنـــهـــا أمــــر ســخــيــف لــلــغــايــة، وهـــذا 
العزل سيسبب غضباً هائلاً، وهم 
يفعلون ذلك وهو فعلا شيء فظيع 

أن يفعلوه».
وأضـــــــــاف تــــرمــــب «بـــالـــنـــســـبـــة 
لنانسي بيلوسي وتــشــاك شومر 
للاستمرار في هذا الطريق أعتقد 
أنه يسبب غضباً هائلاً في بلدنا، 
أنا لا أريــد العنف». وانتقد ترمب 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وقال: «إنها قامت بتحليل كلماتي 
في نهاية الخطاب، رغم أن جملتي 
الأخــــيــــرة كـــانـــت مــلائــمــة تــمــامــا». 
وأشــــار إلـــى مــا يــقــولــه سياسيون 
آخرون وآثار الشغب في مدن مثل 
بورتلاند وسياتل وأمــاكــن أخرى 
مختلفة قائلا إن ذلــك كــان مشكلة 
حقيقية. وتفاخر ترمب بإنجازاته 
وقال: «نحن ذاهبون إلى تكساس 
وإلــــــى الـــــحـــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة، وقـــد 

أكملنا الجدار ونرغب في توسعته 
وحققنا نجاحا هائلا يتجاوز ما 
يعتقده أي شخص، ونوقف بأعداد 
كبيرة دخول المخدرات إلى البلاد، 
ونوقف الهجرة غير الشرعية، وقد 
أحــــدث الـــجـــدار فـــارقـــا كــبــيــرا على 

الحدود الجنوبية».
وقــــــــد تــــــم الـــــتـــــرويـــــج لـــــزيـــــارة 
تــرمــب إلـــى الـــجـــدار الـــحـــدودي في 
مـــحـــاولـــة لــلــتــغــلــب عــلــى الـــدعـــوات 
المــطــالــبــة بــاســتــقــالــتــه خـــاصـــة من 
الديمقراطيين وقطع الطريق أمام 
إقناع الجمهوريين من الانضمام 
إلـــــى تــنــظــيــم مـــحـــاكـــمـــة تــاريــخــيــة 
لــــتــــرمــــب. ولــــــم يـــعـــتـــرف الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي بـــالـــضـــلـــوع فــــي إثــــــارة 
حـــمـــاس مــنــاصــريــه بــمــا أدى إلــى 
اقــتــحــامــهــم لمــبــنــى الــكــونــغــرس في 
محاولة لوقف نائب الرئيس على 
الــتــصــديــق عــلــى تــصــويــت الهيئة 
الانتخابية بانتخاب جــو بايدن. 
ولأول مــــرة مــنــذ أحـــــداث الــهــجــوم 
عـــلـــى الـــكـــابـــيـــتـــول وتــــحــــت ضــغــط 
مـــن مــســتــشــاري تــرمــب وحــلــفــائــه، 
التقى ترمب مع نائبه مايك بنس 
في البيت الأبيض مساء الاثنين، 

فــي انــفــراجــة جــــاءت بــعــد أيــــام من 
الصمت والغضب المكتوم وتوجيه 
اللقاء الأول  أصابع الاتــهــام، وهــو 
بين الرجلين منذ صباح الأربعاء 
الماضي قبل ساعات من قيام أنصار 

ترمب باقتحام مبنى الكابيتول.
ووصــــــــــف مـــــســـــؤولـــــو الـــبـــيـــت 

الأبــــــيــــــض الــــــذيــــــن اطـــــلـــــعـــــوا عــلــى 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاع بـــــــأنـــــــه كـــــــــــان وديـــــــــا 
بــطــبــيــعــتــه، وقــــالــــوا إن الاجــتــمــاع 
إنــــجــــازات إدارة تــرمــب  ركــــز عــلــى 
وأجـــــنـــــدة الأســـــبـــــوع المــــقــــبــــل، ومـــا 
الــــذي ســيــقــومــان بــه مــن مــهــام في 
منصبيهما، وقـــال مــســؤول كبير 

بالإدارة الأميركية إن كلا من ترمب 
وبـــنـــس «تــعــهــد بــمــواصــلــة الــعــمــل 
لمصلحة البلاد فيما تبقى من أيام 
في فترة ولايتهما». وهو ما يشير 
إلى أن نائب الرئيس مايك بنس لن 
يواصل الجهود لتفعيل التعديل 
الخامس والعشرين لإقــالــة ترمب 
من منصبه. ومع ذلك لم يستبعد 
المتحدث باسم بنس بشكل قاطع 
لــجــوء نــائــب الــرئــيــس إلـــى تفعيل 
الــتــعــديــل ٢٥ إلا أنـــه أشـــار إلـــى أنــه 
فــي الــوقــت الــحــالــي لا يــنــوي بنس 

المضي قدما في هذا المسار.
مـــــصـــــادر إن جـــهـــود  وقـــــالـــــت 
الديمقراطيين لجر نائب الرئيس 

المـــعـــركـــة ومــطــالــبــتــه بتفعيل  إلــــى 
الـــدســـتـــور، تعد  الــتــعــديــل ٢٥ مـــن 
تكتيكا لــلإضــرار بمستقبل بنس 
الـــســـيـــاســـي. وأبــــــدى حــلــفــاء بنس 
غــضــبــهــم مـــمـــا وصــــفــــوهــــا بــأنــهــا 
مــــحــــاولــــة خـــبـــيـــثـــة لــــوضــــع بــنــس 
كــكــبــش فــــــداء مــــن خـــــلال الــضــغــط 
عليه لدعوته لجمع تسعة وزراء 
بالإدارة لتفعيل تلك المادة. وفيما 
لم يبد وزراء بإدارة ترمب حماسا 
أو ميلا لتأييد تفعيل التعديل ٢٥ 
أعــلــن وزيـــر الأمـــن الــداخــلــي ديفيد 
برنهارت أنه لا يريد خطوة تفعيل 
هـــــذه المــــــــادة وكـــتـــب بــــن كـــارســـون 
وزيــــــر الإســــكــــان عـــلـــى تـــويـــتـــر أنـــه 

لــــم يـــنـــاقـــش احـــتـــمـــال تــفــعــيــل تــلــك 
المـــــــــادة مـــــع أي شــــخــــص. ورفـــــض 
أليكس عــازار وزيــر الصحة القول 
تــرمــب مــؤهــلا للقيام  كــــان  مـــا إذا 
بواجباته كرئيس للبلاد، وتهرب 
مـــن الأســئــلــة المــتــعــلــقــة بــصــلاحــيــة 
النفسية والعقلية للرئيس ترمب؛ 

الــذي  وفقا لنصوص التعديل ٢٥ 
يــســمــح لــنــائــب الــرئــيــس وأغــلــبــيــة 
الــــوزراء بتجريد الرئيس  مجلس 
مــن سلطته التنفيذية إذا وجــدوا 
أنه غير لائق، ويعد بنس هو الذي 
قـــام بــاســتــدعــاء الـــحـــرس الــوطــنــي 
أثــنــاء اقــتــحــام المــبــنــى، وهـــو الــذي 
اتـــصـــل لـــتـــقـــديـــم الــــتــــعــــازي لأســــرة 
ضــابــط شــرطــة الــكــابــيــتــول بــرايــان 
سيكنيك الذي توفي خلال الهجوم 

على الكابيتول.
وقــــــــــد أعــــــلــــــن حــــــضــــــور حـــفـــل 
تــنــصــيــب بــــايــــدن يـــــوم ٢٠ يــنــايــر 
(كانون الثاني) وضمان الانتقال 
السلمي للسلطة لــلإدارة القادمة، 
الــرئــيــس ترمب  لــن يــشــارك  بينما 
فــي هـــذا الاحــتــفــال الــبــروتــوكــولــي، 
يـــشـــارك  وســـيـــكـــون أول رئـــيـــس لا 
فـــي الاحـــتـــفـــال مــنــذ عــهــد الــرئــيــس 
أنــدرو جونسون عــام ١٨٦٩. وكان 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب قـــــد أجـــــــرى عـــدة 
اتـــصـــالات مـــع عــــدد مـــن المــشــرعــين 
الــجــمــهــوريــين بــالــكــونــغــرس الــذيــن 
يحاولون التوصل إلى حل وسط 
ما بين إصــرار الديمقراطيين على 
الــتــصــويــت لـــعـــزل الـــرئـــيـــس الــيــوم 

(الأربعاء) وبين المخاوف من اندلاع 
أعـــمـــال عــنــف مــســلــحــة مـــن أنــصــار 
ترمب في حال صدور القرار بالعزل 

وإثارة غضب المناصرين.
وأبـــــــــــــــــدى الـــــــرئـــــــيـــــــس تـــــرمـــــب 
فــــــي اتــــــصــــــال هــــاتــــفــــي مــــــع زعـــيـــم 
الــجــمــهــوريــين فــي مجلس الــنــواب 

كـــيـــفـــين مــــكــــارثــــي بـــعـــض المــــرونــــة 
فــي المــســؤولــيــة عــن أعــمــال العنف 
الــتــي وقــعــت فــي مبنى الكابيتول 
فــي الــســادس مــن الــشــهــر الــجــاري، 
إلــــــى مـــقـــتـــل خــمــســة  والـــــــــذي أدى 
أشخاص. وأشارت مصادر بالبيت 
الأبيض إلى أن الرئيس حاول في 
الــبــدايــة الــتــأكــيــد أن نــشــطــاء تــيــار 
أنــتــيــفــا الــيــســاري ولــيــس أنــصــاره 
هم المسؤولون عن المــوت والدمار 
الذي وقع في المبنى، ورد مكارثي 
إقــنــاع تــرمــب بحقيقة ما  مــحــاولا 
جـــرى وقــــال «إنــهــا لــيــســت أنتيفا، 
إنـــهـــم أنــــصــــارك وأنــــصــــار اجــعــلــوا 
أميركا عظيمة مرة أخرى، أنا كنت 

هناك وأعلم هذا جيدا».
وفـــي خــطــاب أرســـلـــه مــكــارثــي 
إنــه لا يــزال  قــال  إلــى الجمهوريين 
يــــعــــارض عـــــزل الـــرئـــيـــس وقــــــال إن 
«ذلك سيكون له تأثير معاكس في 
توحيد بلادنا عندما نحتاج إلى 
إعادة أميركا إلى الوحدة»، وأشار 
إلى أنه يعتقد بأن الرئيس يتحمل 
بـــعـــض المـــســـؤولـــيـــة عــــن تــحــركــات 
الغوغاء والهجوم على الكونغرس. 
واقــــتــــرح مـــكـــارثـــي إصــــــدار خــطــاب 
لــم يذكر من  الــلــوم «لكنه  بتوجيه 
الــذي سيصدر الخطاب ولــم يذكر 
ما إذا سيتم توجيهه بشكل رسمي 
إلــى الرئيس ترمب بالاسم، وأدت 
هــــذه المـــحـــادثـــات إلــــى حــلــحــلــة في 
مــواقــف الــعــديــد مــن الــجــمــهــوريــين 
وزيـــــادة مــعــارضــتــهــم لــعــزل ترمب 
الـــذي يتزعمه كيفين  الــتــيــار  وهـــو 
مكارثي، وأوصــوا ببعض الأفكار 
الـــتـــي تــتــضــمــن إنــــشــــاء لــجــنــة مــن 
الــحــزبــين لـــدراســـة إصــــلاح قــانــون 
الـــعـــد الانـــتـــخـــابـــي الــــــذي ســــن عـــام 
١٨٨٧ وصياغة تشريعات جديدة 
تعزز ثقة الناخبين في الانتخابات 

المستقبلية.

ترمب يتحدث إلى الإعلاميين قبل مغادرته إلى تكساس أمس (أ.ب)

 انتقد ترمب وسائل التواصل الاجتماعي 
متهماً إياها بتحليل خطابه بطريقة خاطئة، 

مؤكداً أن خطابه كان «ملائماً تماماً»

: نحن ذاهبون 
ً
 تفاخر الرئيس بإنجازاته قائلا

إلى الحدود الجنوبية بعد أن أكملنا الجدار، 
ونرغب في توسعته لوقف دخول المخدرات
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توقيف مسؤولين في الصناعات الدفاعية نقلوا أسراراً إلى شركات أجنبية

ف رسائل «استمالة» لبروكسل وتعود للمحادثات مع اليونان
ّ
تركيا تكث

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قررت تركيا واليونان استئناف 
المــبــاحــثــات الاســتــكــشــافــيــة لتسوية 
الـــنـــزاعـــات بــيــنــهــمــا حــــول الــتــنــقــيــب 
عــن الــنــفــط والــغــاز فــي شـــرق البحر 
المــتــوســط إلـــى جــانــب الــنــزاعــات في 
بــحــر إيـــجـــة فـــي ٢٥ يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) الــحــالــي بــعــد تــوقــف نحو 
٥ ســنــوات. فــي الــوقــت الـــذي أعلنت 
فيه أنقرة، أنها ستجري إصلاحات 
فــي محاولة لاستئناف مفاوضات 
عضويتها فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وأنها ترى مستقبلها ضمن التكتل.

وقــــــالــــــت وزارتـــــــــــــا الــــخــــارجــــيــــة 
الــتــركــيــة والـــيـــونـــانـــيـــة، فـــي بــيــانــين 
الـــــجـــــولـــــة ٦١ مــن  مـــــتـــــزامـــــنـــــين، إن 
المــبــاحــثــات الاســتــكــشــافــيــة ستعقد 
فـــي إســطــنــبــول فـــي ٢٥ مـــن الــشــهــر 
الحالي بعد توقف منذ عــام ٢٠١٦. 
وجـــــــاء الإعـــــــــلان بـــعـــد ســـــاعـــــات مــن 
تصريحات لوزير الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو فـــي أنــقــرة 
أول من أمــس، أعلن فيها، أن بلاده 
تقدمت بعرض رسمي إلى اليونان 
لاستئناف المباحثات الاستكشافية، 
بـــلا شــــــروط، خــــلال يــنــايــر الــحــالــي 
على أن تعقد في تركيا، في خطوة 
جـــــــاءت بـــعـــد شـــهـــر مــــن قـــــــرار قــــادة 
الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات 
المفروضة في ٢٠١٩ على أشخاص 
فـــي تــركــيــا بــســبــب «الأنـــشـــطـــة غير 
الـــقـــانـــونـــيـــة» لــلــتــنــقــيــب عــــن الــنــفــط 
والــغــاز في مياه متنازع عليها مع 
اليونان وقبرص، عضوَي الاتحاد، 

في شرق المتوسط.
وتـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر، وتـــبـــادلـــت 
تــركــيــا والـــيـــونـــان إجـــــراء تــدريــبــات 
عــســكــريــة، وتـــصـــادمـــت فــرقــاطــتــان 
تـــابـــعـــتـــان لــجــيــشــيــهــمــا فـــــي شـــرق 
أغـــــســـــطـــــس (آب)  فـــــــي  المــــــتــــــوســــــط 
المــاضــي. وتدخلت ألمانيا بوصفها 
رئــيــس الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وكــذلــك 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) من 
أجل حمل تركيا واليونان، عضوَي 
الـــحـــلـــف، عــلــى الــــعــــودة إلــــى طــاولــة 
المــحــادثــات  المــفــاوضــات واستئناف 

الاستكشافية، ولكن دون جدوى.
وتـــســـبـــبـــت الأزمــــــــة بــــين تــركــيــا 
والـــــــيـــــــونـــــــان وقـــــــبـــــــرص فـــــــي شـــــرق 
المـــتـــوســـط فــــي زيــــــــادة الـــتـــوتـــر بــين 

تــركــيــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، إلا أن 
أنــقــرة بــدأت تخفيف حــدة خطابها 
تــجــاه الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــعــد قمة 
١٠ و١١ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــاضــي، وكــرر الرئيس رجــب طيب 
إردوغـــــــان تــصــريــحــاتــه الـــتـــي أبـــدى 
فـــيـــهـــا الاســـــتـــــعـــــداد لـــفـــتـــح صــفــحــة 
جــديــدة مــع الاتــحــاد. ونــاقــش وزيــر 
الــخــارجــيــة مــولــود جــاويــش أوغــلــو 
التوتر التركي - اليوناني والتوتر 
مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، والتطورات 
الأخيرة وجهود الوساطة التي تقوم 
بــهــا دول أوروبـــيـــة وحــلــف الــنــاتــو، 
خلال لقائه أمس (الثلاثاء) في أنقرة 
ســـفـــراء الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، والـــذي 
جــاء قبل زيــارتــه المــقــررة لبروكسل 

في ٢١ يناير الحالي.
المــحــادثــات الاستكشافية  وعــن 
مـــع الـــيـــونـــان، قـــال جـــاويـــش أوغــلــو 
«ســـــنـــــبـــــدأ بــــتــــلــــك المــــــحــــــادثــــــات فــي 
إسطنبول خلال الشهر الحالي، ومن 
ثم سألتقي نظيري اليوناني، لكن 

تاريخ اللقاء لم يحدد بعد».
وخــــلال الـــلـــقـــاء، كــــرر جــاويــش 
تـــرى مستقبلها  بــــلاده  أوغـــلـــو، أن 
فـــي أوروبـــــا وتـــرغـــب فـــي بــنــاء هــذا 
المستقبل من خلال العمل المشترك، 
الــتــكــتــل  بـــعـــض دول  مـــعـــتـــبـــراً أن 
تــســبــبــت، الــعــام المـــاضـــي، فــي خلق 
أزمـــة سياسية مــع تــركــيــا وتعكير 
صفو العلاقات، وظهر ذلك في شرق 

المتوسط، وأساء الاتحاد استخدام 
مـــفـــهـــوم الـــتـــضـــامـــن مـــــع الـــيـــونـــان 
وقــبــرص، رغــم عــدم صلاحيته في 

التدخل بهذه الأزمة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي 
اعــتــدالاً فــي قمته  اتخذ موقفاً أكثر 
الأخـــيـــرة فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، بعد 
إلــى استخدام لغة التهديد  أن عمد 
في قمته في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي، والــتــي ردت عليها تركيا 
وأظــهــرت أنــهــا لــن تــجــدي نفعاً لأي 
من الطرفين. وشدد على عزم بلاده 
إجــــراء الإصـــلاحـــات وعــلــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي دعـــمـــهـــا، وأنــــهــــا تــرغــب 
فــي أن يــكــون ٢٠٢١، عــامــاً لتجديد 
الثقة بين الطرفين وإعــادة تأسيس 
العلاقات على أساس الربح المتبادل 
وتكثيف التعاون والبدء بمحادثات 
تحديث الاتفاق الجمركي الموقع بين 
الــجــانــبــين عــــام ١٩٩٥، واســتــئــنــاف 
مــــفــــاوضــــات انــــضــــمــــام تـــركـــيـــا إلـــى 
الاتـــحـــاد وإحــــــراز تــقــدم فـــي مــســألــة 
رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين 
الأتــــراك، وتحديث اتفاقية الهجرة 

الموقعة عام ٢٠١٦.
فــــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتـــــــــــــــه، أكــــــــدت 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، أن مــوقــف 
دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبــي 
لــم يتغير، وأن جاويش  مــن تركيا 
أوغــلــو ســيــزور بروكسل فــي ٢١ من 
الشهر الحالي لإجراء مباحثات مع 

كبار المسؤولين فــي الاتــحــاد. وقــال 
المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن 
والسياسة الخارجية، بيتر ستانو، 
إن الاتحاد كان ولا يزال يريد علاقات 
ــــاءة عـــلـــى أســــــاس الـــتـــعـــاون مــع 

ّ
بــــن

تركيا. وأشار ستانو إلى أن الاتحاد 
وقادته كرروا هذا الموقف طيلة عام 
٢٠٢٠، لافــتــاً إلـــى أن ذلـــك تـــم أيــضــاً 
خـــلال الاجــتــمــاع الافــتــراضــي، الــذي 
ضـــم رئــيــســة المــفــوضــيــة أوروســـــولا 
فــــون ديــــر لايــــن وبـــوريـــل والــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان السبت 

الماضي.
في غضون ذلك، أعلنت اليونان 
أنها تخطط لتوسيع المياه الإقليمية 
بطول ساحلها الغربي من ٦ إلى ١٢ 
مــيــلاً بــحــريــاً، فـــي خــطــوة قـــد تــؤثــر 
عــلــى الـــنـــزاع مـــع تــركــيــا فـــي بــحــري 
إيـــجـــة والمـــتـــوســـط. ويـــبـــدأ الــبــرلمــان 
اليوناني مناقشة مشروع قانون في 
هذا الشأن خلال الأسبوع الحالي، 
بــحــســب المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة 
اليونانية كريستوس تارانتيليس. 
ورغم أن ساحل غرب اليونان يواجه 
إيطاليا ويحد ألبانيا، فإن التوسيع 
هــدفــه إبـــراز حــق الــبــلاد فــي تطبيق 
ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار، 
الذي حدد الحدود بنحو ١٢ ميلاً عام 
١٩٨٢. وقال تارانتيليس «هذا قرار 
تاريخي؛ إذ توسع اليونان مياهها 
الإقــلــيــمــيــة إلـــى ١٢ مــيــلاً بــحــريــاً في 

هذه المنطقة وتوسع، للمرة الأولى 
مــنــذ عــــام ١٩٤٧، مــنــطــقــة أراضــيــهــا 
الإقليمية... الجمهورية اليونانية 
تحتفظ بحقها في ممارسة حقوقها 
المـــعـــنـــيـــة فــــــي مــــنــــاطــــق أخـــــــــرى مــن 
أراضيها». وسبق أن أعلنت تركيا 
أن توسيع المياه الإقليمية لليونان 

شرقاً سيعد من أعمال الحرب.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أوقــــفــــت 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة ٦ أشــــخــــاص، 
بينهم مــوظــف ســابــق فــي مؤسسة 
الــدفــاعــيــة، على خلفية  الــصــنــاعــات 
نــقــلــهــم مــــشــــاريــــع لـــلـــمـــؤســـســـة إلـــى 
مــســؤولــي شــركــات أجنبية. وقالت 
أنــقــرة، فــي بيان  النيابة العامة فــي 
أمــس، إن الموقوفين تقاضوا أمــوالاً 
مقابل تسريب مشاريع الصناعات 
الـــدفـــاعـــيـــة لـــشـــركـــات أجــنــبــيــة، وإن 
جــــهــــاز المــــخــــابــــرات بـــالـــتـــعـــاون مــع 
أنــقــرة، أجــريــا مداهمة  مديرية أمــن 
ضــد الأشــخــاص الــســتــة المــوقــوفــين، 
وتم اعتقالهم بعد عمال تحر وتتبع 
دامت لمدة شهر، وإن أحد الموقوفين 
كـــــــان يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب مـــــديـــــر أحــــد 
المــشــاريــع فــي الــصــنــاعــات الدفاعية 
البيان، أنه خلال  التركية. وأضــاف 
عملية المــداهــمــة عــثــرت قـــوات الأمــن 
الــتــركــيــة فـــي مـــنـــازل وأمــــاكــــن عمل 
المــوقــوفــين عــلــى مــبــالــغ ضــخــمــة من 
العملات الأجنبية، إلى جانب مواد 

رقمية.

إردوغان يخاطب اجتماعاً لوزراء دول الاتحاد الأوروبي في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

صفقة مقاتلات «رافال» فرنسية 
تعزز قوة اليونان أمام تركيا

باريس: ميشال أبو نجم

خــلال الصيف المــاضــي، عندما تصاعدت 
التوترات في مياه المتوسط الشرقي بين تركيا 
واليونان بسبب المسح الجيولوجي الذي كانت 
تــقــوم بــه سفينة تركية «أوروتــــش رئــيــس» في 
مياه تعدّها أثينا تابعة لها بحثاً عــن الغاز، 
عمدت باريس إلى إرســال عدة طائرات حربية 
من طراز «رافال»، وهو أفضل ما تمتلكه القوات 
الــجــويــة الــفــرنــســيــة وفــرقــاطــة حــديــثــة لمــســانــدة 
اليونان. وحجة باريس أن بادرتها تهدف إلى 

«تعزيز الاستقرار» في المتوسط.
ولاحقاً أسهمت قوة مشتركة فرنسية في 
مناورات متعددة الجنسيات دعت إليها اليونان 
بمواجهة مناورات عسكرية تركية في المنطقة 
نفسها. ولم يكن في ذلك ما يثير الدهشة بالنظر 
لوقوف باريس، منذ بداية التصعيد التركي، 
إلــى جــانــب الــيــونــان وبــمــواجــهــة أنــقــرة، بحيث 
تحول هذا الملف إلى أحد أهم مكامن الخلافات 
الساخنة التي تتواجه بشأنها فرنسا وتركيا 
إلى جانب ملفات أخرى مثل سياسة تركيا إزاء 
أكراد سوريا ودورها في ليبيا وآخرها دعمها 
اللامحدود لأذربيجان، في حربها في ناغورني 

قره باغ.
كان من الطبيعي أن أثينا، التي قررت تعزيز 
قوتها العسكرية تحسباً لما يمكن أن يأتي به 
 من احتياطيها المالي، 

ً
القادم من الأيــام غارفة

أن تتجه صوب فرنسا للحصول على أسلحة 
متنوعة، خصوصاً جوية. ومنذ شهر أغسطس 
(آب) المــاضــي، كشفت الحكومة اليونانية عن 
رغبتها في شــراء ١٨ طائرة «رافـــال» تصنعها 
شركة «داســـو للطيران» الفرنسية التي سبق 
لها أن باعت لليونان طائرات «ميراج». وما كان 
مقترحاً، سوف يتحول خلال الأسبوع الجاري 
إلـــى واقـــع بــعــد أن يــصــادق الــبــرلمــان الــيــونــانــي 
على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة 

لإقراره.
وتفيد المصادر اليونانية بأن هناك أكثرية 
كافية في البرلمان للمصادقة عليه بالنظر لما 
«الإجــمــاع الــوطــنــي»، لــضــرورة  يمكن وصــفــه بـــ
القتالية وعدم  تعزيز قــدرات القوات اليونانية 
«الانحناء» أمــام تركيا. ورصــدت الحكومة في 
لــعــام ٢٠٢١ تمويل صفقة «رافـــال»  ميزانيتها 
ونالت الميزانية أكثرية ١٥٨ صوتاً في البرلمان، 

من أصل ٣٠٠ صوت.
والصورة المحفورة في أذهــان اليونانيين 
عــن تــركــيــا أنــهــا «عــدوهــم الــتــاريــخــي». وتــعــود 
آخـــر حـــرب بــين الــطــرفــين إلـــى عــشــريــنــات الــقــرن 
المـــــاضـــــي، حـــيـــث خـــســـرت الــــيــــونــــان مــســاحــات 
واسعة من الأراضي شمال شرقي البلاد كما تم 
تهجير مئات الآلاف من اليونانيين من الأراضي 

التركية.
وكـــــــاد الــــطــــرفــــان، وكـــلاهـــمـــا يــنــتــمــي إلـــى 
الحلف الأطلسي، يدخلا في السنوات الأخيرة 
في نــزاعــات مسلحة على خلفية تحديد المياه 
الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل 
منهما. وتبلغ قيمة العقد، حسب وسائل الإعلام 
يـــورو، ويــنــص على بيع  اليونانية ٢٫٥ مليار 
الــيــونــان ١٨ طــائــرة «رافــــال» منها ســت جديدة 
و١٢ طائرة حديثة ولكن تم استخدامها «لفترة 
قصيرة» من القوات الجوية الفرنسية. وينتظر 
أن تقوم وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، 
بزيارة أثينا قبل نهاية الشهر الجاري للبحث 
في تعزيز التعاون العسكري بين البلدين بحيث 
لا يقتصر فقط على السلاح الجوي الذي توليه 
القيادة اليونانية أهمية خاصة. وتتوقع أثينا 
تــســلــم أولــــى الـــطـــائـــرات الــفــرنــســيــة قــريــبــاً جــداً 

وتسلم مجمل الصفقة مع بداية عام ٢٠٢٢.

بــيــد أن بـــاريـــس لــيــســت الــشــريــك الــوحــيــد 
الدفاعي لأثينا. ذلك أن التسريبات الحكومية 
إلــى أســمــاع الصحافة اليونانية  التي وصلت 
تفيد بأن أثينا تسعى كذلك إلى إقناع الولايات 
المتحدة الأميركية ببيعها عشرين طائرة من 
طـــراز «إف ٣٥» الــخــفــيــة. وتــجــدر الإشـــــارة إلــى 
أن واشنطن أخرجت تركيا من برنامج إنتاج 
الـــطـــائـــرة المــــذكــــورة بــســبــب شـــرائـــهـــا مــنــظــومــة 
صاروخية روسية من طــراز «إس ٤٠٠»، الأمر 
دة بين أنقرة وواشنطن، 

ّ
الذي يثير مشكلات معق

وبــيــنــهــا وبــــين الأعـــضـــاء الآخـــريـــن فـــي الــحــلــف 
ـــعـــت أثــيــنــا 

ّ
الأطـــلـــســـي. وفــــي الــســيــاق عــيــنــه، وق

الشهر الجاري، عقداً مع إسرائيل مدّته عشرون 
عاماً وقيمته ١٫٨ دولار، تقوم إسرائيل بموجبه، 
وفـــق وزارة الـــدفـــاع الــيــونــانــيــة، بــبــنــاء مــدرســة 
لــتــدريــب الــطــيــاريــن الــيــونــانــيــين وتــزويــد أثينا 
بست طائرات تدريب إيطالية الصنع من طراز 
«إم ٣٤٦»، وتحديث طائرات التدريب اليونانية 
وتــوفــيــر جــهــاز مــحــاكــاة لــلــطــيــران الـــحـــربـــي... 
كـــذلـــك، فــــإن أثــيــنــا وأبـــوظـــبـــي أبــرمــتــا «شـــراكـــة 
استراتيجية» تنص في أحد بنودها على تقديم 
العون المتبادل. وكانت الإمارات قد أرسلت في 
شهر أغسطس الماضي أربــع طائرات من طراز 
«إف ١٦» إلى اليونان، للتعبير عن وقوفها إلى 

جانب أثينا في مواجهة أنقرة.
اللافت للنظر في الأيــام الأخيرة أن تركيا 
تسعى للتقارب مــجــدداً مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــع فــرنــســا بــعــد أشـــهـــر الــتــوتــر، 
وبعد أن قررت القمة الأوروبية الشهر الماضي 
فرض عقوبات على أنقرة بسبب أنشطتها في 
مياه المتوسط الشرقي واستفزازاتها المتكررة 
لــقــبــرص والــيــونــان. وقـــرر الـــقـــادة الأوروبـــيـــون 
الــنــظــر مـــجـــدداً فـــي المـــلـــف الـــتـــركـــي فـــي قمتهم 
المرتقبة في شهر مارس (آذار) القادم. والأسبوع 
الماضي، أرسل إردوغان وزير خارجيته مولود 
جاويش أوغــلــو، إلــى لشبونة التي تــرأس منذ 
بداية العام الجديد الاتحاد الأوروبي؛ للنظر في 
إمكانية استئناف الحوار بين الطرفين، وذهب 
أوغــلــو إلــى حــد وصــف وزيــر خارجية اليونان 

«الصديق الشخصي». بـ
وكــشــف أوغــلــو أنـــه اتــصــل هــاتــفــيــاً بــوزيــر 
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، واتفق 
مــعــه عــلــى «خــريــطــة طـــريـــق». وحــســب مــصــادر 
 على وقف 

ً
الــطــرفــين اتفقا بــدايــة فرنسية، فــإن 

«حــرب التصريحات» خصوصاً بــين إردوغـــان 
والرئيس إيمانويل ماكرون. ومن جانبه، فإن 
الرئيس التركي تواصل، في الأسابيع الأخيرة، 
عدة مرات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
التي رأست الاتحاد طيلة عام ٢٠٢٠، كما هاتف، 
السبت المــاضــي، رئيسة المفوضية الأوروبــيــة 
أورســولا فون دير لايــين، والغرض من كل ذلك 

وصل خيوط الحوار مع أوروبا.
ويــدل الحراك التركي على أن أنقرة أخذت 
تستشعر الحاجة لإعــادة إطــلاق علاقاتها مع 
دول الاتــحــاد على ضــوء خلفيتين رئيسيتين: 
الأولــــى، رغبتها فــي ألا يــذهــب الاتــحــاد بعيداً 
في فــرض العقوبات عليها. والأخـــرى، وصول 
إلــى البيت الأبــيــض أقل  إدارة أميركية جــديــدة 
تفهماً، حسب المعلومات المتوافرة، لخطط أنقرة 
وسياستها فــي الإقــلــيــم. بيد أن الاتــصــالات لا 
تكفي والــكــلام الدبلوماسي افتقر لمــن يصدقه 
من بين قادة الاتحاد. ولخص وزير الخارجية 
الــفــرنــســيــة الــحــالــة الــذهــنــيــة لــلــطــرف الأوروبــــي 
بقوله: «إن ما نريده هو أفعال وليس الأقوال». 
والمــــطــــلــــوب هــــو أن تــــوقــــف تـــركـــيـــا أنــشــطــتــهــا 
الاستفزازية في المتوسط وفي ملف الهجرات، 
ومــا دون ذلــك سيبقى الــبــاب الأوروبــــي مغلقاً 

بوجهها.

أفغانستان تحبط مخطط «داعش» لاغتيال القائم بالأعمال الأميركي
كابول: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات الأفــــغــــانــــيــــة، أمــــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، أنــهــا أحــبــطــت مــخــطــطــاً لتنظيم 
«داعــــــــش» لاغـــتـــيـــال الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال ســـفـــارة 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي كـــابـــول، مــع اســتــمــرار 
مـــوجـــة عــمــلــيــات الــقــتــل المـــوجـــهـــة فـــي أنــحــاء 
الــبــلاد. وذكـــرت المــديــريــة الوطنية لــلأمــن، أن 
ضـــبـــاط المـــخـــابـــرات فــكــكــوا خــلــيــة مـــن أربــعــة 
تــابــعــة لتنظيم «داعـــــش» فــي إقليم  عــنــاصــر 
ننغرهار في شرق البلاد كانت تخطط لقتل 

المبعوث روس ويلسون ومسؤولين أفغان.

بــــالأعــــمــــال  الــــقــــائــــم  وأدان ويـــــلـــــســـــون، 
الأميركي في كابول، بشدة سلسلة اغتيالات 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة والمـــــــدن الأخـــــــرى اســتــهــدفــت 
أفــــغــــانــــاً بــــــارزيــــــن، مـــــن بـــيـــنـــهـــم صـــحـــافـــيـــون 
ونــشــطــاء وســيــاســيــون فــي الأشــهــر الأخــيــرة. 
وقالت المديرية الوطنية للأمن، وهــي وكالة 
الاستخبارات الرئيسية في أفغانستان، في 
بيان، إن «القاتل والمنسق الرئيسي للخلية 
عـــبـــد الــــواحــــد كـــــان يـــعـــتـــزم اغـــتـــيـــال الــســفــيــر 
الأميركي في أفغانستان، وكذلك بعض كبار 
المــســؤولــين الأفـــغـــان». وتــابــعــت أن «خطتهم 
أحبطت باعتقالهم»، ولم تقدم المديرية مزيداً 

من التفاصيل.
وفي الأشهر الأخيرة، هزت أعمال عنف 
دامية أفغانستان، بما في ذلك منحى جديد 
لاستهداف شخصيات أفغانية بــارزة؛ الأمر 
الـــذي بــث الــخــوف والــفــوضــى على الــرغــم من 
انــخــراط «طالبان» والحكومة في محادثات 
ســــــلام. والأســـــبـــــوع المــــاضــــي، ألـــقـــى الــجــيــش 
الأمــــيــــركــــي بـــالـــلـــوم عـــلـــى حــــركــــة «طـــالـــبـــان» 
للمرة الأولــى في سلسلة الهجمات، التي لم 
تتبناها أي جهة، ورغــم أن تنظيم «داعــش» 
أعلن مسؤوليته عن بعضها. وعبر السنوات 
الماضية، تبنى التنظيم هجمات دامية عدة 

في ننغرهار، التي كانت يوماً معقلاً للجماعة 
المتطرفة في البلاد.

تلت 
ُ
وفــي حــادث منفصل أمــس أيــضــاً، ق

ثلاث مجندات أفغانيات بالرصاص في مدينة 
مزار الشريف في شمال البلاد. وقال المتحدث 
باسم الجيش حنيف رضــائــي، إن مسلحَين 
فتحا النار على سيارة كانت تقل المجندات 
إلى موقع عملهن. وأوضح أن مجندتين قتلتا 
في مكان الحادث في حين توفيت أخرى في 
وقت لاحق في المستشفى، مضيفاً أن مجندة 
أخرى والسائق أصيبا في الهجوم. ولم تعلن 

أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

الأردن: الإعدام شنقاً
لمنفذ عملية طعن سياح في جرش الأثرية

عمّان: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة أردنــيــة، أمس 
(الــثــلاثــاء)، بــالإعــدام شنقاً حتى 
الموت على المتهم الأول بحق منفذ 
عملية طعن لعدد من السياح في 
مدينة جرش شمال البلاد، خلال 
نهاية عام ٢٠١٩. وبحسب وكالة 
الأنــبــاء الأردنــيــة (بــتــرا)، أصــدرت 
محكمة أمن الدولة حكمها، أمس، 
بــالإعــدام شنقاً على المتهم الأول 
والرئيسي في واقعة الطعن التي 
اســتــهــدفــت ٨ أشــــخــــاص، بينهم 
ســـيـــاح ومــــواطــــنــــون فــــي مــنــطــقــة 
جـــــرش الأثـــــريـــــة شـــمـــال المــمــلــكــة، 
الثاني  في حين حكم على المتهم 

بالمؤبد.
وقـــــضـــــت المــــحــــكــــمــــة ذاتـــــهـــــا، 
بــحــســب مـــا أعــلــنــت عــنــه الــوكــالــة 
الــرســمــيــة، بـــالأشـــغـــال المـــؤقـــتـــة ٧ 
ســـنـــوات عــلــى المــتــهــم الــثــالــث في 

القضية.
وأثــارت الحادثة التي وقعت 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 
جدلاً في أوساط الأردنيين، حيث 
طــعــن شــــاب (٢٢ عـــامـــاً) مـــن أحــد 
أبناء غزة الحاصلين على جوازات 
سفر أردنية مؤقتة، ويعمل بائعاً 
للمياه قرب مدخل المدينة الأثرية، 
بواسطة سكين عــدداً من السياح 
ودلـــيـــلاً ســيــاحــيــاً، وأحــــد ضــبــاط 
الصف من جهاز الأمن العام عند 
مـــحـــاولـــة الــقــبــض عــلــيــه، وجـــرى 
إســـعـــاف المــصــابــين للمستشفى، 
في حين أعلنت السلطات الأمنية 
حـــيـــنـــهـــا إلـــــقـــــاء الــــقــــبــــض عـــلـــيـــه، 
وأظهرت التحقيقات أن ابن خالته 
هو المتهم الثاني في القضية وقد 

عاونه في تنفيذ الهجوم.
وأسفرت حادثة الطعن التي 
وصفتها السلطات في وقت سابق 
بأنها «عــمــل فـــردي مــعــزول»، عن 
إصــــابــــة ٣ ســـيـــاح مــــن الــجــنــســيــة 
المكسيكية، وسائحة من الجنسية 
السويسرية، و٤ أردنيين، بينهم 

رجل الأمن ودليل سياحي.
ومن أبرز ما تضمنته لائحة 
أنــــه من  لــلــجــانــي الأول،  الاتــــهــــام 
حملة «فكر عصابة (داعش)»، وأنه 
أنشأ صفحة على موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك»، تواصل 
مــــن خـــلالـــهـــا مــــع بـــعـــض عــنــاصــر 
«داعـــش» وبـــدأ فــي نشر أفكارهم 
والترويج لها، ووجهت له أيضاً 
مع الجاني الثاني، تهم التخطيط 
لــلالــتــحــاق بتنظيم «داعــــش» في 

سوريا والقتال هناك.

وعـــــــقـــــــدت أولــــــــــــى مـــحـــاكـــمـــة 
المــتــهــمــين، فــي ٢٦ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢٠، وأسندت المحكمة، 
تهم جناية القيام بأعمال إرهابية 
للمتهم الأول، والــتــدخــل بالقيام 
بــأعــمــال إرهــابــيــة للمتهم الثاني 

في القضية.
وبحسب موقع قناة «المملكة» 
الأردنــيــة (تلفزيون رســمــي)، قال 
رئيس محكمة أمن الدولة العقيد 
القاضي العسكري الدكتور علي 
المــبــيــضــين، إن المــحــكــمــة أســنــدت 
القيام  المــؤامــرة بقصد  أيضاً تهم 
بــــأعــــمــــال إرهـــــابـــــيـــــة، ومــــحــــاولــــة 
الالــــتــــحــــاق بـــجـــمـــاعـــات مــســلــحــة 
وتـــنـــظـــيـــمـــات إرهــــابــــيــــة لمــتــهــمــين 
اثــنــين، والــتــرويــج لأفــكــار جماعة 
إرهابية للمتهمين الاثنين إضافة 

إلى متهم ثالث.

سياح أجانب في منطقة جرش الأثرية (أ.ف.ب)

القاضي رفض الادعاءات بأن سعد الله ربما كان يعاني من مرض ذهني

السجن مدى الحياة لليبي قتل ٣ رجال في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

أصــدر قــاض بريطاني، أمس 
الاثـــــنـــــين، حـــكـــمـــاً بـــالـــســـجـــن مـــدى 
الحياة على ليبي قتل ثلاثة رجال 
في حادث طعن بمتنزه، فيما اعتبر 
هجوماً إرهابياً العام الماضي. وأقر 
الله (٢٦ عــامــاً) بقتل  خيري سعد 
الرجال الثلاثة وطعن ثلاثة آخرين 
بسكين يوم ٢٠ يونيو (حزيران) في 

بلدة ريدينغ الإنجليزية.
وســمــعــه شــهــود يــهــتــف «الــلــه 
أكــبــر» أثــنــاء الــواقــعــة، وفــقــاً لبيان 
أصـــــــدره الادعـــــــــاء. وقــــالــــت جــيــنــي 
هـــوبـــكـــنـــز رئـــيـــســـة قـــســـم الـــجـــرائـــم 

الـــــخـــــاصـــــة ومــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــاب 
بــــــالادعــــــاء الـــبـــريـــطـــانـــي، «خـــيـــري 
ســعــد الـــلـــه نــفــذ هــجــومــاً وحــشــيــاً 
خطط له مسبقاً على مجموعة من 
الأصـــدقـــاء كــانــوا يــقــضــون أمسية 
في متنزه كان يفترض أن يشعروا 
فيه بــالأمــان الــكــامــل». كــان خيري 
سعد الله (٢٦ عاماً)، قد طعن حتى 
الموت معلم تاريخ يدعى فيرلونغ 
(٣٦ عـــامـــاً)، والــعــالــم ديــفــيــد ويلز 
(٤٩ عاماً)، ومواطن أميركي يدعى 
جوزيف ريتشي بينيت (٣٩ عاماً)، 
وذلـــــك خــــلال نـــوبـــة عــنــف وحــشــي 

الصيف الماضي.
كـــمـــا تــــعــــرض ثــــلاثــــة آخــــــرون 

للطعن، هم ستيفين يونغ وباتريك 
إدواردز ونيشيت نيسودان، لكنهم 
نــجــوا مــن الــهــجــوم الــــذي وقـــع في 
فــــوربــــري غـــارديـــنـــز فــــي ريـــديـــنـــغ. 
وأصــــدر الــقــاضــي ســويــنــي، أمــس، 
حكماً يقضي بأن سعد الله لطالما 
كـــان مــعــتــنــقــاً لــلــفــكــر «الـــجـــهـــادي»، 
وســــبــــق لـــــه الــــقــــتــــال إلــــــى صـــفـــوف 
المتطرفين الليبيين في إطار الحرب 
الأهـــلـــيـــة الـــتـــي اشــتــعــلــت بــوطــنــه، 
بـــجـــانـــب ارتـــبـــاطـــه بـــداعـــيـــة يــــروج 

للكراهية داخل السجن.
كما رفض القاضي الادعاءات 
بأن سعد الله ربما كان يعاني من 
مرض ذهني وقت ارتكاب الجريمة، 

وقــــــــال: «ارتــــكــــبــــت الـــجـــريـــمـــة عــلــى 
لــه، وجــرى  نحو متعمد ومخطط 
تـــنـــفـــيـــذهـــا بــــدقــــة، ويــــــــدرك المــتــهــم 
طبيعة الأفــعــال الــتــي نــفــذهــا، وما 
كـــان يفعله كـــان خــطــأ بــالــتــأكــيــد». 
الله: «تجنباً  وقــال مخاطباً سعد 
لأي شــك، خلصت إلــى أن الجرائم 
الـــســـتـــة جــمــيــعــهــا وراءهـــــــــا رابــــط 
إرهابي. وليس لدي أدنى شك في 
أن هــذه قضية نــادرة واستثنائية 
يــتــطــلــب فــيــهــا الـــقـــصـــاص الـــعـــادل 
أن تــبــقــى فـــي الــســجــن الــبــاقــي من 

حياتك».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن ســعــد الــلــه 
صــــدر بــحــقــه عــقــوبــة ســجــن مــدى 

الحياة عن كل جريمة قتل، بجانب 
عقوبة سجن ٢٤ عاماً عن محاولات 

القتل الثلاثة.
قـــد استمعت  المــحــكــمــة  كــانــت 
إلــى أن سعد الله قــدم إلــى المملكة 
قـــــادمـــــاً مــن  المــــتــــحــــدة عـــــــام ٢٠١٢ 
الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، طـــرابـــلـــس، 
وكــــذب بــشــأن نــشــاطــاتــه الــســابــقــة 
مـــع ميليشيا مــتــمــردة، وذلــــك في 
محاولة من جانبه للحصول على 
حق اللجوء انتهت بالفشل. وظل 
سعد الله داخل المملكة المتحدة لمدة 
ثــمــانــي ســـنـــوات أخـــــرى، وصـــدرت 
تـــوصـــيـــة بــتــرحــيــلــه قـــبـــل أيــــــام مــن 

تنفيذه الهجوم.

إسبانيا تعتقل ٣ جزائريين بتهمة الانتماء إلى «داعش»
برشلونة: «الشرق الأوسط»

الـــداخـــلـــيـــة  بـــلـــســـان وزارة  نــــاطــــق  أفـــــــاد 
الإسبانية، بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض 
على ثلاثة جزائريين متهمين بالانتماء إلى 
تنظيم «داعش» وتمّ إيداعهم السجن المؤقت 

في انتظار إحالتهم إلى القضاء للمحاكمة.
وقـــال مــصــدر أمــنــي إن جــهــاز المخابرات 
ألــقــى القبض على  التابع لشرطة برشلونة 
الثامنة والعشرين من  مــواطــن جــزائــري فــي 
عمره يدعى مروان، كان قد وصل إلى سواحل 
مدينة «آلمريّة» في الجنوب الإسباني عشيّة 
الرابع والعشرين من الشهر  عيد الميلاد في 
المــــاضــــي، بــرفــقــة مـــواطـــن جــــزائــــري آخــــر في 
لــم يكشف عن  الثانية والعشرين مــن عــمــره 

هويته.
وأضاف المصدر أن مروان كان قد التحق 
في عــام ٢٠١٦ بمقاتلي «داعــش» في سوريا 

التي غادرها في عام ٢٠١٨ عن طريق تركيا، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الــســلــطــات الــتــركــيــة وضعته 
فــي أول طــائــرة وأرســلــتــه إلــى داكـــار عاصمة 
السنغال، حيث التحق هناك بتنظيم (القاعدة 
في المــغــرب)». وعندما تمكّن من العودة إلى 
الجزائر انضمّ إلى التنظيم الذي يُعرف باسم 
«جــنــد الــخــلافــة» الــــذي يــنــضــوي تــحــت لـــواء 
تنظيم «داعش». كان جهاز المخابرات التابع 
للشرطة الوطنية الإسبانية قد ألقى القبض 
على المتهم فجر السبت الماضي، في برشلونة، 
إلى جانب اثنين من مواطنيه، أحدهما الذي 
رافقه في رحلة الوصول إلى سواحل آلمريّة، 
والآخر الذي استضافه في الشقة التي يقيم 

فيها بالمدينة.
وقــــال نــاطــق بــلــســان الــشــرطــة إن المتهم 
كــان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية فردية 
ــذهــا الإرهـــابـــي 

ّ
عــلــى غــــرار الــعــمــلــيــة الــتــي نــف

التونسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 

تل 
ُ
فــي العاصمة النمساوية فيينا، حيث ق

أربعة أشخاص، وإن هدفه كان الانتقال إلى 
فرنسا للالتحاق هناك برفاق له. وكان قاضي 
بــإيــداع المعتقلين  أمـــر  الــوطــنــيــة قــد  المحكمة 
المــؤقــت بتهمة الانــتــمــاء إلى  الثلاثة السجن 

من ظمة إرهابية.
وهذا هو «العائد» الثاني الذي يقع في 
قبضة الأجهزة الأمنية الإسبانية في أقل من 
سنة بعد أن كانت قد ألقت القبض في أبريل 
(نيسان) الماضي في آلمريّة، على عبد المجيد 
عبد الباري الذي كان يعد من أخطر الإرهابيين 
المطلوبين في أوروبــا، وكان برفقة اثنين من 
أعــضــاء تنظيم «داعـــش» دخــلــوا جميعاً إلى 
إسبانيا عن طريق مافيات تهريب المهاجرين 
إلــى نفس المنطقة الساحلية  غير الشرعيين 
الإسبانية. وأفـــادت معلومات الشرطة بأنه 
لقي القبض على مروان ورفيقيه في شقة 

ُ
قد أ

تقع على أطراف حي «بارسلونيتا» يملكها 

أحدهما الذي يقيم في المدينة منذ سنوات، 
وهــــو مـــعـــروف لــــدى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــي 
اعتقلته مرات عدة بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وقــال مصدر أمني مسؤول، إن العملية 
تــــمّــــت بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
الـــفـــيـــدرالـــي فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وجـــهـــاز 
المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة الإســـبـــانـــيـــة، وجــهــاز 
الــشــرطــة الأوروبـــيـــة ومـــع أجــهــزة المــخــابــرات 
الــجــزائــريــة الــتــي ســـاعـــدت المــعــلــومــات الــتــي 
أيــام  قدمتها على تحديد مكان إقامته بعد 
قــلــيــلــة مـــن وصـــولـــه إلــــى إســـبـــانـــيـــا. وتــجــدر 
إلــى أن المحكمة الوطنية الإسبانية  الإشــارة 
أصــبــحــت قــــاب قـــوســـين مـــن إنـــهـــاء مــحــاكــمــة 
اثنين من الأعضاء المشتبه بهم والمتعاونين 
المـــزدوج في  ــذت الهجوم 

ّ
نــف مــع الخليّة التي 

بــرشــلــونــة وكــامــبــريــلــس صــيــف عــــام ٢٠١٧، 
وأســفــر عــن مقتل ١٦ شخصاً معظمهم من 

السيّاح وتبناه تنظيم «داعش».
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لــم يمر وقــت طويل قبل أن تصدر 
الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، بـــنـــبـــرة مــزجــت 
الــجــديــة والــســخــريــة، تعليقاً على  بــين 
الـــفـــوضـــى الـــتـــي اعــتــمــلــت داخـــــل مبنى 
الــكــابــيــتــول الأمـــيـــركـــي. وقـــالـــت وزارة 
الخارجية الصينية: «تــأمــل الصين أن 
ينعم الأميركيون بالسلام والاستقرار 

والأمن في أسرع وقت ممكن». 
وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، فــــــــإنَّ الـــســـلام 
والاســتــقــرار تبعاً للمعايير الصينية 
الـــذي تتمخض عنه  يتمثل فــي النمط 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان عــلــى نطاق 
واســع، وقمع الحريات المدنية، والقمع 
المنهجي للأقليات، بــل وحتى حملات 
التعقيم القسري على ما يبدو. مع ذلك، 
تثير شــمــاتــة بــكــين ســــؤالاً مــهــمــاً: كيف 
تــؤثــر الاضــطــرابــات الــداخــلــيــة المتعددة 
والــحــادة داخـــل الــولايــات المتحدة على 

سياستها الخارجية؟
بــيــد أن هــــذا لــيــس الـــســـؤال الأكــثــر 
أهمية، وإنما كيف يمكن وصول الولايات 
إلــى يــوم التنصيب، ومــن بعد  المتحدة 
ذلك معالجة الإخفاقات المتراكمة التي 
إلــى هــذه النقطة. ومــع ذلــك،  أوصلتها 
الــتــداعــيــات الجيوسياسية  فــإن تقييم 
أمر لا مفر منه، بالنظر إلى أن الضامن 
الأساسي للنظام الدولي يعاني اليوم 
من جائحة فيروس كورونا التي خرجت 

عــن السيطرة، وتصاعد وتــيــرة العنف 
السياسي، وتــراجــع الالــتــزام بالمعايير 
الديمقراطية، بجانب اضطرابات محلية 
خطيرة أخرى. في الواقع على الرغم من 
أن الولايات المتحدة يجب عليها ترتيب 
أوضاعها في الداخل من أجل أن تكون 
فاعلة في الخارج، فإنه لا يجب عليها - 
وليست بحاجة - للانسحاب والانزواء 

بعيداً عن العالم لإنجاز ذلك.
الــحــقــيــقــة أنـــه مــن المــتــعــذر عــلــى أي 
المــكــانــة العالمية  إنــكــار أن  مــراقــب جـــاد 
للولايات المتحدة تضررت بسبب حالة 
الخلل الوظيفي الداخلية التي تعانيها 
الـــرأي أن  الــبــلاد. وتكشف استطلاعات 
الحكم غير الليبرالي للرئيس دونالد 
تــرمــب والأســلــوب الــــرديء الــكــارثــي في 
الــتــعــامــل مــع جــائــحــة فــيــروس «كوفيد 
آثـــــار مـــروعـــة على  لــهــمــا  كـــانـــت   ،«١٩ -
صورة الولايات المتحدة كمصدر إلهام 
في الخارج. وخلال السنوات المقبلة، أي 
دبلوماسي أميركي سيفكر في تقريع 
حاكم مستبد سيجد رئاسة ترمب تلقى 

في وجهه.
وبمقدور مثل هؤلاء الدبلوماسيين 
الأميركيين طــرح رد منطقي مــفــاده أن 
المـــؤســـســـات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمــيــركــيــة 
صمدت، لأن معظم الموظفين العموميين 
ظل ولاؤهم للدستور، وليس للرئيس. 

ومــــع ذلـــــك، فــــإن هــــذه بــالــتــأكــيــد ليست 
الحجة المثالية لممثلي قوة ديمقراطية 
عظمى، لطالما طمحت لأن تكون نموذجاً 

لما ينبغي لأن يكون عليه شكل العالم.
عـــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، فــــــإن الأحـــــــداث 
الأخــــيــــرة تـــؤكـــد حــقــيــقــة اســتــراتــيــجــيــة 
مــــفــــادهــــا أن الـــــقـــــوة فـــــي الــــــخــــــارج فــي 
جــوهــرهــا انــعــكــاس لــلــقــوة فــي الــداخــل. 
ورغــــــــم مـــــا حــــــــدث، لا تــــــــزال الـــــولايـــــات 
المتحدة أكثر استقراراً وعــدلاً وشمولاً 
عـــن المــجــتــمــع الــــروســــي فـــي ظـــل قــيــادة 
فلاديمير بوتين أو الصين في عهد شي 
جينبينغ، مــا يمنحها ميزة تنافسية 
عميقة وطــويــلــة الأجـــل. ومــع ذلـــك، فإن 
عدم الاستقرار في السياسة الأميركية 
يـــؤدي بـــدوره إلــى عــدم الاســتــقــرار على 
الصعيد الجيوسياسي الأميركي، سواء 
فــي شكل استقطاب داخــلــي ينتج عنه 
تغييرات مفاجئة من إدارة إلى أخرى، 
أو فــي شــكــل مجتمع يفتقر عــلــى نحو 
مــتــزايــد إلـــى مــعــايــيــر مــشــتــركــة لتقييم 
أمــامــه صعوبة  الــحــقــيــقــة، مــا سيخلق 
فــي حــشــد وحـــدة صــف أبــنــائــه لخوض 
الــــصــــراعــــات الـــطـــويـــلـــة ضــــد الــخــصــوم 
الــلــدوديــن. مــن جانبهما، يــدرك كــل من 
شــي وبــوتــين ذلــك الأمـــر، ولــهــذا السبب 
يسعيان إلى تحويل القضايا الخلافية 
الــولايــات المتحدة وانقساماتها  داخـــل 

إلــــى أســلــحــة تــفــتــك بـــالـــبـــلاد مـــن خــلال 
حــمــلات الــتــأثــيــر، والمــعــلــومــات المضللة 

وغيرها من صور التدخل.
دفعت شدة المأزق الأميركي بعض 
المحللين إلى استنتاج مفاده أن واشنطن 
تــــتــــراجــــع عـــــن طـــمـــوحـــاتـــهـــا  يــــجــــب أن 
العالمية حتى تنتصر على شياطينها 
الــداخــلــيــين. وكــمــا عــبــرت إيــمــا أشــفــورد 
فــــي دوريـــــــة «فـــــوريـــــن بـــولـــيـــســـي»، فـــإن 
«أهــداف السياسة الخارجية الطموحة 
لا تــتــمــاشــى عــلــى الإطـــــلاق مـــع حقائق 
الخلل السياسي والاقــتــصــادي المحلي 

داخل البلاد».
فــي الـــواقـــع، هـــذا طـــرح مــضــلــل، فلا 
يوجد حليف حقيقي للولايات المتحدة 

يــدعــو إلـــى أن تــديــر واشــنــطــن ظهرها 
لــلــعــالــم (عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــكــثــيــريــن 
يــســاورهــم الــقــلــق بــالــفــعــل بــشــأن ذلـــك)، 
ولسبب وجــيــه. ولا يبدو الأمــر كما لو 
أن الحاجة إلى المشاركة الأميركية على 
الساحة الدولية أصبحت أقل إلحاحاً، 
وإنــمــا على العكس فإنه مثلما كشفت 
فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩»، فــإن  جــائــحــة 
البدائل المحتملة للقيادة الأميركية تدور 
حول انهيار التعاون الدولي في مجال 
مواجهة الأوبئة وقضايا أخرى، وحالة 
مـــن الـــفـــراغ ســتــســارع قــــوى أخــــرى أقــل 
انضباطاً وديمقراطية مثل الصين لملئه.

من جهته، حذر ريتشارد نيكسون 
- رئـــيـــس آخــــر حــكــم فـــي وقــــت آخــــر من 
الاضطرابات الداخلية والجيوسياسية 
المقلقة - من أنه «إذا تراجعت الولايات 
المــتــحــدة عــن تحمل مــســؤولــيــة تعريف 
السلام والحرية في العالم... فسيعيش 
بقية العالم في رعب». وعلى الرغم من 
تــــجــــاوزات نــيــكــســون نــفــســه، يـــبـــدو من 
المــرجــح بالفعل أن يــكــون عــالــم ما  غير 
بعد الولايات المتحدة أكثر استقراراً أو 

اعتدالاً.
الــداعــيــة للتمترس  وتــبــدو الحجة 
والانــكــفــاء على الـــذات معيبة مــن نــواحٍ 
أخـــــــرى كــــذلــــك. مــــا لــــم تـــكـــن الــســيــاســة 
الخارجية سبباً رئيسياً للانقسامات 

وشــــــعــــــور الــــبــــعــــض بــــالــــســــخــــط داخــــــل 
الولايات المتحدة، كما كان الحال خلال 
حـــــرب فــيــتــنــام مــــثــــلاً، فـــإنـــه فــلــيــس مــن 
الواضح كيف يمكن لسياسة خارجية 
أقــــــل طـــمـــوحـــاً المــــعــــاونــــة فـــــي مــعــالــجــة 
المـــشـــكـــلات الـــداخـــلـــيـــة. فــــي الـــــواقـــــع، لــم 
يــمــكّــن الانــســحــاب بــعــيــداً عـــن الــشــؤون 
الاســتــراتــيــجــيــة لأوروبـــــــا بــعــد الــحــرب 
العالمية الأولــــى، الــولايــات المــتــحــدة من 
تــجــنــب مـــوجـــة مـــن الـــنـــزعـــات الــقــومــيــة 
والعنصرية في عشرينات القرن الماضي 
أو الاســـتـــقـــطـــاب الــعــمــيــق خـــــلال فــتــرة 

الكساد الكبير.
لـــلـــمـــرء أن يــــدفــــع بــحــجــة  ويـــمـــكـــن 
الــعــلاقــة تسير في  منطقية مــفــادهــا أن 
واقـــــع الأمـــــر فـــي الاتـــجـــاه الآخــــــر. خــلال 
الحرب الباردة، على سبيل المثال، ساعد 
التزام الولايات المتحدة بمكافحة النفوذ 
الــســوفــيــاتــي عــالمــيــاً فــي تحفيزها على 
معالجة أســـوأ خطيئة محلية لديها: 
مــــمــــارســــات الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الــتــي 

ترعاها الدولة.
وأخيراً، لم يكن الكمال المحلي أبداً 
الــهــادف.  الــدولــي  شرطاً مسبقاً للعمل 
لــقــد تـــولـــت الــــولايــــات المــتــحــدة حــمــايــة 
العالم مــن الاســتــبــداد الــعــدوانــي خلال 
حــربــين عــالمــيــتــين عــلــى الــرغــم مــن أنها 
 

َ
كانت مجتمعاً معيباً للغاية ولــم يرق

إلى مستوى المثل العليا التي أرساها 
الآبــــاء المــؤســســون. ونــجــحــت الــولايــات 
المتحدة في احتواء الاتحاد السوفياتي، 
وبالتالي دعمت ازدهـــاراً غير مسبوق 
للديمقراطية في جميع أنحاء العالم، 
بينما كانت تناضل مع قضايا صعبة 
تــتــنــوع مـــا بـــين الــظــلــم الــعــنــصــري إلــى 
الاضطرابات الاقتصادية إلى الخلافات 
السياسية المريرة. ولو أصر الأميركيون 
بدلاً من ذلك على حل المشكلات المحلية 
لــكــانــت النتيجة  الــتــحــرك دولـــيـــاً،  قــبــل 
الليبرالية فــي كــل مكان  كــارثــة تضرب 
- بــمــا فـــي ذلـــك فـــي نــهــايــة الأمــــر داخـــل 

الولايات المتحدة ذاتها.
الـــيـــوم، يــجــب أن تــخــرج الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة مــــــن عــــهــــد تـــــرمـــــب يـــمـــلـــؤهـــا 
بـــــالـــــتـــــواضـــــع وإدراك  أكـــــبـــــر  شـــــعـــــور 
لعيوبها والمخاطر التي تشكلها هذه 
الــعــيــوب فــيــمــا يــخــص دبــلــومــاســيــتــهــا 
وديمقراطيتها. ومــع ذلـــك، لا يمكنها 
الــوقــوع فــي الــيــأس بشأن قدرتها على 
تشكيل عالم صحي، وإنما يتعين عليها 
النظر إلى المحاسبة والمساءلة المحلية 
الــيــوم باعتبارها  إلــيــهــا  الــتــي تــحــتــاج 
لــلــقــيــادة  مــكــمــلــة - ولـــيـــســـت بـــديـــلـــة - 
الأميركية التي لا يــزال العالم بحاجة 

إليها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تــــبــــدو الـــــعـــــودة إلــــــى المــــفــــاوضــــات بــين 
طهران وواشنطن متعثرة في المدى المنظور، 
فالرسائل المباشرة وغير المباشرة ما بين 
النظام الإيــرانــي وإدارة الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن توحي بتريث الجانبين، 
نتيجة انشغالهما بشؤون داخلية تفرض 
نفسها على الأولويات الخارجية كافة، لذلك 
لجآ إلى التصعيد التفاوضي عبر رفع سقف 
الـــشـــروط المــتــبــادلــة، بــهــدف اقــتــطــاع الــوقــت 
الكافي، من أجل ترتيب بيوتهما الداخلية، 
وتـــحـــديـــد خـــيـــاراتـــهـــمـــا الـــتـــفـــاوضـــيـــة، قــبــل 
إلــى مرحلة التواصل أو الاتصال  الانتقال 

المباشر أو عبر الوسطاء.
عملياً؛ تواجه المفاوضات المرتقبة أزمة 
ثقة بــين الجانبين، وترميمها يحتاج إلى 
مـــبـــادرة شــبــه مــفــقــودة نــتــيــجــة الــصــدامــات 
الدبلوماسية والأمــنــيــة فــي حقبة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، فبالنسبة لطهران 
الأولــويــة مع الإدارة الجديدة أن تعود إلى 
الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة واحـــتـــرامـــهـــا، وعــــدم 
قرت سابقاً، في 

ُ
التخلي عن الالتزامات التي أ

المقابل تستخدم الإدارة الجديدة لغة مبهمة 
تتمحور حول شروط جديدة من أجل العودة 
إلى الاتفاق، لكنها على الأرجــح ستبدأ من 
حيث انتهت إدارة تــرمــب، خصوصاً فيما 
يتعلق بما وصفتها بالثغرات الاستراتيجية 
الـــنـــوويـــة وغـــيـــر الـــنـــوويـــة الـــتـــي كـــانـــت أحــد 
الدوافع والمبررات للانسحاب الأميركي من 

الاتفاقية النووية وعودة العقوبات.
فـــي الـــطـــريـــق إلــــى المــــفــــاوضــــات، لــجــأت 
طـــهـــران إلــــى خــــيــــارات اســـتـــفـــزازيـــة وأخــــرى 

ابــتــزازيــة، فــقــد أعــطــت مهلة 
لـــلإدارة الأميركية الجديدة 
حـــتـــى ٢١ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المقبل لرفع العقوبات، وإلا 
الــعــمــل الطوعي  فسيتوقف 
«الــبــروتــوكــول  بــمــا يــعــرف بـــ
الإضـــــــــافـــــــــي» مـــــــع الـــــوكـــــالـــــة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الــــذريــــة، 
والـــــــــذي يـــتـــصـــل بــعــمــلــيــات 
تــفــتــيــش الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
المــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة 
في إطــار اتفاق الضمانات؛ 
بـــطـــرد  تــــــلــــــوّح طــــــهــــــران  إذ 

المفتشين الدوليين. فمن الواضح أن سياسة 
الاســـتـــفـــزاز الإيـــرانـــيـــة لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي، 
خصوصاً الأوروبيين، هي إحدى وسائلها 
مــن أجـــل مــمــارســة ضــغــوط تــفــاوضــيــة على 
واشنطن ودفعها إلى مقايضة طهران على 
إيــران  رفــع جزئي للعقوبات مقابل تجميد 
تنفيذ خططها للخروج النهائي من الاتفاق 

النووي.
تــمــســك طـــهـــران بــالمــهــل وبـــشـــروط رفــع 
الـــعـــقـــوبـــات لـــكـــي تــتــخــلــى عــــن تــهــديــداتــهــا 
الإجــرائــيــة بــرفــع مــســتــوى التخصيب فــوق 
٢٠ فــــي المــــائــــة، وبـــــإعـــــادة تــشــغــيــل مــفــاعــل 
«آراك» وبــتــركــيــب ألـــف جــهــاز طـــرد مــركــزي 
جــديــد، هــدفــه الــجــوهــري انــتــزاع تسهيلات 
اقــــتــــصــــاديــــة ولــــــو مــــــحــــــدودة جــــــداً تــخــفــف 
الضغوط الاجتماعية والمعيشية عن النظام 
فــي مــرحــلــة مــا قــبــل الانــتــخــابــات الرئاسية 
الاســتــثــنــائــيــة فـــي تــوقــيــتــهــا، وفــــي تــحــديــد 

هوية المرشح الذي يجب أن 
يــفــوز بــهــا، لــذلــك فـــإن المهلة 
المــفــاوضــات  الحقيقية قــبــل 
تــحــتــاجــهــا طــهــران مــن أجــل 
ترتيب بيتها الداخلي الذي 
تــــصــــدع نـــتـــيـــجـــة صــــراعــــات 
الــقــوة وتناقضاتها  مــراكــز 
بعد غــيــاب ضــابــط إيقاعها 
قاسم سليماني، إضافة إلى 
الخلافات داخل مركز صنع 
القرار حول من سيؤلف فريق 
التفاوض ومَن الوجوه التي 
ستُختار لهذه المهمة، وذلك 
تجنباً لتكرار التجربة مــع فريق روحاني 
- ظــريــف الــــذي يــبــدو أن الــجــهــة الأســاســيــة 
المــفــاوضــات المقبلة  المعنية بــالإشــراف على 
تفقد الثقة به، ولن تمنحهما فرصة ثانية، 
وليس مستبعداً أن الطرف الذي سيهندس 
الانتخابات الرئاسية سيكون هو نفسه هذه 

المرة مهندس فريق التفاوض.
الـــخـــارجـــيـــة  عــــلــــى الأرجــــــــــح أن وزيــــــــر 
الإيـــــرانـــــي مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف لــــن يُــمــنــح 
فـــرصـــة جـــديـــدة لــشــق طـــريـــق المـــفـــاوضـــات، 
ومهمته تنحصر فقط في استطلاع نوايا 
واشنطن والأوروبيين حول إمكانية تخفيف 
بــعــض الــعــقــوبــات، فــي انــتــظــار خــلــفــه الــذي 
سيجلس إلى طاولة الحل النهائي أو العداء 
النهائي إذا اختار المرشد الإيراني ورئيس 
الــجــمــهــوريــة الــجــديــد و«الـــحـــرس الـــثـــوري» 
مــواجــهــة واشــنــطــن سياسياً وحــتــى طبياً، 
بــعــد رفـــض المــرشــد شـــراء الــطُــعــم الأمــيــركــي 

وحتى الأوروبي.
طهران ليست في موقع يؤهلها للضغط 
على واشــنــطــن، فظروفها الداخلية ليست 
مــســتــقــرة ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، والــنــظــام 
فــي مرحلة انتقالية صعبة، أمــا خارجياً؛ 
فــإن أوراق نفوذها تراجعت من بغداد إلى 
دمشق حتى بيروت، فيما المواقف الصادرة 
بـــدأت  الـــجـــديـــدة  فـــي واشـــنـــطـــن عـــن الإدارة 
تتطرق إلى مشروعها الصاروخي، حيث أكد 
مستشار الأمن القومي في إدارة جو بايدن 
إيــران الصاروخي قبل  ضــرورة بحث ملف 

الحديث عن الاتفاق النووي.
وعليه؛ يبدو أن المفاوضات مستبعدة 
في الأشهر الأولى من عمر الإدارة الجديدة، 
التي ستصرف جهداً كبيراً في إعادة الثقة 
بــين المجتمع الأميركي ومؤسسات الدولة 
«كابيتول هيل»، وفي مكافحة  بعد حادثة الـ
وباء «كورونا»، والتخطيط لاحتواء الصين 

وروسيا.
أما في طهران؛ فالمفاوضات غير مرحب 
بها إذا لم تقدم واشنطن بعض التنازلات، 
وغير مرغوب فيها قبل إجــراء الانتخابات 
الرئاسية الإيرانية، ولكن هذه المهل الزمنية 
لــن تــفــرض «ســتــاتــيــكــو» بــين الــبــلــديــن، وقــد 
تــكــون حــبــلــى بــالمــفــاجــآت، فــطــهــران تعاني 
من حالة عدم اطمئنان داخلي، ومشروعها 
الــتــوســعــي غــيــر مستقر، لــذلــك فـــإن الــهــدوء 
المـــصـــطـــنـــع قــــد يــخــفــي خــلــفــه أحـــــداثـــــاً غــيــر 
متوقعة، خصوصاً إذا أســاء أحــد الأطــراف 
الفاعلة فــي طــهــران أو فــي مناطق نفوذها 

التقدير.

أن تنتمي إلى قوم بعينهم
إذا كنت قد زرت مدينة لوس أنجليس 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، فلعلك 
المـــديـــنـــة  الـــصـــيـــنـــي (أو  بـــالـــحـــي  ســـمـــعـــت 
الصينية كــمــا تــســمــى هـــنـــاك). وإذا أتيح 
لك المكث برهة في العاصمة البريطانية، 
فسوف تسمع عن أحياء مثل ساوثهول أو 
ألبرتون، التي تسمى – تلطفاً - «بومباي 
الصغرى». ولهذه الأحياء نظائر في معظم 
المدن الكبرى في أوروبــا الغربية. وهو ما 
يشير إلى انجذاب البشر إلى شركائهم في 

الثقافة أو الهموم أو أسلوب المعيشة.
لا نــحــتــاج للتدليل عــلــى أن الانــتــمــاء 
الديني أو القومي يؤلف رابطاً بين أتباعه، 
مهما اختلفت أمصارهم وثقافاتهم. حين 
تكون فــي بلد أجنبي، فيلفت نظرك اسم 
لــبــاس أو مظهر شخصي، فإن  بعينه أو 
ما لفت انتباهك في الحقيقة، هو مقدار ما 
يشير إليه ذلك الاسم أو اللباس من علاقة 
بقومك، أي كونه منهم أو كونه عدواً لهم. 
وهذا بذاته مؤشر على كون الانتماء إلى 
قـــوم بعينهم، واحــــداً مــن حــقــائــق الــحــيــاة 

المحددة لمشاعر الإنسان ورؤيته للعالم.

في وقت سابق تساءل 
باحثون: هل هــذه الحقيقة 
دليل على أن الشعور القومي 
طبيعي، أم هو نتاج للتربية 

العائلية والاجتماعية؟
بــــين هـــــذا وذاك  الــــفــــرق 
أن الشعور الطبيعي يعني 
أن الإنــــســــان لا يــتــدخــل في 
إنشائه أو تحديد مستواه، 
بـــل يــجــد نــفــســه جــــزءاً مــنــه، 
لا يــمــكــنــه الانـــفـــكـــاك. بينما 
يــنــســبــه الــــــرأي الـــثـــانـــي إلــى 
تــــأثــــيــــر الـــبـــيـــئـــة المـــحـــيـــطـــة، 
تماماً مثل اللغة والمــعــارف 

والثقافة، بحيث لو أن طفلاً تربى في بلد 
مــخــتــلــف أو بـــين قــــوم مــخــتــلــفــين، فــســوف 
يشعر بالانتماء إلى هؤلاء وليس إلى قوم 

أبويه.
لــــو دقـــقـــت فــــي الـــــفـــــارق بــــين الــــرأيــــين، 
لــوجــدت أنــهــمــا يــشــيــران فــي حقيقة الأمــر 
الـــرأي الأول  إلــى زمنين مختلفين. ينتمي 
إلى عصر ما قبل الحداثة، حين كانت قيمة 

الفرد وهويته مجرد امتداد 
وهويتها:  الجماعة  لقيمة 
حــين تولد لعائلة أو قبيلة 
رفيعة الــشــأن، ســوف تكون 
رفيع الــشــأن، وســوف تكون 
عـــاديـــاً أو مــهــمــلاً إن ولـــدت 
فـــي عــائــلــة عـــاديـــة أو قبيلة 

ضعيفة.
هــــــــذه  أن  المـــــــــعـــــــــلـــــــــوم 
لــت  الاعــــتــــبــــارات قــــد تــضــاء
فــي عــصــر الــحــداثــة، وبــاتــت 
الــفــرد ومــكــانــتــه رهناً  قيمة 
بــإنــجــازاتــه، وبــهــذا لــم يعد 
يـــنـــتـــخـــب  مـــــســـــتـــــغـــــربـــــاً أن 
الأميركيون بــاراك أوباما رئيساً لبلدهم، 
مع أنه ابن لأب فقير مهاجر. إن نسب الفرد 
وانتماءه العائلي والعرقي لم يعد محدداً 

لقيمته، كما في الماضي.
حسناً... كيف يفهم كل منا انتماءه؟

هـــل نــعــتــقــد أنــنــا وجـــدنـــا أنــفــســنــا في 
هذا الوسط الاجتماعي (الانتماء/القوم) 
وليس في يدنا أن نختاره أو نختار غيره، 

أم نرى أن في وسع الفرد أن يختار حياته، 
أن يصنع أقداره، أن يحدد من هو وإلى أي 

إطار ينتمي؟
لعل بعضنا يتذكر الآن أن التوجيه 
الــــذي تــلــقــاه أغــلــبــنــا فـــي ســـنـــوات التعبئة 
الآيديولوجية المركزة، كان يؤكد أن الفرد 
الـــذي ينتمي  «أســيــر» لــلإطــار الاجتماعي 
إليه، وأنه لا يملك الخيار في إصلاحه أو 
تعديله أو تركه أو اختيار بديل عنه. ويأتي 
هـــذا الــتــوجــيــه فــي صــيــغ عــديــدة، بعضها 
ترغيبي مثل القول بأن العرب أو المسلمين 
الــنــاجــيــة، وبعضها  الــلــه أو الأمــــة  خــيــرة 
تــرهــيــبــي مــثــل الـــقـــول بــــأن الــــخــــارج منها 
متسافل/مرتد... إلخ، كما تأتي أحياناً في 
صيغة مقارنة مع «الآخرين» الأكثر التزاماً 

بقناعات قومهم مع أنهم أدنى منا!
الرسالة الضمنية لهذا التوجيه هي 
إلـــغـــاء فــردانــيــة الـــفـــرد وإبـــقـــاؤه ذائـــبـــاً في 
جماعته، أي منعه من الاستقلال أو التمرد 
على القوالب المسبقة الصنع، ومنعه من 
التواصل مع المختلفين الذين قد يعززون 

جانب التمرد في نفسه.

إيران والمهل التفاوضية

ما الذي يجمع بين النظام الإيرانيّ و«داعش»؟
بـــــين الــــنــــظــــام الـــخـــمـــيـــنـــيّ 
فـــي إيـــــران وتــنــظــيــم «داعــــش» 
الــطــبــيــعــة  الــــفــــوارق: فـــي  آلاف 
والنشأة والتركيب والتمثيل 
والآيديولوجيا... مع هذا، ثمّة 
شيء أساسيّ مشترك بينهما: 
إنّ ولادة مشروعيهما مرتبطة 
بحطام المشاريع التي عرفها 

المشرق العربيّ.
الثورة الخمينيّة في ١٩٧٩ 
جـــاءت بــعــد انــهــيــار متدحرج 
دام عقدين وطال كلّ الأيقونات 

السياسيّة والآيديولوجيّة العربيّة، لا سيّما 
المشرقيّة منها:

ت هزيمتها القاتلة 
ّ
- الوحدة العربيّة تلق

مــع انهيار «الــجــمــهــوريّــة العربيّة المتّحدة» 
وانـــفـــصـــال ســــوريّــــا عــنــهــا عــــام ١٩٦١. بعد 
ذلـــك، ورغـــم مــحــاولات ومــشــاريــع كــثــيــرة، لم 
تقم للوحدة قائمة. لقد حلّت محلّها أعمال 
غزو مارسها عــراق صــدّام للكويت، وأعمال 

استتباع مارستها سوريّا الأسد للبنان.
فت عــن رأســمــالــيّــات 

ّ
- الاشــتــراكــيّــة تكش

دولـــة محكومة بــجــهــاز الأمـــن الـــصـــارم. لقد 
الــســلــطــات لإحـــكـــام قبضتها  اســتــخــدمــتــهــا 
على مجتمعاتها ومــدّ شبكة تحكّمها إلى 
المناطق والبيئات التي استطاعت الحفاظ 
عـــلـــى شـــــيء مــــن الاســـتـــقـــلالـــيّـــة. فــــي أواســـــط 
الــســادات بمصر  أنـــور  السبعينات انعطف 
عن تلك الاشتراكيّة، ثمّ كان انهيار الاتّحاد 
السوفياتيّ إجازة عبور تدريجيّ في سوريّا 

وبلدان أخرى إلى النيوليبراليّة.
- تـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــين طــــــوي أمــــــــره بــعــد 
حـــرب ١٩٦٧ لــيــحــلّ مــحــلّــه شــعــار «اســتــعــادة 
الأراضي التي احتلّتها إسرائيل». محاولات 
المقاومة الفلسطينيّة وضــع الشعار القديم 
في الــصــدارة قــادت إلــى حــروب أهليّة وغزو 
إسرائيليّ في ١٩٨٢. بعد ذاك، ومن تونس، 
صــــــار الــــنــــضــــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّ مــــن طــبــيــعــة 
سياسيّة محكومة بالحصول على دولة إلى 

جانب الدولة العبريّة.
- مــنــاهــضــة الـــســـيـــاســـات الـــغـــربـــيّـــة فــي 
المنطقة ضمرت أيضاً بعد ضمور الناصريّة 
الـــــذي ســبــق وفـــــاة عــبــد الـــنـــاصـــر. المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة راحــــت تــعــتــدل. حــافــظ الأســـد 
الــدولــيّ لتحرير  وقــف إلــى جــانــب التحالف 
الكويت وساوم الأميركيّين في لبنان. صدّام 
حسين خاض حربه مع إيران في الثمانينات 
مدعوماً من الغرب، ولم يكن بلا دلالة أنّ هذه 
الحرب نفسها كانت الجسر الإيرانيّ الأعرض 

إلى عمق المشرق.
الــعــربــيّــة، بطبيعة  الــثــقــافــة الــســيــاســيّــة 
الــــحــــال، كـــانـــت أكـــثـــر المــتــلــكّــئــين عـــن الــتــقــاط 
المــعــانــي الـــجـــديـــدة. مــضــغ الـــكـــلام الــنــضــالــيّ 
القديم استمرّ ولا زال مستمرّاً. مَن كان سبّاقاً 
فــي الإدراك وســــارع إلـــى طــلــب الـــوراثـــة كــان 
الــجــاهــزة، كسلطة مركزيّة  إيـــران الخمينيّة 

متماسكة، لذلك.
بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، لا تــســتــطــيــع إيــــــران 
الخمينيّة، وهي غير عربيّة، أن ترث الدعوة 

إلـــى الــوحــدة الــعــربــيّــة، كــمــا لا 
تستطيع أن تــرث الــدعــوة إلى 
الاشـــتـــراكـــيّـــة فـــي ظــــلّ زعــمــهــا 
ـــة  امـــــتـــــلاك فـــلـــســـفـــة اقـــتـــصـــاديّ
ــهــا ســطــت على 

ّ
إســلامــيّــة. لــكــن

قــضــيّــتــي فــلــســطــين ومــكــافــحــة 
الـــنـــفـــوذ الـــغـــربـــيّ وصــبّــتــهــمــا 
فـــي قـــالـــب إســــلامــــيّ. فـــي هــذا 
استفادت الخمينيّة من عناصر 
عــدّة: استفادت من انهيار ما 
ى مــن الــعــراق بعد 

ّ
كــان قــد تبق

حـــــــرب ٢٠٠٣ والانـــــشـــــغـــــالات 
ــدة والــدامــيــة فــي تــرتــيــب حقبة مــا بعد 

ّ
المــعــق

صدّام. استفادت من الصعود المدوّي لمسألة 
الــهــويّــات الطائفيّة والدينيّة والإثــنــيّــة، كما 
ساهمت في تصليب ذاك الصعود. التعبير 
الأوضح عن ذلك جسّدته الأطراف النضاليّة 
الشيعيّة في العراق ولبنان، وبعضها صناعة 
إيرانيّة مباشرة. استفادت طهران أيضاً من 
اعــتــلال الــنــظــام الـــســـوريّ وحــركــات المــقــاومــة 
الفلسطينيّة (حماس، الجهاد...) التي باتت 
في أمسّ الحاجة إلى نجدتها. واستفادت من 
خليط يجتمع فيه اليأس والبراءة والانتصار 
بالماضي وشعاراته لــدى بيئات ثقافيّة في 
المشرق صدّقت الزعم الإيــرانــيّ ووجــدت فيه 

ما يُنعشها ويبقي الماضي حيّاً.
ومثلما ولد دور الخمينيّة في المشرق من 
فشل الانــقــلابــات وأنظمتها ودعــاواهــا، ولد 
دور «داعــش» وشقيقاتها من فشل الثورات 
ووعـــودهـــا. صحيح أنّ آلــة الــرعــب هــذه غير 
ر بعامل واحــد وحيد، غير  صالحة لأن تُفسَّ
أنّ أحد العوامل المؤكّدة إحباط العالم العربيّ، 
بــإمــكــان التغيير.  المــشــرق،  لا ســيّــمــا منطقة 
هذا الإحباط، الذي حلّ معه التنازع الأهليّ 
والعنف محلّ التحوّل المدنيّ والسلميّ، كان 
الــهــديّــة الــثــمــيــنــة لمــســاجــين ســابــقــين حــوّلــوا 
حرمانهم من الحرّيّة إلى عقاب بالغ التوحّش 
لكلّ كائن أو شيء يتحرّكان في هذا العالم. 
لقد استحال الصعود إلى فوق مع الثورات 

فبدأ الهبوط إلى تحت مع «داعش».
وإذا كــــان تــمــكــين الــنــفــوذ الإيــــرانــــيّ في 
المــحــيــط هـــو الـــهـــدف الأخـــيـــر لـــطـــهـــران، فـــإنّ 
تــمــكــيــنــاً مـــن نــــوع آخــــر اســتــولــى عــلــى وعــي 
«داعــش» وسلوكها: احتلال الأرض وإقامة 
سلطة الخلافة عليها. وبدل تغيير نظام من 
رت «داعش» للسلفيّين على مدى 

ّ
الأنظمة، وف

«الهجرة» إلى حيث النقاء  العالم فرصتهم لـ
الــكــامــل المـــزعـــوم. إذن، لــيــس مُــهــمّــاً تحسين 
شروط السكّان. المهمّ تحسين شروط الدين 

وفق تأويل «داعش» له.
هـــكـــذا كــــان أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي شــرطــاً 
لــقــاســم ســلــيــمــانــي بــقــدر مـــا كـــان سليماني 
شــرطــاً لــلــبــغــدادي. كــلٌّ منهما اخــتــار الــعــدوّ 
الذي يناسبه: مقاتلة أحدهما للآخر تؤكّد له 
أحقيّة تمثيله المذهبيّ وأحقيّته في وراثة ذاك 
العدد الضخم من حطام المشاريع، بصالحها 

وطالحها، التي عرفها المشرق العربيّ.
لقد ولد الــدَوران الكارثيّان من حطامنا 

ومن العدم الذي انتهينا إليه.

الولايات المتحدة لن تتعافى بالانعزال عن العالم

هال براندز*

مصطفى فحص

حازم صاغيةتوفيق السيف
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إرث ترمب: أزمة الديمقراطية!
فــــي الـــعـــشـــريـــن مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــــثــــانــــي) الـــــجـــــاري، ســـــوف يـــحـــلـــف جــو 
بــايــدن الــيــمــين الــضــروريــة لــتــولــي مــهــام 
الـــســـادس  لــلــرئــيــس  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 

المتحدة.  للولايات  والأربعين 
لن يكون الحدث جارياً على الطريقة 
المـــعـــتـــادة، لـــن تـــبـــدأ المـــســـيـــرة مـــن الــبــيــت 
الأبــــــيــــــض؛ حــــيــــث يـــصـــطـــحـــب الـــرئـــيـــس 
الـــذاهـــب الــرئــيــس الــــقــــادم، ويـــتـــاح لــهــذا 
للجماهير  فــيــهــا  يــلــوح  مــســيــرة  الأخــيــر 
المــحــتــشــدة الـــتـــي تــحــتــفــل بــالــجــديــد فــي 
الـــــقـــــيـــــادة؛ بــــقــــدر مـــــا يــــكــــون الاحــــتــــفــــال 
بــالــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة الــتــي يــجــري 
فــيــهــا تـــــداول الــســلــطــة بــســلاســة ويــســر، 
حــتــى لـــو كــانــت بــعــد مــعــركــة انــتــخــابــيــة 

مريرة. 
الـــــرئـــــيـــــس  أن  يــــــحــــــدث  ســــــــــوف  مــــــــا 
المنتخب وزوجته سوف يمشيان مسافة 
قـــصـــيـــرة، يـــلـــوحـــان فـــيـــهـــا لأنـــصـــارهـــمـــا 
مـــن الــديــمــقــراطــيــين، ثـــم يــحــلــف الــيــمــين، 
ويــــذهــــبــــان إلــــــى الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض؛ بــلا 
الــتــي  بـــالـــغـــرف  اســـتـــقـــبـــال، ولا مـــعـــرفـــة 
ســـوف يــقــيــم فــيــهــا الــرئــيــس. المـــؤكـــد أنــه 
بالديمقراطية،  احتفال  لــن يكون هناك 
قدر  بل  للسلطة؛  السلمي  بالتبادل  ولا 
كــبــيــر مـــن الــخــشــيــة والــقــلــق مـــن ظــواهــر 
الاعــــتــــراض عـــلـــى ســـلامـــة الانـــتـــخـــابـــات، 

الجديد. الرئيس  وباختصار شرعية 
مـــا حـــدث هـــو أن الــرئــيــس تــرمــب لم 
يكف أبداً عن التأكيد على أن الانتخابات 
بــــهــــا؛ وهـــي  الــــتــــلاعــــب  زُورت، وجـــــــرى 
مــفــاجــأة تــقــلــب مـــا هـــو مــعــتــاد فـــي بــلاد 
أخرى؛ حيث جرت العادة على ألا تكون 

شكوى التزوير قادمة من الرئيس القائم 
في السلطة؛ وهذه المرة فإن الرئيس هو 
المــعــارضــة، ولــم يحدث ذلك  الــذي يشكو 
في الانتخابات التي جرت في ٣ نوفمبر 
بدأت منذ  وإنما  فقط،  الثاني)  (تشرين 
٢٠١٦ واســتــمــرت حتى  عـــام  انــتــخــابــات 
الشعار  تــكــون  أنــهــا ســوف  الآن، ويــبــدو 
الـــغـــالـــب عــلــى الــســيــاســة الأمــيــركــيــة فــي 

المنظور.  المستقبل 
وبــــــقــــــدر مــــــا تـــــكـــــون الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي مـــــــــــأزق، فــــــــإن الــــفــــكــــرة 
الــديــمــقــراطــيــة كــلــهــا تــصــيــر مـــن نــاحــيــة 
مـــوضـــع الـــتـــســـاؤل، ومــــن نــاحــيــة أخـــرى 
فــكــرة عالمية  بالفعل  هــي  كــانــت  إذا  عــمــا 
المكان  النظر عن  للتطبيق، بغض  قابلة 

والزمان. 
وليس سراً على أحد أن الديمقراطية 
الأفكار  مــن  تكن  لــم  السياسي  الفكر  فــي 
المــــحــــبــــبــــة فـــــي الــــفــــلــــســــفــــات الـــيـــونـــانـــيـــة 
ت بعد  الــقــديــمــة؛ ولا جــــاء والـــرومـــانـــيـــة 
ذلـــك فــي كــثــيــر مــن الــفــلــســفــات الــشــرقــيــة، 
وفـــي الــعــصــر الــحــديــث فــإنــهــا تــعــرضــت 
الفاشية  الفلسفات  لانتقادات عنيفة من 
والاشـــتـــراكـــيـــة، وعـــمـــا إذا كـــانـــت تــحــقــق 

الحكم. ة في  والكفاء العدالة 
اختبار  فــي  تجربة ترمب وضعتها 
جديد؛ خصوصاً أن النموذج «الترمبي» 
لم يحدث في الولايات المتحدة وحدها، 
إلى  له نسخ ممن وصلوا  وإنما ظهرت 
الــســلــطــة فــي بــولــنــدا والمــجــر والــبــرازيــل 
والـــهـــنـــد، ولـــكـــن الــنــســخ كـــانـــت أكـــثـــر فــي 
الغربية  والبرلمانات  السياسي  الشارع 
في عمومها. وفي بريطانيا فإنها قادت 

إلى شرخ «العولمة» التي هي واحدة من 
الامتدادات الفكرية المهمة للديمقراطية؛ 
وقـــــــادت إلـــــى الــــخــــروج الـــبـــريـــطـــانـــي مــن 

الاتحاد الأوروبي. 
خــــــروج تـــرمـــب مــــن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
بــــالــــطــــريــــقــــة الـــــتـــــي ســـــــوف يـــــخـــــرج بــهــا 
كله، وغير معترف  النظام  متمرداً على 
بــــتــــقــــالــــيــــده وطـــــرقـــــه فـــــي الــــــخــــــروج مــن 
السلطة، خلقت اهتزازاً عميقاً في النظم 
«أزمــة  مــن  الغربية، وجعلت  السياسية 
أهم معضلات  الديمقراطية» واحدة من 

الزمن.  هذا 
لــلــوهــلــة الأولـــــى، فـــإن تــشــخــيــص ما 

فـــكـــرة  حــــــول  دار  لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  حــــــدث 
«الـــشـــعـــبـــويـــة» الــــتــــي نـــبـــه لـــهـــا فــلاســفــة 
الـــيـــونـــان مــنــذ زمـــــان بــعــيــد، وجــعــلــوهــا 
مـــرضـــاً يــصــعــب الـــشـــفـــاء مـــنـــه، ويــصــيــر 
الشعوب. وثانياً  ابتلاء لمن يصيبه من 
فإن التشخيص اتجه إلى ضرورة إصلاح 
الطريقة  أي  الديمقراطية»،  «ميكانيكا 
الــتــي اســتــقــر عــلــيــهــا أمـــر الــديــمــقــراطــيــة 
فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، واســـتـــغـــلـــهـــا 
«الشعبوي» ترمب لأخذ البلاد كلها إلى 

المتوقعة.  الفوضى 
أصـــبـــحـــت الـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة مــــا بــين 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات فـــي الـــثـــلاثـــاء الأول 

السلطة  من نوفمبر وحتى موعد تسلم 
فــــي الـــعـــشـــريـــن مــــن يـــنـــايـــر فـــتـــرة زمــنــيــة 
طــويــلــة، تــتــيــح لــلــرئــيــس إذا مــا كـــان من 
الـــنـــوع «الـــتـــرمـــبـــي» أن يــخــلــخــل الــفــكــرة 
الــديــمــقــراطــيــة كــلــهــا. كــذلــك فـــإن الــتــفــرقــة 
المــتــوقــعــة مـــا بـــين «الأغــلــبــيــة الــشــعــبــيــة» 
تبعاً لعدد من صوتوا للمرشح الرئاسي 
من جميع الولايات، والأغلبية الشرعية 
الانتخابي،  المجمع  الممثلة للأغلبية في 
الرئيس  بلبلة فيمن سوف يكون  خلقت 
الشرعي للبلاد؛ خصوصاً أن احتمالات 
أن حدثت  بعد  باتت ممكنة،  ذلك  تكرار 
آل غــور  بـــين   ٢٠٠٠ انــتــخــابــات  فـــي  مــــرة 

وجــــورج بـــوش الابــــن، ومــــرة أخــــرى بين 
كلينتون.  ترمب وهيلاري  دونالد 

غـــــور ولا هـــيـــلاري  آل  فـــــوز  يـــكـــن  لــــم 
كــلــيــنــتــون بـــالأغـــلـــبـــيـــة الــشــعــبــيــة يــعــنــي 
الـــكـــثـــيـــر فــــي مـــواجـــهـــة أغـــلـــبـــيـــة المــجــمــع 
الانتخابي. أضف إلى ذلك مسلسل إعلان 
نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات بـــواســـطـــة أجـــهـــزة 
التأكيد عليها بشهادة من  ثــم  الإعـــلام، 
كل ولاية بعد التعامل مع الاحتجاجات 
والــطــعــون، ومــن بــعــدهــا الــحــصــول على 
شــهــادة مــن المجمع الانــتــخــابــي، ثــم بعد 
ذلك التصديق على هذه الشهادة من قبل 
يتيسر  لــم  وإذا  الــكــونــغــرس بمجلسيه، 

الــدســتــوريــة  للمحكمة  يــكــون  الــتــصــديــق 
العليا القول الفصل في مراجعة العملية 
كــلــهــا، ومــنــهــا عــد الأصـــوات مــرة أخــرى، 
وكــــــل ذلــــــك والأمــــيــــركــــيــــون يـــنـــتـــظـــرون، 

ينتظر! والعالم 
تـــرمـــب لـــم يـــتـــرك ثـــغـــرة مـــن كـــل ذلـــك 
لـــم يــســتــغــلــهــا، ومــهــمــا كـــانـــت الــنــتــيــجــة 
مــحــبــطــة، ســـــواء أمـــــام الـــقـــضـــاء أو أمـــام 
كــان يستمر مصمماً  فــإنــه  الــعــام،  الـــرأي 
عــلــى أن الانــتــخــابــات مـــزورة. ولــم يعدم 
الحزب  قليلة من ممثلي  مجموعة غير 
الـــجـــمـــهـــوري فــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ أو 
مــجــلــس الــــنــــواب يـــؤيـــدونـــه فــيــمــا ذهـــب 
الحزب  لانــقــســام  الــبــاب  يفتح  إلــيــه، مما 
الـــجـــمـــهـــوري ذاتـــــــه، وهـــــو مــــا يـــرفـــع عــن 
أهم  مــن  الأميركية واحــدة  الديمقراطية 
استقرارها بين حزبين  مميزاتها، وهي 
الــتــوازن وتبادل  قــادريــن على  رئيسيين 

السلطة بطريقة سلمية. 
ولــــــم يـــجـــد تــــرمــــب أي مـــعـــضـــلـــة فــي 
مخاطبة المسؤول عن الهيئة الانتخابية 
رافينسبيرغر،  براد  في ولاية جورجيا، 
ويطلب منه مباشرة التلاعب في نتيجة 
الانــتــخــابــات، فــي حــديــث مــســجــل تظهر 
فــيــه الــغــوايــة بــقــدر مـــا فــيــه مـــن تــهــديــد. 
ولـــحـــســـن الــــحــــظ فـــــإن إحـــــــدى الــصــحــف 
الـــذي عقب  التسجيل  أذاعـــت  الأمــيــركــيــة 
عــلــيــه ريــتــشــارد هـــاس – رئــيــس مجلس 
الــــــــشــــــــؤون الـــــخـــــارجـــــيـــــة والأكــــــاديــــــمــــــي 
 – الأمــيــركــي  والــدبــلــومــاســي  والسياسي 
إلى مكالمة دونالد  «بالاستماع  بالقول: 
ترمب الحقيقية المسجلة، فإنه يستحيل 
الــتــعــجــب حـــول الانــكــشــاف طــويــل المــدى 

إذا  الأميركية، وكذلك عما  للديمقراطية 
تكون  أن  المــتــحــدة  لــلــولايــات  كــان ممكناً 
قـــــادرة عــلــى تــشــجــيــع الــديــمــقــراطــيــة في 
دول أخرى مرة ثانية». أندرو ويسمان، 
أحـــد المــحــقــقــين فـــي فــريــق روبـــــرت مــولــر 
فــــي «الاســـتـــقـــصـــاء الــــــروســــــي»، قـــــال إن 
أو  الجريمة»  «نية  المكالمة تحتوي على 
Criminal Intent. آخرون قالوا إن المكالمة 
المحلية  للقوانين  احتوت على مخالفات 

والفيدرالية.
الأقــــــــوال أكـــثـــر مــــن ذلــــــك، وبــعــضــهــا 
يــــرى فـــي أقــــــوال وأفــــعــــال تـــرمـــب خــيــانــة 
للديمقراطية الأميركية؛ وبعضها الآخر 

يرى فيها جذور الاستبداد.
مـــــا هـــــو أعــــمــــق مـــــن ذلــــــك أن «أزمــــــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» كـــامـــنـــة فــيــمــا هـــو أكــثــر 
التكنولوجية  الحقائق  مــع  الــتــواؤم  مــن 
الدولة  القائم على  الجديدة، والاختبار 
الـــحـــديـــثـــة مــــن جــــــراء أزمــــــــات مـــالـــيـــة أو 
صــحــيــة أو حــتــى مــنــاخــيــة، والانـــقـــســـام 
الــعــالمــي مــا بــين الــنــظــم «الــديــمــقــراطــيــة» 
وتــلــك «الاســتــبــداديــة». مــا نـــراه الآن في 
الـــولايـــات المــتــحــدة ومـــن قــبــلــهــا المــمــلــكــة 
المتحدة، أن الديمقراطية باتت نوعاً من 
الــســوط الآيــديــولــوجــي المــــراد بــه إلــهــاب 
ظـــهـــر الــــعــــالــــم، لـــكـــي يـــعـــيـــش وفـــــق نــظــم 
وعــهــود كــانــت لــهــا ظــروفــهــا الــتــاريــخــيــة 
المختلفة. وفي  والثقافية  والاجتماعية 
كــــل الأحــــــــوال فـــــإن الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي الأزمـــــة 
يحتاج ما هو أكثر من التفكير في العار 
الذي يسببه ترمب و«الترمبية»، كأنهما 
مـــجـــرد جــمــلــة اعـــتـــراضـــيـــة عــلــى مــســيــرة 

مظفرة.

عن نشر اللقاح ودراهم الوقاية وقناطير العلاج
انــتــصــر الــعــلــم الــحــديــث فــســبــق أكــثــر 
الــتــوقــعــات تـــفـــاؤلاً، وطـــور لــقــاحــات عــدة 
لمــواجــهــة وبـــاء كــورونــا فــي زمـــن وجــيــز. 
فـــمـــا كـــــان مــــقــــدراً لــــه أن يــســتــغــرق مــــا لا 
إنجازه  تم  ثمانية عشر شهراً،  يقل عن 
المشهودة  الجائحة  تنتهي سنة  أن  قبل 

بأسابيع. 
تـــــخـــــرج هــــذه  غــــريــــبــــاً أن  يــــكــــن  ولـــــــم 
مـــن مــعــامــل وأوســـــاط علمية  الــلــقــاحــات 
استثمارات ضخمة في عمليات  شهدت 
البحث والتطوير المنظمة والموجهة لمهام 
مــحــددة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــــا 
والــــصــــين وروســــــيــــــا. ومــــمــــا يـــمـــيـــز هـــذه 
الاســتــثــمــارات ســيــاســات المــســانــدة لــهــا، 
وعمل مؤسسي داعم للعلماء والباحثين، 
العلمي  الــبــحــث  بــين مــراكــز  ومــشــاركــات 
والشركات، وتعاون دولي  والحكومات 
فعال بين هذه الأطراف بما يشجع على 

الجهود عالية الإثمار. استمرار هذه 
فــتــهــديــد الــوبــاء مــا زال مــســتــمــراً مع 
تــزايــد أعـــداد المــصــابــين والــضــحــايــا، كما 
يــشــكــل تـــحـــوره تـــهـــديـــداً جـــديـــداً لـــزيـــادة 
احــتــمــال الــتــعــرض لمــخــاطــره يــســتــوجــب 
إســـهـــامـــاً مــــطــــرداً لــلــعــلــم فــــي مـــطـــاردتـــه. 
وليحقق العلم وثماره نفعاً لعموم الناس 
يحتاج الأمر إلى نظم فاعلة وموارد كافية 
على النحو الذي أكد عليه تقرير مجلس 
الــعــالمــيــة لمكافحة  الاســتــعــدادات  متابعة 
ر 

َّ
الــذي حذ المجلس نفسه  الأوبــئــة؛ وهــو 

انتفاعاً  اندلاعه بشهور؛  قبل  الوباء  من 

بــخــبــرة الــتــعــامــل مــع أوبــئــة ســابــقــة؛ ولــم 
التحذيرات بجدية فصدق توقع  تؤخذ 
الــتــقــريــر بـــأن الــعــالــم حــيــال الأوبـــئـــة بين 
قبلها،  الواجبة  الاستعدادات  إهمال في 
وهـــلـــع وارتــــبــــاك بــعــد حـــدوثـــهـــا. ونــفــهــم 
الأخــيــر تحت عنوان  المجلس  تقرير  مــن 
ت  «عــالــم مــضــطــرب» خمسة دروس جــاء
السابق:  تقريره  متناغمة مع توصيات 
ألا  فــي  القيادة مسؤولية كبرى  أن على 
الناس في تعارض  تجعل حماية حياة 
مع أسباب معيشتهم؛ وأن الاستعدادات 
ما  الأوبــئــة لا تقتصر على  الفاعلة ضــد 
بل  الناس،  الحكومات لحماية  به  تقوم 
تــعــتــمــد عــلــى مـــا يـــقـــوم الـــنـــاس لــحــمــايــة 
بعضهم بعضاً؛ وأن أثر الأوبئة يتجاوز 
اجتماعية  أبــعــاد  إلــى  الصحية  الأضــرار 
واقــــتــــصــــاديــــة تــــنــــوء بـــأثـــقـــالـــهـــا الـــفـــئـــات 
الأشـــد فــقــراً وعــرضــة لــلــمــخــاطــر؛ وأن ما 
بُـــذل مــن جــهــد فــي الــتــوقــي مــن الجائحة 
لــــم يـــكـــن كـــافـــيـــاً بـــالاعـــتـــبـــارات الــصــحــيــة 
الاستجابة  يكفي  بــمــا  أو  والاجــتــمــاعــيــة 
الـــعـــائـــد عــلــى الاســتــثــمــار  المـــلائـــمـــة؛ وأن 
الصحي عالمياً شديد  النظام  تأمين  في 

الارتفاع.
وتـــــــأتـــــــي تــــــقــــــديــــــرات الـــــعـــــائـــــد عـــلـــى 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي نـــظـــم الـــوقـــايـــة عـــلـــى مــا 
يـــجـــري بــــه المـــثـــل الـــعـــربـــي الـــشـــائـــع بـــأن 
«درهـــــم وقـــايـــة خــيــر مـــن قــنــطــار عـــلاج»، 
كان  الجائحة  العالم بسبب  فما خسره 
لفترة  التوقي منها  كافياً للإنفاق على 

لا تــقــل عــن ٥٠٠ ســنــة، هــكــذا بــاعــتــبــار أن 
 ١١ تــجــاوزت  للجائحة  الــتــصــدي  تكلفة 
الــتــقــريــر  إعـــــــداد  حـــتـــى  تـــريـــلـــيـــون دولار 
المـــذكـــور، يــضــاف إلــيــهــا ١٠ تــريــلــيــونــات 
أخـــــرى مــــن الإيـــــــــرادات المـــفـــقـــودة بــســبــب 
الاستعدادات  تكلفة  أن  الــوبــاء؛ في حين 
٥ دولارات  لــتــتــجــاوز  لـــم تــكــن  الــوقــائــيــة 
لــلــشــخــص الــــواحــــد ســـنـــويـــاً وبــإجــمــالــي 
٣٩ مــلــيــار دولار ســنــويــاً لــســكــان الــعــالــم. 
تترسخ  لــم  الــجــائــحــة  أن دروس  ويــبــدو 
التابعة  «كوفاكس»  آلية  تواجه  إذ  بعد؛ 
لمنظمة الصحة العالمية، والتي تستهدف 

إتاحة اللقاحات في الدول النامية، عجزاً 
بــلــغ ٨٥ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي تمويلها 
مــنــذ تأسيسها  مــلــيــار دولار   ٣٨ الــبــالــغ 

الماضي. العام 
الــتــمــويــل من  عــلاج معضلة  بــجــانــب 
المهم التأكيد أيضاً على أن الاستعدادات 
الــعــالمــيــة المــطــلــوبــة لــلــتــوقــي مـــن الـــوبـــاء 
والتعامل معه ليست مجرد حاصل جمع 
لمـــبـــادرات فـــرديـــة هــنــا وصــفــقــات هــنــاك؛ 
فــالــتــعــامــل مـــع الــــوبــــاء كـــصـــدمـــة عــالمــيــة 
واحــدة  مــعــه بمنظومة  الــتــعــامــل  ينبغي 

مــتــكــامــلــة. فــالمــنــظــومــة الــصــحــيــة تــقــاس 
أضــعــف حلقاتها،  بــمــدى صــلابــة  قوتها 
بأن  الظن  الفادحة مجرد  الأخــطــاء  ومــن 
مشكلة العالم مع الوباء ستنتهي إذا ما 
بلقاحات وتدابير  فيه  القادرون  تحصن 
مــانــعــة مــن الاخــتــلاط بــغــيــرهــم. فــالــدافــع 
لتوفير اللقاح للكافة، بما في ذلك الفقراء 
فـــي الــــدول الأقــــل دخــــلاً، يــحــتــمــه مــفــهــوم 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى المـــصـــلـــحـــة الـــشـــخـــصـــيـــة، 
أولى  كافياً دوافــع وقيم  لم يكن  إذا  هــذا 
بــــالاتــــبــــاع بــــالــــتــــراحــــم والــــتــــضــــامــــن فــي 
مواجهة أعتى أزمة إنسانية واجتماعية 

العصر  البشرية في  تواجه  واقتصادية 
الحديث. وهذا النهج البسيط للتضامن 
الدولي، والذي لا يغيب عن المفهوم العام 
مــمــارســات،  تــعــوق تطبيقه  بــالــضــرورة، 
كــتــســيــيــس الــلــقــاحــات وفــقــاً لــبــلــد المــنــشــأ 
المبالغة في حجز  أو  المستفيد،  البلد  أو 
لــــقــــاحــــات بـــمـــا يــــتــــجــــاوز الاحـــتـــيـــاجـــات 
الــفــعــلــيــة فــي الــــدول الـــقـــادرة عــلــى تدبير 
التمويل اللازم، أو التراخي في مساندة 

الدول الأكثر فقراً.
لتيسير مواجهة الجائحة في الدول 

الـــنـــامـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــــــدول الــعــربــيــة 
ينبغي منع تقويض جهود  والأفريقية، 
الــــتــــصــــدي والاســــتــــجــــابــــة لـــتـــداعـــيـــاتـــهـــا 
الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــتــعــافــي مــن 
أن  المنع  الاقتصادية. ومــن سبل  آثــارهــا 
يُحال بين هذه الدول والوقوع في أزمات 
فــي الــســيــولــة بسبب تــراجــع الــنــمــو، ومــا 
تــعــرضــت لــه الاقــتــصــادات مــن انــكــمــاش، 
أو الـــدخـــول فــي أزمـــة مــديــونــيــة، خــاصــة 
في ظل تصاعد بوادر لما يعرف بالموجة 
الــرابــعــة لــتــراكــم الـــديـــون الــتــي تــأتــي في 
أعــقــاب مــوجــات ثــلاث على مــدار العقود 
الــخــمــســة المــاضــيــة، انــتــهــت بــأزمــتــين في 
دول نامية، ثم الأزمة المالية العالمية في 
ت في أعقاب الموجة  عام ٢٠٠٨ التي جاء
الثالثة. وقد تزايدت المخاوف من الموجة 
القروض  ارتفعت  للديون بعدما  الرابعة 
الــوبــاء،  المــائــة سنوياً قبل  ٧ فــي  بــمــقــدار 
المــائــة،  ٩ فــي  إلــى نحو  وتــزايــدت بعدها 

الدولي. للبنك  أخير  لتقرير  وفقاً 
لــقــد أتــت الــجــائــحــة والــعــالــم الــعــربــي، 
مــن عقد  مــحــدودة، يعاني  ات  بــاســتــثــنــاء
مــفــقــود لــلــتــنــمــيــة بــســبــب تــدنــي مــعــدلات 
الـــنـــمـــو وتــــراجــــع الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
والتصدير، فضلاً عن معاناة  والخاصة 
عــــدد مـــن الــــــدول الــعــربــيــة مـــن صـــراعـــات 
واضــــطــــرابــــات داخـــلـــيـــة، بـــمـــا جـــعـــل هـــذا 
الإقــلــيــم الــوحــيــد بـــين الأقـــالـــيـــم كـــافـــة فــي 
الــعــالــم الـــتـــي تــتــزايــد فــيــهــا نــســبــة الــفــقــر 
الأوســط  الشرق  المــدقــع. تعرضت منطقة 

البلدان  وشمال أفريقيا التي تضم أغلب 
العربية لانكماش اقتصادي بحدود ٥ في 
نمو  لن يعوضه  الماضي  العام  في  المائة 
محدود يقدر بنحو ٢ في المائة في العام 
الــحــالــي بــمــا يــســتــوجــب ضــبــط أولــويــات 
الإنفاق العام لمساندة التصدي للجائحة 
وتدعيم نظم الضمان الاجتماعي، والدفع 
باستثمارات عامة حيوية تجذب وتمهد 
الـــطـــريـــق لاســـتـــثـــمـــارات خـــاصـــة مــحــلــيــة 

للتشغيل.  تفتح مجالات  وأجنبية 
إذا كان من شأن استثمارات عامة في 
 ١ بــمــقــدار  ناشئة  وأســـواق  دول متقدمة 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أن 
تزيد الاستثمارات الخاصة بنحو ١٠ في 
المائة بما يزيد من النمو وفرص العمل، 
الإيجابية  للعلاقة  تقديرات مماثلة  فإن 
الاستثمارات  لتوجيه  إجــراؤهــا  ينبغي 
الــعــامــة بــمــا يــحــفــز الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
في فترة ما زال الاقتصاد العالمي يعاني 
فيها من ركود يُخشى تحوله إلى كساد 
مـــع اســـتـــمـــرار انـــحـــســـار الـــطـــلـــب فـــي ظــل 
تبعات الجائحة. ومن المجالات ذات الأثر 
الناس والاقتصاد  الإيجابي على عموم 
الاســـتـــثـــمـــارات المــســتــدامــة المــتــوافــقــة مع 
الــبــيــئــة وتــغــيــرات المــنــاخ والاســتــثــمــارات 
الذكية التي تدفع بالتنافسية في العصر 
الرقمي. مثل هذه الاستثمارات الحيوية 
الــدراهــم  هــي للاقتصاد ومستقبله كما 
المذكورة في شأن الوقاية التي تغني عن 

العلاج. قناطير 

ASHARQ AL-AWSAT

ما حدث للديمقراطية دار حول فكرة «الشعبوية» التي نبه لها 
فلاسفة اليونان منذ زمان بعيد وجعلوها مرضاً يصعب الشفاء منه

ما خسره العالم بسبب الجائحة كان كافياً للإنفاق على التوقي منها 
لفترة لا تقل عن ٥٠٠ سنة إذ تجاوزت الخسارة ٢١ تريليون دولار 

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين
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«ذا لاين»... 
وحلم

المدينة المستدامة
فــــي إعــــلانــــه عــن 
ـــــد مــــديــــنــــة «ذا  مـــــول
لايـــــــــن»، عـــلـــى أرض 
مشروع نيوم، الذي 
يمكن وصفه من دون 
بــــأنــــه درة  مــــــغــــــالاة، 
الــــتــــاج فــــي مـــشـــروع 
«نيوم»، ضمن رؤية 
ولـــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
الــتــنــويــريــة للمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠، وصف الحدث 

بأنه «ثورة حضارية للإنسان»، ما يؤكد ما أشرنا 
إلــيــه فــي مـــرات ســابــقــة مــن أن الــتــصــور الــواســع 
والأكيد للقيادة السعودية الشابة، يتمحور حول 

ترقية الإنسان فهو القضية وهو الحل.
خــروج المــشــروع إلــى العلن على هــذا النحو 
الــذي رأيناه لم يكن وليد اللحظة، وإنما  المبهر 
جــــاء كــخــلاصــة تــحــضــيــر وتــخــطــيــط عــبــر ثــلاث 
سنوات مضت، الأمر الذي يفيد بأن اليد القابضة 
على المستقبل فــي المملكة، تعمل بــعــزم وتفكر 
بـــحـــزم، وهـــي قـــــادرة عــلــى تــحــويــل الأحـــــلام إلــى 

حقائق.
الطريق طويل جداً من عند أفلاطون، مروراً 
بــالــفــارابــي، ووصــــولاً إلـــى دانــتــي ألــيــغــيــري، كل 
حسب تصوراته وملكاته الذهنية، حلم الجميع 
بالمدينة الفاضلة، ولعل مطمع أحلام الإنسانية 
اليوم لم يعد يرقى إلى أحلام الكبار الغابرة في 
مدن يحكمها الفلاسفة، يقيمون العدل، وينظرون 
للحكمة، بل مدن صديقة للبيئة والطبيعة، بعد 
أن باتت الأخــيــرة غاضبة على الإنسانية، وقد 
أصدرت ما يشبه الحكم على البشر بالعناء، بعد 
أن تمردت عليهم من جراء الاعتداء على أرضها 

وبحرها وسمائها.
حــين يـــرى الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان أن «ذا 
لاين»، مدينة ستحدث في الفكر الإنساني ثورة 
أبــعــد حــد،  إلـــى  فــإنــه مصيب  لــصــالــح الطبيعة، 
فقد باتت المدن البيئية هي الجواب العصراني 
والإنــســانــي عــلــى إشــكــالــيــة تغير المــنــاخ، وأرفـــع 
وأنــــفــــع طـــريـــق لاســـتـــنـــقـــاذ الـــبـــشـــريـــة مــــن الآثـــــار 
الــكــارثــيــة لأيــكــولــوجــيــا مــضــطــربــة، تــهــدد بـــزوال 
الإنسانية وانفجار الكوكب الأزرق، أمنا الأرض.

تــبــقــى «ذا لايــــــن» عـــلامـــة فــــي الـــطـــريـــق إلـــى 
المستقبل، لا سيما أنها تظهر مقدرات الإنسان 
الله تعالى فــي الأرض، ليجعل  الــذي استخلفه 
فـــردوســـاً، ولــيــس جــحــيــمــاً، لا سيما حين  منها 
يــســتــخــدم مـــواهـــب الــعــقــل فـــي تــســخــيــر الــحــجــر 
لخدمة البشر، وتحويل الصحاري القاحلة إلى 
جنان، ما يعزز من رفاهية المواطنين والمجتمع، 
من خلال التخطيط الحضري المتكامل والإدارة 
التي تستفيد من فوائد النظم البيئية، وتحمي 

هذه الأصول لأجل مصلحة الأجيال القادمة.
حين بدا الإنسان إعمار الكون، كانت المعادلة 
متسقة بين البحث عن منافع للإنسانية من جهة، 

واحترام البيئة من جهة ثانية.
غير أن هــذا الــتــوازن قــد اخــتــل، لا سيما في 
المائة عام الأخيرة، حين تجاوز الإنسان الحدود 
المسموح بها في تعاطيه مع خيور الأرض، وخيل 
إليه أنه الحاكم الناهي، ولهذا تقلص الإنسان، 
واحـــتـــل المــصــنــع والـــســـيـــارة الــحــيــز الـــواســـع في 
المدينة، وتقلصت مساحات الحركة الإنسانية 
حــتــى يــكــاد شــكــل الــبــشــر يــتــغــيــر خــــلال الــعــقــود 
القليلة المقبلة، فيما انبعاثات الكربون وارتفاع 
مــســتــوى المـــيـــاه، وتــصــحــر الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة، 

تتعاظم بشكل مخيف.
يطرح الأمير محمد بن سلمان أسئلة عميقة 
تــســتــدعــي إعــمــال الــعــقــل فــي الــطــبــيــعــة إن أرادت 
الخليقة القفز فوق جدران مدن الصفيح، والقلوب 
الخشنة، والصدور المليئة بالعوادم، وفي المقدمة 
منها: «لماذا نقبل أن نضحي بالطبيعة في سبيل 

التنمية؟».
السؤال عميق وجوهري، ذلك أن البعض يرى 
الجواب حدياً، بمعنى إما أن يكون الاختيار هو 
الطبيعية، أو يكون التنمية، في حين يطفو على 
السطح مشروع المدينة المليونية «ذا لاين»، حاملاً 
الجواب عبر مساحة ١٧٠ كيلومتراً، تكاد تعيد 
سكانها إلى زمن التصالح مع البيئة، مع وضع 
اللمسات العصرية على كافة معالمها وملامحها.

في «ذا لايــن» توجد الطاقة النظيفة بنسبة 
١٠٠ فــي المــائــة، مــا يعني خــطــوة جـــادة وجــديــة، 
تراجعت عنها كبريات الدول والأقطاب الأممية 
الساعية وراء الربح المتعاظم، من أجل محاربة 
الاحـــتـــبـــاس الـــــحـــــراري، وعـــبـــر تــخــفــيــض نــســبــة 
الــكــربــون فــي الأجـــواء العالمية، ومــحــاولــة تقديم 
علاج لغلاف الكرة الأرضية ليبرأ من الهول الذي 

أصابه.
وفــــي «ذا لايـــــن» أيـــضـــاً، درب مـــن الاعــتــمــاد 
الــذكــاء الصناعي، لتسهيل عملية  على تقنيات 
التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقع 
والتفاعل بقدرات غير مسبوقة، مما يوفر وقت 

السكان والشركات.
إعلان الأمير محمد بن سلمان في واقع الأمر 
لا يمكن اعتباره إعــلانــاً يختص بمشروع، وإن 
عظمت منافعه، إنه منيفستو من العالم العربي 
والإسلامي، يلفت انتباه العالم إلى سلسلة من 
الـــكـــوارث الــتــي خلفتها المــدنــيــة الــحــديــثــة ومــدن 
الإسمنت من ورائها، التلوث البيئي الذي يقتل 
نحو ٧ ملايين نسمة كل عــام، والمليون شخص 
الذين يقضون في حوادث المرور، وآلاف بل ملايين 
الساعات التي تهدر من عمر الإنسان في التنقل.
فــي «ذا لايــــن»، الكثير مــمــا يضيق المسطح 
المـــتـــاح لــلــكــتــابــة عـــنـــه، ومـــنـــه أنــــه إضـــافـــة خــلاقــة 
للاقتصاد السعودي، إذ يفتح الأبواب لأكثر من 
٣٨٠ ألف وظيفة، ويدر نحو ٤٨ مليار دولار إلى 

الناتج القومي للمملكة بحلول عام ٢٠٣٠.
حلم المدينة العربية البيئية الخلاقة يتجلى 

على أرض نيوم اليوم.

هــنــاك فــي الــشــرق والــغــرب 
وحـــــتـــــى مـــــن الأمــــيــــركــــيــــين مــن 
اقـــتـــحـــام مبنى  يــــرى أن زلــــــزال 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي، قلعة 
الحرية وأيــقــونــة الديمقراطية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، هــــــو صــــــــدع مــن 
ســلــســلــة صـــــــدوع تــــضــــرب بــين 
الــحــين والآخــــر بــنــيــة الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، لتحيلها 
يوماً ما إلى الولايات المنقسمة 
الــتــفــكــك  الأمـــيـــركـــيـــة، وأن هـــــذا 
مسألة وقت طال الزمن أو قصر، 
واعـــــتـــــبـــــروا أن الاضــــطــــرابــــات 
الــعــرقــيــة لــلــســود مــثــلاً، وكــذلــك 
الانــقــســام الشديد فــي المجتمع 
الأمــيــركــي، وحــالــة الاستقطاب 
الشديدة فيه وانتشار وتكاثر 
الميليشيات المتطرفة دينياً أو 
عرقياً (العلنية والــســريــة) في 
أنـــحـــاء أمــيــركــا والأوبــــئــــة مثل 
«كـــورونـــا» وحــالــة الــظــلــم التي 
تــشــكــو مــنــهــا الــعــرقــيــات، كلها 
صــدوع ضربت أميركا، وأنها 
وإن خـــرجـــت مــنــهــا ســـالمـــة في 
فترات سابقة، فما كل مرة تسلم 

الجرة الأميركية.
هـــــل هــــــذا «رأي رغــــبــــوي» 
(wishful thinking) يعتمل في 
نفوس بعض الذين يخاصمون 
أمــيــركــا ويــتــمــنــون أن تــتــحــول 
إلـــــى دول مــتــنــافــرة  ولايـــاتـــهـــا 
مــتــنــاحــرة؟ ربــمــا هـــذه حقيقة، 
ولــكــن الــحــقــيــقــة الأخــــرى أيضاً 
تـــقـــول إنَّ عــــــدداً مــــن المــفــكــريــن 
والإعــــــــلامــــــــيــــــــين والـــــبـــــاحـــــثـــــين 
المتجردين في الداخل الأميركي 
وخــــارجــــه يــنــافــحــون عـــن هــذه 
التوقعات، ويقولون كما يقول 
ابــن خــلــدون، إن الــدول كبيرها 
وصــــــغــــــيــــــرهــــــا، مـــــثـــــل الآدمــــــــــي 
الـــــــذي خـــلـــقـــه الــــلــــه مـــــن ضــعــف 
ثــم جــعــل مــن بــعــد ضــعــفٍ قــوة، 
ثـــم جــعــل مـــن بــعــد قــــوةٍ ضعفاً 
وشـــيـــبـــة، والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لـــيـــســـت اســـتـــثـــنـــاء مــــن الـــــــدول، 
فـــــالإمـــــبـــــرطـــــوريـــــات والمــــمــــالــــك 
والــخــلافــة ســـادت ثــم بـــادت، أو 
فــــي أحـــســـن الأحـــــــــوال لــــم تــمــت 
بـــل انــكــمــشــت، والإمـــبـــرطـــوريـــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة مـــــثـــــال صــــــارخ 
مــعــاصــر لــلإمــبــراطــوريــة الــتــي 
كانت لا تغيب عنها الشمس، 
وهــــــي مـــســـاحـــة مـــكـــانـــيـــة أشـــد 
اتساعاً من تلك التي فاخر بها 
الخليفة العباسي القوي هارون 
الــــرشــــيــــد، حــــين رمـــــق ســحــابــة 
كـــثـــيـــفـــة فـــخـــاطـــبـــهـــا بــمــقــولــتــه 
الشهيرة: «أمطري حيث شئتِ 
فسيأتيني خــراجــك»... يقصد 
ضريبة زرعها، ومع ذلك تفككت 
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
وضمرت وانكمشت في جزيرة 
أصــغــر مــن الهند - الــتــي كانت 
واحـــدة مــن مستعمراتها - ١٣ 
مــرة، بل إن بريطانيا العظمى 
بــــــــدأت تــــتــــصــــدع حــــتــــى داخـــــل 
معقلها التاريخي في الجزيرة 
الصغيرة الهرمة التي تقوقعت 
فــيــهــا، فــمــقــاطــعــة اســكــوتــلــنــدا 
لها برلمانها المستقل وعملتها 
المــغــايــرة  المختلفة وقــوانــيــنــهــا 
للقانون الإنجليزي، وعلى وشك 
الانــفــصــال بــالــتــراضــي، وويــلــز 
أحيت لغتها المحلية الغريبة، 
وتــــفــــكــــر فــــــي الـــــلـــــحـــــاق بـــالـــتـــي 
طلبت الانفصال، وأمــا آيرلندا 
المــنــفــصــلــة جغرافياً  الــشــمــالــيــة 
عن الجزيرة البريطانية فأشد 
وأنــكــى، حــيــث الــعــرق المختلف 
والمذهب المسيحي الكاثوليكي 
المــنــافــس لــلــبــروتــســتــانــتــيــة في 

كانتربري الإنجليزية.
بــــــــل إن الأقــــــــــــــــرب زمــــنــــيــــاً 
مــــــن تــــجــــربــــة الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة هــــــــــو تــــفــــكــــك 
إمــــــــــبــــــــــراطــــــــــوريــــــــــة الاتـــــــــحـــــــــاد 
السوفياتي بطريقة دراماتيكية 
مـــــبـــــاغـــــتـــــة، لـــــــم تــــــتــــــرك فــــرصــــة 
للمحللين العالميين رسم وتوقع 
ســيــنــاريــو ســـقـــوط الــشــيــوعــيــة 
ثــم تفكك إمــبــراطــوريــتــهــا، وقد 
كانت، حين تفككت، تتربع مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى عــرش 
الــقــوتــين الــعــظــمــيــين فــي كرتنا 

الأرضية، وللحديث بقية.

هل موقعة 
الكونغرس عرض 

لمرض التفكك؟

م حكومة الشرعية اليمنية من مصادر شرعيتها
ّ

كيف تعظ
بعد خمس ســنــوات مــن عمر الــصــراع 
اليمني، ما زالت حكومة الشرعية اليمنية 
تعاني مــن تحديات كبرى وأزمـــة حقيقية 
تــتــعــلــق بـــــإعـــــادة بـــنـــاء الـــــدولـــــة، وتــعــمــيــق 
الوحدة الوطنية، وتعزيز مصادر الشرعية 
لـــلـــحـــكـــومـــة الانــــتــــقــــالــــيــــة. ولــــعــــل مـــــن أبـــــرز 
التحديات التي تواجه الحكومة الشرعية 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، قــدرتــهــا المــؤســســاتــيــة 
على إنتاج نخبة سياسية وطنية حقيقية 
تتميز بمعيار التماسك الوطني عندما يتم 
يتعلق الأمـــر بعمليات الإنــتــاج والــتــوزيــع 
الـــوظـــيـــفـــي لـــلـــخـــدمـــات والمــــــــــــوارد الـــعـــامـــة 
الــيــمــنــي، وبمعيار  تــقــدمــهــا للشعب  الــتــي 
الانسجام في الانتماء إلى مرجعية موحدة 
لمنظومة الثقافة السياسية التي تربط بين 
أعضائها. وكما يبدو لي فإنَّ هناك قصوراً 
وظــيــفــيــاً حقيقياً داخــــل حــكــومــة الشرعية 
في تحقيق معيارَي التماسك والانسجام 
داخــل النخبة السياسية اليمنية التي ما 
زالـــــت حــتــى الــلــحــظــة تــعــانــي مـــن تــشــرنــق 
حـــزبـــي، وانـــحـــيـــازات مــنــاطــقــيــة، وانــقــســام 
طائفي، ونزاعات قبائلية حول المحاصصة 

السياسية وتوزيع الموارد العامة للدولة.
وكما هو الحال مع معظم الدول الفاشلة 
والمنهارة في عالمنا العربي، فإن إنتاج نخبة 
وطنية تجمعها رابطة الانتماء إلى الأرض، 
وثقافة الانتساب إلى هوية جماعية موحدة 
تتجاوز من خلالها كل الهويات الفرعية، 
والانتماءات العضوية، والمصالح الضيقة، 
ما زال محدود التأثير على الأرض اليمنية. 
وهذا الشكل من غياب الإحساس بالانتماء 
إلى الهوية الوطنية الجامعة عند النخبة 
السياسية اليمنية يبدو جلياً عند النظر 
إلـــى الــتــنــاقــضــات الــتــي أفــرزتــهــا التغيرات 
الــدائــمــة فــي قــواعــد اللعبة السياسية بين 
الفاعلين السياسيين اليمنيين، حيث شهدت 
علاقات النخبة اليمنية تغيرات مستمرة في 
عملية التحالفات والصراعات السياسية 
قوامها المصالح الحزبية والاستراتيجيات 
النفعية التي لا تتقاطع على الإطـــلاق مع 
المصالح الوطنية العليا للدولة اليمنية. 
التاريخ في منتصف التسعينات  ودلالات 
إلــى تحالف حــزب «المؤتمر» بقيادة  تشير 
صــالــح مــع حـــزب «الإصــــــلاح» ذي الــتــوجــه 
الإخواني، والحركة الحوثية ضد «الحزب 
الاشتراكي» في الجنوب بقيادة علي سالم 
البيض. وانتقل هذا الشكل من التحالفات 
إلـــــــى نـــقـــيـــضـــه إبـــــــــان «الـــــربـــــيـــــع الــــعــــربــــي» 
حــيــنــمــا تــحــالــف الــحــوثــي مـــع «الإصـــــلاح» 
و«الاشتراكي» ضد حزب «المؤتمر» لإسقاط 
الــتــي انتهت إرهاصاتها  حكومة صــالــح، 
الــوطــنــي بقيادة  الــوفــاق  بتشكيل حكومة 
الــوزراء باسندوه.  الرئيس هــادي ورئيس 
بيد أن هذا التحالف البراغماتي لم يستمر 
طـــويـــلاً بـــين هـــــؤلاء الـــلاعـــبـــين، إذ فـــي عــام 
٢٠١٤ تحالف صالح مع الحوثي لإسقاط 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي وبــعــض قــيــادات 
حزب «الإصلاح». وكانت النتيجة النهائية، 
لتناقضات مرجعية القيم والمصالح داخل 
تركيبة النخبة اليمنية، وتقلبات اللعبة 
الــســيــاســيــة الــعــشــوائــيــة وغــيــر المـــدروســـة، 
أنْ تــحــولــت قــواعــد الــلــعــبــة الــســيــاســيــة من 
تــعــدديــة قطبية لــلاعــبــين الــســيــاســيــين إلــى 
أحــاديــة قطبية بــتــفــرد لاعـــب وحــيــد تمكن 
مــن الهيمنة بشكل كــامــل عــلــى كــل قــواعــد 
إدارة اللعبة السياسية. وفي هذا السياق 
برزت الحركة الحوثية كقطب وحيد ولاعب 
أحادي يتحكم في شروط اللعبة السياسية 
وقـــواعـــدهـــا، مــســتــحــوذة عــلــى كـــل عناصر 
القوة الشاملة، التي مكّنتها في نهاية الأمر 
من سحق خصومها وتحويلهم من لاعبين 
إلــى مــلاعــب للسيطرة والنفوذ  أســاســيــين 
الــســيــاســي والآيـــديـــولـــوجـــي والــعــســكــري، 
فــتــمــكــنــت مـــن اغـــتـــيـــال صـــالـــح عــــام ٢٠١٧، 
وتشتيت قوة حزب «الإصــلاح»، ومطاردة 
الاشتراكيين في الجنوب، وبسط سيطرتها 
على مخلفات هياكل السلطة الأمنية في 
صنعاء وبعض المناطق الشمالية. وأمــام 
عبثية هذا المشهد السياسي برزت الحركة 
الــجــنــوب كفاعل سياسي  الانفصالية فــي 
إضافي ولاعب جديد، وهو الأمر الذي فاقم 

من تعقيدات الوضع السياسي اليمني.
هــــذا الــشــكــل مـــن هــــدر المـــــــوارد الــعــامــة 
فـــــي الـــــصـــــراعـــــات الــــحــــزبــــيــــة بـــــين الـــنـــخـــب 
الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة، أفــضــى إلـــى خــلــق ما 
يشبه شكلاً من الإجماع الشعبي بديمومة 
فساد كــل الفاعلين السياسيين اليمنيين، 

وتـــصـــدع مــعــايــيــر الــتــمــاســك 
الأخلاقي بين أعضاء النخب 
السياسية، وهــشــاشــة القيم 
الــتــي تحقق شكلاً  الــوطــنــيــة 
مــــن الانـــســـجـــام الــــــذي يــنــتــج 
ســــلــــوكــــاً وطــــنــــيــــاً جـــمـــاعـــيـــاً 
يـــتـــجـــاوز المـــصـــالـــح الـــذاتـــيـــة 
للأحزاب والجماعات. وهذا 
الخلل الوظيفي فــي تركيبة 
النخبة السياسية هو ما دفع 
معظم اليمنيين للبحث عن 
أي فرصة للخلاص مــن تلك 
والتحرر  التقليدية،  النخب 

مــن مصالحهم الحزبية الضيقة، وإعـــادة 
إنــتــاج عــلاقــات اجــتــمــاعــيــة جــديــدة لنخبة 
وطنية حقيقية خارج منظومة هذه النخبة 
الفاسدة. وهــذا التطلع الشعبي للخلاص 
تــؤكــده حـــالات السخط والــتــذمــر الــعــام من 
الأوضاع السياسية والاقتصادية القائمة، 
ناهيك بالحقائق الديموغرافية للمجتمع 
الــيــمــنــي الـــــذي يــشــكّــل نــســبــة الــشــبــاب فيه 
أكــثــر مــن ٧٠٪، معظمهم مــن مستخدمي 
الشبكة العنكبوتية، ومشاركون فاعلون في 
شبكات التواصل الاجتماعي، ومطلعون 
بشكل واسع على متغيرات وأحداث العالم 

الخارجي. 
وتـــقـــدر وكـــالـــة المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة 
بــأن عــدد المسجلين فــي خــدمــات الانترنت 
لــلــعــام ٢٠١٦، يصل  الــيــمــنــي  الــشــعــب  مـــن 
الــى سبعة مــلايــين مــشــتــرك، أي مــا نسبته 
٢٤٪ مــن مــجــمــوع الــســكــان. ويــشــيــر موقع 
Media Landscape المتخصص في الاعــلام 
الــرقــمــي بــأن تسعين فــي المــائــة مــن الشعب 
الـــيـــمـــنـــي يـــمـــتـــلـــكـــون قـــــــدرة الـــــوصـــــول الـــى 
خــدمــات الإنــتــرنــت ويــتــداولــون مــن خلالها 
القتلى والضحايا  أحــداث الحرب، وصــور 
والــتــدمــيــر. وحــظــي مــوقــع فيسبوك وحــده 
في العام ٢٠١٥ بمعدلات دخــول من اليمن 
وصـــلـــت الــــى مـــا يـــقـــارب ٩٣٪ مـــن الــشــعــب 
اليمني، في حين استخدم موقع الواتسأب 

٩٢٪ من سكان الشعب اليمني. 
وكـــــــأي مــجــتــمــع فــــتــــيّ فـــــإن الــتــركــيــبــة 
الــشــابــة للمجتمع اليمني  الــديــمــوغــرافــيــة 
وانــخــراطــهــا فـــي تــكــنــولــوجــيــا الاتـــصـــالات 
الــــحــــديــــثــــة ســـتـــســـهـــم فــــــي تـــــأثـــــر الـــشـــبـــاب 
والــشــابــات بــبــعــض الــتــوجــهــات والمــفــاهــيــم 
الــحــداثــيــة المــرتــبــطــة بــالــحــقــوق والــحــريــات 
المدنية، والرغبة فــي الاستقلالية الفردية 
وإحــــــداث بــعــض الــتــغــيــيــرات الاجــتــمــاعــيــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي تــســتــجــيــب لــتــطــلــعــاتــهــم 
وطـــمـــوحـــاتـــهـــم والـــــتـــــي يـــمـــكـــن تــرجــمــتــهــا 
قــيــادة وطنية  بــواســطــة نخبة جماعية أو 
يــتــمــلــكــهــا حـــس الانـــتـــمـــاء الــوطــنــي المــجــرد 
من مصالح التحزبات والإثنيات الضيقة 

والهويات الفرعية.
بـــيـــد أنــــــه بـــســـبـــب تـــعـــقـــيـــدات الـــوضـــع 
الــســيــاســي فـــي الـــداخـــل الــيــمــنــي، والــحــظــر 
المفروض على تشكيل أي تجمعات سلمية 
الــقــوى الحوثية، أمــســى من  خـــارج هيمنة 
الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تصنيع 
نخبة وطنية حقيقية تعبّر عــن تطلعات 
هؤلاء الشباب، وتسهم في تحررهم من كل 
شبكات الفساد السياسي القائمة. طبعاً هذا 
إذا أخذنا بعين الاعتبار مفارقة أن الشطر 
الـــذي يشكّل  الــدولــة اليمنية  الشمالي مــن 
الــدولــة اليمنية  ٣٠٪ مــن مساحة إجمالي 
يــتــمــركــز فــيــهــا أكــثــر مــن ٨٠٪ مــن إجــمــالــي 
الشعب اليمني، والذي يهيمن على بعض 
أجزائه، وليس كلها، الميليشيات الحوثية. 
وبالتالي فإن معظم الكثافة السكانية التي 
س فيها شريحة الشباب اليمني هي  تتكدَّ
فـــي المــنــاطــق الــتــي تــــدار بــواســطــة الــحــركــة 
الــذي يعيق التركيبة  الحوثية، وهو الأمــر 
الشبابية اليمنية مــن الانــفــلات مــن قيود 
الحوثي والتحرر الجماهيري من سطوته 

على مقدرات الدولة، وبالتالي 
إنــتــاج الــنــخــبــة المــنــشــودة أو 
الــجــادة. إلا  القيادة الوطنية 
الــخــيــار لربما  أن تعقد هـــذا 
قد يطرح بديلاً آخر وممكناً 
يــــســــهــــم فـــــــي إنـــــــتـــــــاج نـــخـــبـــة 
وطنية متماسكة ومنسجمة 
وغير متلوثة بفساد الداخل 
وقــد تعبّر عــن مـــراد الشباب 
وتطلعاتهم المشروعة، وفي 
غـــالـــب الأمـــــر ســتــكــون خـــارج 
الدولة اليمنية، وتحديداً من 
أمواج الشتات اليمني الكبير 

الذي يعيش في الخارج.
وبــكــل تــأكــيــد فـــإن ثــمــة تــنــوعــاً واضــحــاً 
في الثقافة السياسية، والتركيبة الطبقية، 
والوضع الاقتصادي بين الجاليات اليمنية 
الـــتـــي تــقــيــم فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج ومــوجــة 
وُلــدوا وترعرعوا  المهاجرين الأوائــل الذين 
قديماً في دول غربية كأميركا وبريطانيا 
التي يعيش فيهما ما يزيد على مائة ألف 

مهاجر يمني. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــجــالــيــة اليمنية 
التي تعيش في منطقة الخليج، وتحديداً 
في السعودية، ما زال لها تأثير كبير وجليّ 
في شبكة علاقات النخبة اليمنية، علاوة 
على أن تحويلاتها المالية تشكل مورداً مهماً 
في ميزانية الدولة اليمنية، فإن منتسبي 
المــولــودة فــي المجتمعات  الجالية اليمنية 
الغربية كأميركا وبريطانيا ما زال تأثيرها 
هشاً وسطحياً في العمق اليمني. ويبدو 
لـــي أنــــه مـــن المــمــكــن إنـــتـــاج نــخــبــة جــديــدة 
مؤثرة متماسكة ومنسجمة من داخل فئة 
المهاجرين الأوائــل في المجتمعات الغربية 
التي من المرجح أن تسهم في قيادة المرحلة 
السياسية المقبلة، وتعزز من مصادر شرعية 
الحكومة الانتقالية لأسباب متعددة؛ أولها 
أن عــدداً لا يستهان به من مواليد الجالية 
رة بما  اليمنية في أميركا وبريطانيا والمقدَّ
يزيد على مائة ألف يمني ويمنية، يمتلكون 

المهارات اللغوية المطلوبة في إنتاج خطاب 
عقلاني ومنفتح لمخاطبة الضمير العالمي 
وفتح قنوات اتصال شفافة مع المؤسسات 
الــدولــيــة وصــنــاع الــقــرار فــي الـــدول الكبرى 
لعكس الخطاب الظلامي والفاشي للحركة 
الحوثية وفضح سياساتها اللاعقلانية، 
لا سيما أن كثيراً من هذه الحقائق مغيّبة 
عن معظم الفاعلين الدوليين. كما أن عدداً 
كبيراً من هذه الجالية وُلدت وعاشت خارج 
منظومة شبكات الفساد النخبوية باليمن، 
وعــبّــرت عــن نفسها كــقــوى مثقفة وفاعلة 
فــي كــل قـــوى ومــؤســســات المــجــتــمــع المــدنــي 
الــغــربــيــة، كــالــجــامــعــات والمـــراكـــز الــثــقــافــيــة 
والمؤسسات الحكومية والخاصة والمراكز 
التجارية، فضلاً عن انضمام البعض منهم 
إلــى عضوية طبقة الأنتجلنسيا الغربية 
فـــي صـــــورة مــهــنــدســين وأطــــبــــاء وأســـاتـــذة 
جـــامـــعـــات. والأهــــــم مـــن كـــل ذلــــك أن بعض 
الــذيــن وُلـــدوا وعــاشــوا فــي تلك المجتمعات 
الغربية ما زالوا يعانون في غالب الأحوال 
مـــن أزمـــــة هـــويـــة وطــنــيــة نــتــيــجــة صــعــوبــة 
الانـــــدمـــــاج الـــثـــقـــافـــي الـــكـــامـــل فــــي الــهــيــاكــل 
والبنى الثقافية لتلك المجتمعات الغربية، 
وبالتالي يتملكهم الحنين في تركيبة هوية 
وطنية تستوعب رغباتهم في الاندماج في 
وطنهم الأم، يُشبعون بواسطتها بعض من 
إمكانيات الشعور النفسي بالإنجاز الرمزي 
الــذات وإشباع حاجات الكبرياء  وتحقيق 
والأنــــا الــفــرديــة، ولــكــن وفـــق شـــروط ثقافة 
مــدنــيــة أكــثــر تــحــضــراً وإنــســانــيــة، ومبنية 
الــلــعــبــة الديمقراطية  عــلــى أســـس وقـــواعـــد 
الــهــويــة قــد تكون  الحقيقية. ولــربــمــا أزمـــة 
محفزاً ضمنياً في دفــع البعض منهم إلى 
الانشغال بهموم الداخل اليمني وبالأوضاع 
الاقتصادية والسياسية المتردية، والرغبة 

في المشاركة في استنهاض مقدرات الأمة 
الــيــمــنــيــة لــتــشــكــيــل هـــويـــة وطـــنـــيـــة يــمــنــيــة 
مـــتـــجـــاوزة لـــلـــصـــراعـــات الإثـــنـــيـــة الــضــيــقــة 
تستوعب طموحاتهم وتحاكي في شكلها 
ومــكــونــاتــهــا تــركــيــبــة الـــهـــويـــات الــوطــنــيــة 
المحايدة في الصراع الاجتماعي والديني 
كحال الهويات الوطنية التي عبّرت عنهم 
في دول المهجر الغربية، ومماثلة لصيغة 
وُلـــدوا  الــتــي  المــدنــيــة الحديثة  الــدولــة  بنية 

وترعرعوا فيها.
بـــيـــد أن الإشـــكـــالـــيـــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي 
تــواجــه هـــذا الــشــتــات اليمني الــهــلامــي، أو 
المــهــاجــريــن اليمنيين عبر الأوطـــان  تشتت 
- والذين يتجاوز عددهم السبعة ملايين، 
أي مــــا نــســبــتــه ٣٢٪ مــــن إجـــمـــالـــي ســكــان 
الــيــمــن، ولا ســيــمــا الــجــالــيــة الــيــمــنــيــة التي 
تعيش في المجتمعات الغربية - تكمن في 
ضــعــف مــقــدراتــهــا المــؤســســيــة، وغـــيـــاب أي 
منظومة سياسية ومرجعية نهائية ذات 
خطاب وطني موحد يُنتج فعلاً جماعياً 
الــداخــل اليمني أو على صعيد  مــؤثــراً فــي 
المجتمع الــدولــي. غير أنــه فــي حــال توحد 
الــيــمــنــيــة  لــلــجــالــيــة  الــــتــــجــــاري  المــــــال  رأس 
الــكــبــيــرة الــتــي تــعــيــش فــي الــخــلــيــج وشــرق 
آسيا مع العقل الثقافي والخطاب العقلاني 
لبعض المهاجرين اليمنيين المولودين في 
المجتمعات الغربية، مــن الممكن أن يشكّل 
ذلــــك جـــســـراً ثــقــافــيــاً لإنـــتـــاج نــخــبــة يمنية 
موحدة عابرة للحدود، ومورداً استراتيجياً 
مهماً في إنتاج قيادات سياسية تجمعها 
رابطة الوحدة الوطنية. ولربما قد تتسم 
تلك النخبة الانتقالية والعابرة للحدود، 
بالانسجام والتماسك نتيجة لاشتراكهم 
في أزمة هوية موحدة، يجمعها الحنين إلى 
الوطن، ووحدة الهدف، والمصير المشترك، 
وفقدان الأمل المعقود على النخب السياسية 
القائمة. هذه التوجهات الفكرية المشتركة 
قــد تــكــون الــنــواة الأولـــى فــي تشكيل هوية 
وطنية جامعة تتجاوز الهويات الفرعية 
ونماذجها السياسية الضيقة، والتحرر من 
القوالب الصلبة للقوى الحزبية الفاسدة 

بالداخل.
وفــي حــال تعبئة هــذا المـــورد البشري 
الـــضـــخـــم ســيــاســيــاً ســـيـــكـــون أمــــامــــه ثــلاثــة 
سيناريوهات محتملة؛ الأول أن تستثمر 
الـــقـــائـــمـــة رأس المــــال  الـــشـــرعـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة 
الــــبــــشــــري لـــــهـــــذه الــــجــــالــــيــــة الـــيـــمـــنـــيـــة فــي 
المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة وتــفــســح المـــجـــال لها 
فــي تــعــزيــز شرعيتها الــدولــيــة، وذلـــك عبر 
إعـــادة تنظيمها فــي هياكل مؤسسية من 
داخــل تلك المجتمعات الغربية التي تتيح 
قوانينها حرية التجمع السلمي للأقليات 
آرائــهــم ومعتقداتهم  وحــريــة التعبير عــن 
السياسية. وهذه القوة المقترحة والمساندة 
للحكومة الانتقالية الحالية قد تكون أداة 
اتصال في غاية الأهمية مع صناع القرار في 
الــدول الكبرى والمؤسسات الدولية وقوى 
المجتمع المدني لفضح الخطاب اللاعقلاني 
للحوثي وكشف شبكة علاقاته الفاسدة في 
الثاني،  أمــا السيناريو  الــداخــل والــخــارج. 
فــهــو نــهــوض هـــذا الــشــتــات بشكل مستقل 
ومــكــتــفٍ ذاتـــيـــاً، وتــأســيــس نــخــبــة جــديــدة 
خــارج منظومة الحكومة الشرعية، تهدد 
من وجودها وشرعية استمراريتها، وقد 
يصبح الأمر واقعاً وممكناً في ظل فاعلية 
وكــفــاءة شبكات التواصل الاجتماعي في 
عملية التعبئة السياسية والحشد الجماعي 
وبـــلـــورة وصــيــاغــة المــطــالــب الــجــمــاهــيــريــة، 
فضلاً عن الموارد المالية المتاحة لبعض رجال 
الأعمال والتجار اليمنيين الذين يعيشون 
في دول الخليج العربي وشرق آسيا الذين 
لربما قد يشتركون في إنتاج هوية موحدة 
الــشــتــات اليمني فــي المجتمع الغربي،  مــع 
وبــالــتــالــي تشكيل نخبة سياسية يمنية 
عـــابـــرة لــلــحــدود. أمـــا الــســيــنــاريــو الأخــطــر 
والأكـــثـــر مــدعــاة لإثــــارة الــقــلــق، أن تستغل 
قــوى سياسية أخــرى، ســواء كانوا لاعبين 
داخـــــل المــنــظــومــة الإقــلــيــمــيــة أو خــارجــهــا، 
موارد هذا الشتات اليمني في إنتاج نخبة 
سياسية متماسكة ومنسجمة في تقديم 
عة لها، وتشكيل قيادات 

ّ
منافع للقوى المصن

ســيــاســيــة لامــــعــــة، كـــحـــال تــجــنــيــد الإدارة 
الأميركية لكرازي في أفغانستان، أو الجلبي 
في العراق، أو استغلالهم كالبرادعي وغنيم 

في مصر.
* باحث في قسم العلوم السياسية - 
جامعة الملك سعود

عبد الغني الكندي*

حمد الماجد

الــــرأي

إميل أمين

هناك عدد من مواليد الجالية اليمنية في أميركا 
وبريطانيا يمتلكون المهارات اللغوية المطلوبة في إنتاج 
خطاب عقلاني ومنفتح لمخاطبة الضمير العالمي لفضح 

الخطاب الظلامي للحركة الحوثية وسياساتها اللاعقلانية
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:::: المشروع يعزز رؤية تنوع الموارد المالية ورقمنة الأعمال وجذب السياحة إلى المملكة اقتصاديون لـ

«ذا لاين» يدعم تصدير السعودية للطاقة النظيفة وتقديم حلول الاستدامة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

استمرارا للصعود الاقتصادي 
الــذي تمارسه السعودية لتعبر به 
لــلــعــام ٢٠٢١ يـــرى اقــتــصــاديــون أن 
مشروع «ذا لايــن»، الــذي أعلن عنه 
ولي العهد السعودي مطلع الأسبوع 
الجاري، سيعزز التنوع الاقتصادي 
ورقــمــنــة الأعـــمـــال ويـــدعـــم تــصــديــر 
المــمــلــكــة لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة وتــقــديــم 
حلول الاستدامة عالميا، مؤكدين في 
الــوقــت نفسه أن السياحة ستكون 
من القطاعات المستفيدة في المدينة؛ 
نــظــرا لــلــمــقــومــات المــنــاخــيــة وتــنــوع 
التضاريس مــع استهداف جــذب ٥ 

ملايين سائح مستقبلا.
وبــحــســب خـــبـــراء اقــتــصــاديــين 
«الـــشـــرق الأوســــــط» فــإن  تــحــدثــوا لــــ
قــطــاع الــطــاقــة المــتــجــددة والــرقــمــنــة 
مــن أهـــم الــقــطــاعــات الــتــي يــمــكــن أن 
تــخــلــق قـــاعـــدة اقــتــصــاديــة جــديــدة 
تمكن اقتصاد المعرفة من الانطلاق 
بـــاحـــتـــضـــان الــــكــــفــــاءات، والـــعـــقـــول 
الــعــلــمــيــة، والمــــهــــارات مـــن مختلف 

المجالات.

اقتصاد المعرفة
يـــــــــقـــــــــول فــــــــضــــــــل بـــــــــــن ســــعــــد 
البوعينين، عضو مجلس الشورى 
السعودي يمكن تلمس الكثير من 
«أهــــداف ٢٠٣٠» مــن خـــلال المدينة 
الــجــديــدة، حيث ستساهم  الــذكــيــة 
فـــــي تـــنـــويـــع مـــــصـــــادر الاقـــتـــصـــاد 
وخـــلـــق مــديــنــة ذكـــيـــة مـــن الــصــفــر، 
وتعزيز مكانة المملكة السياحية، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى تــــعــــزيــــز الــــخــــدمــــات 
الــلــوجــيــســتــيــة مـــن خــــلال مــطــارهــا 
الــضــخــم ومــيــنــائــهــا الــنــوعــي على 
الــبــحــر الأحـــمـــر، لـــذا تــحــتــضــن (ذا 
لاين) عددا من مستهدفات الرؤية 

وبرامجها المهمة.
ويعتبر البوعينين أن مشروع 
«نـــيـــوم» مـــن ركـــائـــز «رؤيـــــة ٢٠٣٠» 
في الوقت الــذي تعتبر فيه مدينة 
«ذا لايـــــن» مـــحـــور تــنــمــيــة (نـــيـــوم) 
وحاضنة لبعض أهدافه الرئيسية 
فـــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والذكاء الصناعي وتعزيز البيئة 

واستثمار مقوماتها.
«الشرق  لـ وأضــاف البوعينين 
الأوســـــط» أن تــولــيــد مــا يــقــرب من 
٣٨٠ ألف وظيفة عمل سيسهم في 

خــفــض الــبــطــالــة وتــوفــيــر وظــائــف 
الــدخــل للمواطنين،  نوعية عالية 
مشيرا إلى ما يقرب من ١٨٠ مليار 
ريـــال لــلــنــاتــج الإجــمــالــي يــعــد أمــرا 
غاية في الأهمية من جانبين؛ زيادة 
حجم الناتج المحلي وتنويعه، في 
الـــوقـــت ذاتـــــه ســتــحــتــضــن المــديــنــة 
٩ قــــطــــاعــــات اقــــتــــصــــاديــــة جـــديـــدة 
وجميعها مــتــوافــق مــع متطلبات 

البيئة.
ولفت عضو مجلس الشورى 
السعودي، إلى أنه ستفتح رقمية 
الأعمال وإدارة المدينة بابا واسعا 
لقطاعات التكنولوجيا التي هي 
مـــن أبـــــرز أهـــــداف الــــرؤيــــة، كــمــا أن 
نــوعــيــة الــعــيــش فـــي المـــديـــنـــة بعد 
إتـــمـــامـــهـــا ســـيـــكـــون حــــافــــزا لــجــذب 
الــــعــــقــــول المــــبــــدعــــة والمــســتــثــمــريــن 
الذين سيجدون فيها مقرا جميلا 
للسكنى والاســتــثــمــار، مــبــيــنــا أن 
اعتماد المدينة على الطاقة النظيفة 
سيسهم في التوسع في إنتاجها 

وفق التقنيات الحديثة.

الطاقة النظيفة

وأوضـــــــح الــبــوعــيــنــين أن هـــذا 
الــواقــع الــجــديــد، سيزيد مــن مكانة 
المـــمـــلـــكـــة وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى تــصــديــر 
الطاقة النظيفة مستقبلا، كما حدث 
في تصدير الهيدروجين الأخضر، 
مــــا ســيــســهــم فــــي تـــقـــديـــم الـــحـــلـــول 
المستدامة، ويحقق أهــداف الرؤية، 
ويدعم الاقتصاد الوطني، ويسهم 
في مساعدة المملكة على التصدي 
للتغير المناخي، وتحديات المناخ 
العالمية، من خلال خفض الانبعاثات 
الكربونية. ويعتقد عضو مجلس 
الــســعــودي، أن السياحة  الـــشـــورى 
ســـتـــكـــون مــــن أهـــــم الـــقـــطـــاعـــات فــي 
المــديــنــة؛ نــظــرا للمقومات المناخية 
وتنوع التضاريس، وهــذا سيكون 
عـــامـــل جـــــذب لأكـــثـــر مــــن ٥ مــلايــين 
ســـائـــح مــســتــقــبــلا، مــشــيــرا إلــــى أن 
قطاع الطاقة المتجددة والرقمنة من 
أهم القطاعات التي يمكن أن تخلق 
قاعدة اقتصادية جديدة، الأمر الذي 

يعني أن اقتصاد المعرفة سينطلق 
من (ذا لاين) وسيسهم في احتضان 
الـــــكـــــفـــــاءات، والــــعــــقــــول الـــعـــلـــمـــيـــة، 

والمهارات من مختلف المجالات.

التنوع الاقتصادي
في هذا الإطــار، توقع الدكتور 
أسامة بن غانم العبيدي المستشار 
وأســتــاذ القانون التجاري الدولي 
أن  بـــــالـــــريـــــاض،  الإدارة  بـــمـــعـــهـــد 
مــــــشــــــروع «ذا لايــــــــــن» فــي  يــــســــهــــم 
تــنــويــع الاقــتــصــاد الــســعــودي عبر 
المــبــتــكــريــن ورواد الأعـــمـــال  جـــــذب 
والــفــنــانــين والمـــبـــدعـــين بــشــكــل عــام 
الــذيــن ستجذبهم البيئة المتطورة 
والطبيعة  البيئة  والمحافظة على 
البكر التي ستحافظ عليها المدينة.

ولـــفـــت الـــعـــبـــيـــدي فــــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن هــذه  لــــ
المــــديــــنــــة مــــحــــورهــــا هـــــو الإنــــســــان 
والــحــفــاظ عــلــى الطبيعة والبيئة 
البكر وتخلص قاطنيها من عبء 
ومــشــاكــل الازدحـــــــام الــــذي تــعــانــي 

منه مدن العالم كافة بحيث يتمتع 
ساكنها وزائرها ببيئة لم تلوثها 
أي ملوثات وهــو ما يندر وجــوده 
فــي مـــدن الــعــالــم ويــتــفــرغ الإنــســان 
لــلــعــمــل والإبـــــــداع والابـــتـــكـــار دون 
مــنــغــصــات بــحــيــاة ســلــســة وبــيــئــة 
بــكــر ونـــظـــيـــفـــة». ولـــفـــت الــعــبــيــدي، 
إلــى أن هــذه المدينة ستعتمد على 
الذكاء الصناعي لتسهيل التواصل 
والـــــعـــــمـــــل والمـــــعـــــيـــــشـــــة، وســـتـــربـــط 
المـــجـــتـــمـــعـــات الــــتــــي تـــعـــيـــش فــيــهــا، 
حــيــث ســيــتــم تسخير نــحــو ٩٠ في 
المــائــة مــن البيانات لتعزيز قــدرات 
البنية التحتية في حين يتم تسخير 
واحد في المائة فقط من البيانات في 
المدن الذكية الحالية مما سيعزز من 
جودة الحياة في مدينة «ذا لاين».

ووفق العبيدي، سيشكل الطلب 
على السكن في هذه المدينة وكذلك 
زيارتها للسياحة والترفيه والعمل 
إضـــافـــة كــبــرى ونــوعــيــة للقطاعين 
العقاري والسياحي وكذلك لقطاع 
الأعـــمـــال والاســتــثــمــار، مـــا سيرفع 

النمو الاقتصادي للسعودية ويزيد 
من إيرادات الدولة.

المدينة الحديثة
وقـــال الــعــبــيــدي: «مــشــروع (ذا 
لاين) يمثل نقلة غير مسبوقة على 
الــدولــي في إنشاء مدينة  المستوى 
بلا ضوضاء أو تلوث وخالية من 
المركبات وبــلا زحـــام، وتتوافر لها 
بنية تحتية مستدامة ومتطورة»، 
مستطردا «يعمل ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان على إحداث نقلة 
كــبــرى صناعية وتــنــمــويــة وبيئية 
غير مسبوقة على مستوى الشرق 
الأوســـط، بــل وحتى على المستوى 
الــــدولــــي». وأضـــــاف الــعــبــيــدي «فــي 
الــــوقــــت الــــتــــي يــتــكــلــم فـــيـــه الـــعـــالـــم 
عـــن الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة وخــفــض 
انبعاثات الكربون لتخفيض درجة 
بـــمـــعـــدل درجـــتـــين  حـــــــــرارة الأرض 
الــعــهــد مدينة  يــقــدم ولـــي  مئويتين 
بيئية تــصــلــح لأن تــكــون نــمــوذجــا 
عالميا يحتذى به في المــواءمــة بين 

العيش في مدينة حديثة ومتطورة 
تتوافر فيها جميع إمكانات المدن 
الــذكــيــة، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت ذاتــــه لا 
تفرط في حماية البيئة من التلوث، 
حيث ستتناغم هذه المدينة الذكية 
مع الطبيعة، وستعتمد على الطاقة 
الــنــظــيــفــة بــنــســبــة مـــائـــة فـــي المـــائـــة، 
وستقلص انبعاثات الكربون إلى 

صفر في المائة».
ووفــــــــق الــــعــــبــــيــــدي، ســتــجــذب 
هـــذه المــديــنــة الــنــمــوذجــيــة الــفــريــدة 
نـــوعـــهـــا عـــالمـــيـــا رواد الأعـــمـــال  مــــن 
والمــبــدعــين والمستثمرين والسياح 
والأشـــخـــاص الــبــاحــثــين عــن البيئة 
الـــنـــظـــيـــفـــة الـــخـــالـــيـــة مــــن المـــلـــوثـــات 
الــصــوتــيــة والــبــصــريــة والــهــوائــيــة 
وكذلك الخالية من الازدحام، فضلا 
عن توافر كل المرافق الأساسية التي 
يــحــتــاجــهــا الإنـــســـان مـــن مــســاحــات 
خــــــــضــــــــراء ومــــــــــــــــــدارس ومـــــنـــــاطـــــق 
ترفيهية ومــــولات ومـــرافـــق طبية، 
ويــمــكــن الــتــنــقــل فــيــهــا ســـيـــرا على 
الأقــدام وعبرها خــلال مــدة قصيرة 

لا تتجاوز ٢٠ دقيقة، وهو عادة ما 
لا يمكن تحقيقه في المدن التقليدية 

الحالية.

قفزة جديدة
من جهته، شدد الدكتور خليل 
خـــوجـــة، اقـــتـــصـــادي ورجـــــل أعــمــال 
سعودي، على أن مشروع «ذا لاين» 
بمثابة قفزة جديدة في عالم المال 
والأعمال والمدن الذكية، بمواصفات 
ومــعــايــيــر عــالمــيــة مـــا يــجــعــلــهــا أول 
نــمــوذج على الصعيدين الإقليمي 
والــــدولــــي، مـــن نـــوعـــه، مــتــوقــعــا أن 
تصنع الفرق في الأنشطة التجارية 
والاســتــثــمــاريــة عــلــى نــحــو مرقمن 
المــعــرفــة، وتنويع  اقــتــصــاد  لتعزيز 
الاقتصاد التقليدي، وبالتالي زيادة 
الصادرات غير النفطية بتنافسية 

عالية في الأسواق العالمية.
وأوضـــــــح خـــوجـــة فــــي اتـــصـــال 
مــع «الــشــرق الأوســــط»، أن مشروع 
«ذا لاين» ومشروع «نيوم» يمثلان 
حالة حديثة تخاطب العالم الجديد 
بـــلـــغـــة الــــعــــصــــر والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الرقمية، وتشكلان ترجمة لحزمة 
برامج انطوت عليها «رؤية ٢٠٣٠» 
ما يعزز كافة الخدمات الحكومية 
في مختلف الأنشطة والقطاعات لا 
سيما قطاعات الصناعات الجديدة، 
ورفع كفاءة الاقتصاد وكفاءة الطاقة 
المتجددة والطاقة الشمسية ورفع 
مستوى قطاعات النفط والصناعة 
والــــتــــجــــارة، إلـــــى مـــســـتـــوى حــديــث 
يناسب متطلبات المرحلة المقبلة. 
وتـــوقـــع خـــوجـــة، أن تــثــمــر الــجــهــود 
فــــــي خـــــلاصـــــة الأهــــــــــــداف وتـــعـــزيـــز 
الــقــطــاعــات الحديثة في  إســهــامــات 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي وزيــــادة 
الــوطــنــيــة والتكنولوجية  الـــقـــدرات 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات المــقــبــلــة 
خـــاصـــة الـــجـــائـــحـــات مـــثـــل جــائــحــة 
«كـــــــورونـــــــا»، وبـــالـــتـــالـــي الإســــهــــام 
فـــــي مــــحــــاربــــة الـــبـــطـــالـــة وإنــــعــــاش 
الاقــتــصــاد الــســعــودي والإقــلــيــمــي، 
ليسهم هو الآخر في ازدهــار ونمو 
الاقتصاد العالمي من خلال الارتقاء 
بالصناعات المتعلقة بالتكنولوجيا 
والغذاء والزراعة والطاقة المتجددة، 
فضلاً عن استحداث نمط جديد من 
وســائــل النقل والإســكــان والحركة 
وربط العالم ببعضه في إحدى أهم 

منطقة جغرافية بالمنطقة.

السياحة من أهم القطاعات المكونة لمشروع «ذا لاين» نظراً للمقومات المناخية وتنوع التضاريس في نيوم (الشرق الأوسط)

فيفس يؤكد لـ أن المشروع أكبر حاضن لمعززات الاقتصاد المعرفي

كبير التنفيذيين للتطوير الحضري في «نيوم»: «ذا لاين» سيكون معياراً دولياً للمدن الذكية في العالم
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــشــف أنـــتـــونـــي فــيــفــس، كبير 
التنفيذيين للتطوير الحضري في 
مشروع «نيوم»، أن الخطى تتسارع 
الــزمــن مــن أجــل استكمال  لتسابق 
أكثر من مرحلة خلال الفترة المقبلة 
الــتــي  لإنــــجــــاز مـــديـــنـــة «ذا لايـــــــن»، 
أطلقها ولي العهد السعودي الأحد 
الماضي، لتستقبل المواطنين والزوار 
فــي مــرحــلــة تنتهي فــي عـــام ٢٠٢٥، 
بينما تستكمل جاهزيتها الكاملة 

حتى عام ٢٠٣٠.
وقــــــــال فـــيـــفـــس فـــــي حــــــــوار مــع 
تـــرجـــمـــة  «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» إن 
الأحـــلام إلــى واقــع مــن خــلال مدينة 
«ذا لايــن»، تمضي على قدم وساق 
لتنجز مهمتها وفقاً لمــا رســم لها، 
حيث تمضي الخطط بشكل متكامل 
ومتسق مع طبيعة المدينة الحديثة 
وفق متطلبات «نيوم»، لتحول رؤية 
ولــي العهد الــســعــودي، الــتــي بــدأت 
تترجم على أرض الواقع إلى حقيقة 
ماثلة، حيث تعد مدينة «ذا لاين» 
الشيء الملموس والحلم الذي تحول 

إلى حقيقة.
ولفت فيفس إلى أن «ذا لاين» 
ســيــكــون مــحــضــنــاً لأكـــبـــر مـــعـــززات 
بيئة الاقتصاد المعرفي دوليا، في 
المــشــروع أن يكون  وقـــت يستهدف 
معياراً للمدينة الذكية في العالم. 
وأفــــصــــح فـــيـــفـــس: «ســـنـــنـــتـــهـــي مــن 
بــنــاء واحــــد مــن أكــبــر المـــطـــارات في 
العالم سيكون متاحاً قبل ٢٠٣٠»، 
مــــســــتــــطــــردا: «المـــــــشـــــــروع خـــلاصـــة 
تـــحـــويـــل جـــمـــيـــع الــــتــــحــــديــــات إلـــى 
حلول وفرص مذهلة لبناء مستقبل 

إنــســانــي وحــيــاتــي عــالمــي مختلف 
مـــن خــــلال اســـتـــغـــلال أحـــــدث أنــــواع 
التكنولوجيا الحديثة، عبر مدينة 
الــذكــاء الاصطناعي،  ذكية تستغل 
بـــعـــيـــداً عــــن الازدحـــــــــام والــضــجــيــج 
المــلــوثــات الكربونية  ومــصــونــة مــن 
والصناعية». إلى تفاصيل الحوار:

بدء العمل
وبـــــحـــــســـــب فــــــيــــــس، «الــــعــــمــــل 
قـــطـــع شـــوطـــاً كـــبـــيـــرة فــــي مــرحــلــتــه 
الأولــى على مدى السنوات الثلاث 
المــــاضــــيــــة»، مـــضـــيـــفـــاً: «ســيــمــضــي 
ليقطع شــوطــا أكــبــر فــي عــام ٢٠٢٥ 
حتى اكتماله في عام ٢٠٣٠، حيث 
سيتمكن المسافرون من استغلاله 
فــي بــدايــة رحــلاتــهــم مــن وإلـــى أحد 
أكــــبــــر مـــــطـــــارات الــــدولــــيــــة إلــــــى كــل 
أنـــــحـــــاء ومــــــــدن الــــعــــالــــم ويــقــتــصــر 
إلــى مــا لا يتجاوز  الــطــويــل  وقتها 
الـــ٥ ســاعــات بالنسبة لمــدن أوروبــا 

على سبيل المثال».
ولفت فيفس إلى أن «ذا لاين»، 

ستغير أسلوب العيش وسلوكيات 
السكان وفقاً لما يحافظ على بيئة 
ســـالمـــة وآمــــنــــة نــقــيــة غـــيـــر مــلــوثــة، 
مـــع تــوفــيــر نــمــط حــيــاة مــذهــل من 
الــطــعــام والــريــاضــة والتنقل  حيث 
والسياحة وغيرها بشكل مختلف 
وسريع ومذهل بشكل يحافظ على 

البيئة.

وقال فيفس: «لا بد لي هنا أن 
أنوه بأن هذه المدينة الذكية بمعنى 
الــكــلــمــة لا حــــــدود لــشــكــل الأحـــــلام 
المستقبلية التي تكنفها وتنطوي 
عــلــيــهــا فـــي ســبــيــل خــدمــة الإنــســان 
بشكل غــيــر مــألــوف عــلــى الإطـــلاق، 
فــهــي لــيــس لــهــا ســقــف مـــحـــدد من 
حـــيـــث الــــتــــطــــور والـــــحـــــداثـــــة لأنـــهـــا 

ســتــكــون فـــي حــالــة تــطــور مستمر 
وتوسع مستمر».

حدود المشروع
وحــــــــول ســـــؤالـــــه عـــــن حـــــدود 
مدينة «ذا لايــن»، قــال: «ذاك كمن 
يسأل عن حدود مدينة برشلونة 
فــــي إســــبــــانــــيــــا... (ذا لايـــــــن) هــي 

جـــــــزء مـــــن الـــــتـــــاريـــــخ والــــحــــاضــــر 
والمـــســـتـــقـــبـــل»، مــــؤكــــداً: «ســتــكــون 
مـــديـــنـــة خـــــارقـــــة ومــــــع ذلــــــك فــهــي 
الــزمــن لاستغلال آخــر ما  تسابق 
تنتجه التقنية الجديدة والدقيقة 
المكملة... هي مدينة تعيش حالة 
مــــن الـــتـــطـــور والــــتــــجــــدد الــتــقــنــي 
العصري بشكل مذهل وستسير 

على هــذا المــنــوال الــحــديــث لزمان 
قادم طويل جداً».

جذب السكان
ووفـــق فيفس، «جـــذب السكان 
(نيوم) هي  والمستثمرين العالميين لـ
اســتــراتــيــجــيــة مــســتــمــرة لــن تنقطع 
كونها تعمل على خلق عالم جديد 
وجاذب تمنح لحياة الإنسان مدى 
واسعا من الرفاهية والسعادة بما 
تــوفــره مــن مــســاحــات كبيرة للمرح 
وحــدائــق مــن الــجــمــال، وهـــذا يعني 
توظيف كل ما تتمتع به هذه البقعة 
الــحــيــويــة مـــن طبيعة  الــجــغــرافــيــة 
خــلابــة». ولــفــت فيفس إلــى أن هذه 
البقعة من العالم ليست مجرد قطعة 
جغرافية وإنما بنية حياة متكاملة 
تـــســـيـــر فـــيـــهـــا ســـبـــل الـــنـــقـــل بــشــكــل 
عــصــري غــيــر مــســبــوق، حــيــث يقوم 
المــهــنــدســين الباحثين  عليها كــبــار 
والعلماء والمبتكرين لجعل كل شيء 
في متناول اليد بشكل مختلف غير 

تقليدي، بعيداً عما كان مألوفا».

المعيار العالمي
وأبـــــــــــــان كــــبــــيــــر الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين 
«نيوم» أن «ذا  للتطوير الحضري لـ
لايــــن» تــســتــهــدف أن تــكــون المــعــيــار 
الدولي للمدينة الذكية في العالم، 
مـــســـتـــطـــرداً: «نــســعــى إلــــى مــواكــبــة 
التطور في القطاعات الاقتصادية 
والاجتماعية والحياتية بأكبر بيئة 
عالمية حاضنة لمــعــززات الاقتصاد 
المعرفي ومغذية للاقتصاد بإضافة 
١٨٠ مليار ريال إلى الناتج المحلي 
الإجمالي مع توفير ٣٨٠ ألف فرصة 

عمل بحلول عام ٢٠٣٠».

وأوضـــح أن الــنــاس فــي مدينة 
«ذا لاين» سيعيشون نمطا حياتيا 
مــــذهــــلا، فـــضـــلا عــــن قــــضــــاء أحــلــى 
الأوقــــــــات فــيــمــا تـــجـــود بــــه المــديــنــة 
مــن مــســاحــات لــلــرفــاهــيــة فــي مناخ 
صحي... يكفل «نيوم» للمجتمعات 
الحضرية مستقبلا إيجاد التوازن 
للعيش مع الطبيعة، مؤكداً أن كل 
تـــدار  الأعـــمـــال والآلات والـــخـــدمـــات 
بالطاقة المتجددة ما يعزز القيمة 
المضافة للطاقة في المدينة مع كامل 

وسائل الحماية من التلوث.
يـــمـــكـــن تــنــقــيــة  وزاد: «مـــــثـــــلاً 
المــيــاه بــالــطــاقــة المــتــجــددة، وتعزيز 
الصناعات الهيدروجينية المتعلقة 
بــصــنــاعــة المـــيـــاه الــتــي هـــي نفسها 
يــمــكــن أن تــحــور فـــي الــطــاقــة وهـــذا 
يعني أن المدينة الذكية عبارة عن 
حلقة متكاملة مستمرة للاستفادة 
المــــــــوارد دون مــخــلــفــات ودون  مــــن 

تلوث بيئي».
وأفــــــــاد بــــــأن تــشــغــيــل وســـائـــل 
النقل ومــصــادر الكهرباء وغيرها 
الــتــي تتطلب الطاقة  المــكــونــات  مــن 
ســـتـــســـتـــعـــين بــــالــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة 
ضــمــن هـــذه الــحــلــقــة المــتــكــامــلــة، من 
أجل الحفاظ على الطبيعة وتبنيه 
مـــنـــهـــجـــيـــات مـــتـــقـــدمـــة فــــــي الـــنـــقـــل 
واســتــخــدام التكنولوجيا وتعزيز 
الــــصــــحــــة وحــــــيــــــاة الإنـــــــســـــــان عــبــر 
اســتــغــلال جــمــيــع أنـــــواع الــخــدمــات 
الــعــلاقــة بشكل  الــلــوجــيــســتــيــة ذات 
تــقــنــي مــتــقــن مـــتـــكـــامـــل مــــع جــمــيــع 
الأنــــظــــمــــة داخـــــــل المــــديــــنــــة لــــربــــط ٤ 
مـــنـــاطـــق طــبــيــعــيــة هــــي الـــســـاحـــل، 
والــصــحــراء الــســاحــلــيــة، والــجــبــال، 

والأودية المرتفعة.

«ذا لاين» يتطلع لأن يكون معياراً عالمياً للمدن الذكية... وفي الإطار أنتوني فيفس كبير التنفيذيين للتطوير الحضري في نيوم (الشرق الأوسط)
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«يو بي إس» يتوقع عجزاً في الإمدادات خلال ٢٠٢١

النفط يواصل الصعود
 ويتخطى مستوى ٥٦ دولاراً للبرميل

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــــــــفــــــــــع الــــــــنــــــــفــــــــط، أمـــــــس 
فــــــوق ٥٦ دولاراً  (الــــــثــــــلاثــــــاء)، 
لـــلـــبـــرمـــيـــل، بـــالـــقـــرب مــــن أعــلــى 
مــســتــوى لـــه فـــي ١١ شـــهـــراً، إذ 
يبدد شح الإمدادات أثر مخاوف 
إزاء ارتفاع الإصابات بفيروس 

«كورونا» عالمياً.
وقـــــالـــــت الــــســــعــــوديــــة إنـــهـــا 
ســـتـــخـــفـــض الإنـــــــتـــــــاج مـــلـــيـــون 
بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــاً إضــــافــــيــــة فــي 
فبراير (شــبــاط) ومــارس (آذار) 
لمــنــع المـــخـــزونـــات مـــن الارتـــفـــاع. 
ومــــن المــتــوقــع أن تــظــهــر أحـــدث 
تــــــقــــــاريــــــر لإمــــــــــــــــــــدادات الــــنــــفــــط 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــراجـــع مــخــزونــات 
الخام للأسبوع الخامس على 

التوالي.
وصـــعـــد خـــــام بـــرنـــت نــحــو 
إلــى ٥٦٫٠٤ دولار  ٠٫٧ في المائة 
للبرميل بحلول الساعة ١٥:٠٤ 
بتوقيت غرينتش، بينما ربح 
خـــــام غـــــرب تـــكـــســـاس الــوســيــط 
الأمـــيـــركـــي ٠٫٥ فــــي المــــائــــة إلـــى 

٥٢٫٥٦ دولار للبرميل.
وكتب ستيفن إينس، كبير 
استراتيجي الأســــواق العالمية 
لـــدى «أكــســي» فــي تــقــريــر، وفــق 
«رويــــتــــرز»: «أعــتــقــد أن الــســوق 
ستستنتج سريعاً أن التراجع 
المـــــتـــــواضـــــع لـــــلأســـــعـــــار أمــــــس، 
بشرط استمرار احتواء انتشار 
الــفــيــروس فـــي الـــصـــين، لـــم يكن 

سوى أمر هامشي».
وتـــــــوقـــــــعـــــــت عــــــــــــدة بـــــنـــــوك 
ومـــــؤســـــســـــات مــــالــــيــــة ارتـــــفـــــاع 
أسعار النفط لأكثر من ٦٠ دولاراً 
الــحــالــي،  الــعــام  للبرميل خـــلال 
بدعم من التخفيض السعودي 
الطوعي بمليون برميل يومياً 

خلال الشهرين المقبلين.
وقال «غولدمان ساكس» إن 
أسعار خام برنت قد ترتفع إلى 

٦٥ دولاراً للبرميل بحلول صيف 
٢٠٢١، مـــدفـــوعـــة بــتــخــفــيــضــات 
الإنتاج في السعودية، وانتقال 
إلــى الديمقراطيين في  السلطة 
الولايات المتحدة. وكان التوقع 
السابق للبنك الأميركي أن يبلغ 

النفط ٦٥ دولاراً بنهاية العام.
ووعـــــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
المــــنــــتــــخــــب جــــــو بــــــايــــــدن الــــــذي 
سيتولى منصبه في العشرين 
من يناير (كــانــون الثاني)، في 
ظل سيطرة الحزب الديمقراطي 
الذي ينتمي إليه على مجلسي 
«مـــلـــيـــارات» من  الــكــونــغــرس، بــــ
الإنفاق الإضافي للتخفيف من 

تداعيات جائحة كورونا.
وربـــح النفط أيــضــاً بفضل 
توقعات بمزيد من الانخفاض 
في مخزونات الخام الأميركية، 
فـــي  يــــــتــــــوقــــــع مــــــحــــــلــــــلــــــون  إذ 
اســــتــــطــــلاع أجــــرتــــه «رويـــــتـــــرز» 
هبوط مخزونات النفط الخام 
الأمــيــركــيــة ٢٫٧ مــلــيــون برميل، 
لــتــســجــل انــخــفــاضــاً لــلأســبــوع 

الخامس على التوالي.
التقرير  ومن المقرر صــدور 
الــــرســــمــــي لمـــــخـــــزونـــــات الـــنـــفـــط 
الأمــيــركــيــة مــن إدارة معلومات 
الــــــطــــــاقــــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة الـــــيـــــوم 

(الأربعاء).
وتــوقــع بــنــك «يـــو بــي إس» 
الـــســـويـــســـري أن تــشــهــد ســـوق 
الـــنـــفـــط عــــجــــزاً فـــــي الإمــــــــــدادات 
بنحو ١٫٥ مليون برميل يومياً 
خلال ٢٠٢١. وقال إنه يستهدف 
سعراً لخام برنت عند ٦٣ دولاراً 
للبرميل في النصف الثاني من 

.٢٠٢١
وقـــــــال الـــبـــنـــك، فــــي مـــذكـــرة 
أمس، إنه بالنظر إلى طلب أقوى 
عــلــى الــنــفــط، ويــقــظــة «أوبـــــك+» 
بـــشـــأن زيـــــــادة الإمـــــــــــدادات، فـــإن 
ســوق النفط بــصــدد أن تسجل 

عجزاً في الإمدادات في ٢٠٢١.

وتوقع ارتفاع الطلب على 
الـــبـــنـــزيـــن بـــأكـــثـــر مــــن مــلــيــونــي 
بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــاً عــــلــــى أســــــاس 
سنوي، وعلى الديزل بنحو ١٫٥ 
مليون برميل يومياً على أساس 
سنوي، وعلى وقــود الطائرات 
بنحو مليون برميل يومياً على 

أساس سنوي في ٢٠٢١.
وبــــلــــغ امــــتــــثــــال «أوبــــــــــك+» 
لـــتـــخـــفـــيـــضـــات إنــــــتــــــاج الـــنـــفـــط 
المتعهد بها نحو ٧٥ في المائة في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
مــســجــلاً أحـــد أدنـــى المستويات 
مــنــذ بـــدء اتـــفـــاق الإمـــــــدادات في 
مايو (أيــار) ٢٠٢٠، وفــق «بترو 
لوجيستكس» لتتبع الناقلات.

وفــي غــضــون ذلـــك، أظهرت 
بيانات من «يورو أويل ستوك»، 
الـــتـــكـــريـــر  أمــــــــس، أن مــــصــــافــــي 
الأوروبــــيــــة قـــامـــت بــتــكــريــر ٨٫١ 
مليون برميل يومياً من النفط 
الــــخــــام فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول)، بانخفاض يزيد على ٦ 
في المائة عن مستويات نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وأشـــــــــــارت الــــبــــيــــانــــات إلـــى 
أن اســتــهــلاك مــصــافــي التكرير 
للنفط الخام هبط ٢٠ في المائة 
عــــن مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول) ٢٠١٩.
وبــلــغ إجــمــالــي مــخــزونــات 
الـــــخـــــام والمــــنــــتــــجــــات الــنــفــطــيــة 
١٫١٥٩ مليار برميل في ديسمبر 
(كانون الأول)، منخفضاً ١٫٥ في 
المائة عن الشهر السابق، لكنه 
مرتفع ٧ في المائة على أساس 

سنوي.
وانــــخــــفــــضــــت مــــخــــزونــــات 
البنزين الأوروبية في ديسمبر 
المــائــة  فـــي  (كــــانــــون الأول) ١٫٥ 
عـــن الــشــهــر الـــســـابـــق، فـــي حين 
تــــراجــــعــــت مــــخــــزونــــات نـــواتـــج 
الــتــقــطــيــر الـــتـــي تــشــمــل الـــديـــزل 

وزيت التدفئة ٢ في المائة.

يعقد في أبوظبي هذا الشهر وينظمه المجلس الأطلسي

تجمع عالمي يبحث التحديات والفرص في قطاع الطاقة بعد «كورونا»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــــال المـــجـــلـــس الأطـــلـــســـي إنـــه 
يستعد لتنظيم النسخة الخامسة 
مـــن مــنــتــدى الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــي في 
العاصمة الإماراتية أبوظبي، بين 
الــثــانــي)  يــنــايــر (كـــانـــون  ١٩ و٢٢ 
الحالي، في إطــار تفاعلي، حيث 
ســـيـــجـــمـــع المــــنــــتــــدى شــخــصــيــات 
حكومية وعدداً من التنفيذين في 
القطاع ووزراء الطاقة وقادة الفكر 
الــعــالمــيــين لإرســــاء أجــنــدة الطاقة 

العالمية لهذا العام.
وســــيــــركــــز المــــنــــتــــدى، بــشــكــل 
خــاص، على التحديات والفرص 
فـــي نــظــام الــطــاقــة فـــي مــرحــلــة ما 
بــعــد الـــجـــائـــحـــة، ولـــلـــمـــرة الأولــــى 
خــــلال الــفــعــالــيــة ســيــصــدر مــركــز 
الــطــاقــة الــعــالمــي الــتــابــع للمجلس 
الأطلسي «أجندة الطاقة العالمية»، 
وهـــي دراســــة اســتــقــصــائــيــة حــول 
تــأثــيــرات جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
والتوقعات طويلة الأمد للقطاع، 
المــؤتــمــر أولــويــات  كــمــا سيناقش 
الطاقة للإدارة الأميركية الجديدة 
تحت رئاسة جو بايدن، بالإضافة 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط فــي  إلــــــى دور 
تـــحـــول الـــطـــاقـــة، وكــيــفــيــة تــواجــه 
الاقتصادات الكبرى تغير المناخ.

ويُعقد المنتدى مجدداً تحت 
رعــايــة الشيخ محمد بــن زايـــد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، ونائب 
لــلــقــوات المسلحة  الــقــائــد الأعـــلـــى 
بدولة الإمــارات، ويُقام بالشراكة 
مع كلٍ من وزارة الطاقة والصناعة 
في دولة الإمــارات وشركة بترول 
أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة 

«مبادلة للاستثمار».
وقال سهيل المزروعي، وزير 
الــــطــــاقــــة والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فــي 
الإمــــــــــارات، «فـــــي ظــــل الــتــحــديــات 
الـــفـــريـــدة وغـــيـــر المـــســـبـــوقـــة الــتــي 
فـــيـــروس  نـــواجـــهـــهـــا الآن جــــــــراء 
الـــحـــوار  (كــوفــيــد – ١٩). يــحــظــى 
والتعاون بأهمية تفوق أي وقت 
مضى»، متوقعاً أن يساهم قطاع 

الطاقة بدور حيوي ومحوري في 
التعافي بعد تجاوز الجائحة.

وأضـــــــــــــاف: «قـــــــــــــــادرون عــلــى 
تــــجــــاوز جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد – ١٩) 
بـــكـــل اقـــــتـــــدار تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــخـــروج 
مـــنـــهـــا أكــــثــــر قـــــــوة فـــــي مـــواجـــهـــة 
التحديات، وتحويلها إلى فرص 
داعــمــة لاســتــدامــة مستقبل قطاع 
الطاقة. ومستقبل القطاع يعتمد 
بالأساس على البحث، والتطوير، 
والابــــتــــكــــار والــــتــــعــــاون لـــتـــجـــاوز 
الــتــي تعترضنا؛ فقد  الــتــحــديــات 
الــوبــاء العالمي  أظــهــر تفشي هــذا 
أهمية تحقيق أهدافنا ورؤيتنا 
المشتركة لضمان مستقبل مستدام 

وسعيد ومزدهر للجميع».
وأكــــد وزيــــر الــطــاقــة والــبــنــيــة 
التحتية، أن منتدى الطاقة العالمي 
للمجلس الأطلسي يُشكل منصة 
فـــريـــدة لمختلف  مــهــمــة، وفـــرصـــة 
الأطراف المعنية، لتعزيز التعاون 

والحوار ومناقشة مستقبل قطاع 
الطاقة على مستوى العالم.

وستتم استضافة الاجتماع 
أيــام بطريقة  الــذي يستمر أربعة 
تــــفــــاعــــلــــيــــة تــــســــمــــح بـــمـــســـاهـــمـــة 
المـــشـــاركـــين مـــن حــــول الـــعـــالـــم مع 
بــث فــعــالــيــات الــبــرنــامــج مباشرة 
لـــلـــجـــمـــهـــور عـــبـــر كــــافــــة المـــنـــاطـــق 
الــــزمــــنــــيــــة الــــرئــــيــــســــيــــة. ويـــنـــظـــم 
المـــنـــتـــدى عـــلـــى هـــامـــش «أســـبـــوع 
الــذي يعمل  أبوظبي للاستدامة» 
على تحفيز ودفع عملية التنمية 

المستدامة في العالم.
مـــن جــهــتــه، قــــال فــريــديــريــك 
كيمب، الرئيس والمدير التنفيذي 
لــلــمــجــلــس الأطــــلــــســــي، «لا شــك 
الــــــوبــــــاء والــــصــــعــــوبــــات  فـــــي أن 
الاقتصادية التي نتجت عنه قد 
الــخــطــى نحو  إلــــى تــســريــع  أدت 
تحول الطاقة إلى إزالة الكربون 
والاعتماد على تقنيات جديدة 

متطورة مع ما يصاحب ذلك من 
تحولات جيوسياسية. وللأسف 
لم نستطع هذا العام أن نتواجد 
أبــوظــبــي؛ إلا أن هــذه  فعلياً فــي 
الــفــعــالــيــة الافــتــراضــيــة ستسمح 
بــمــشــاركــة أبـــــرز الـــقـــادة الــقــطــاع 
وصــنــاع الـــقـــرار، بــالإضــافــة إلــى 

الإعلاميين من حول العالم».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال مــصــبــح 
الـــكـــعـــبـــي، الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لقطاع الاستثمارات في الإمارات 
بــشــركــة «مـــبـــادلـــة لــلاســتــثــمــار»، 
«تـــــبـــــرز الــــحــــاجــــة إلــــــى تــوظــيــف 
اســــتــــثــــمــــارات كـــبـــيـــرة فـــــي كـــافـــة 
أشـــكـــال الـــطـــاقـــة، لــتــلــبــيــة الــطــلــب 
العالمي المستقبلي، بالإضافة إلى 
المــرجــوة للحد  الــنــتــائــج  تحقيق 
مـــن الانـــبـــعـــاثـــات عــلــى المــســتــوى 
الــــعــــالمــــي، ونـــحـــن نــعــمــل بــشــكــل 
نــشــط عــلــى اســتــكــشــاف الــفــرص 
الــــنــــاشــــئــــة فــــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 

الــــطــــاقــــة والـــــهـــــيـــــدروجـــــين عــلــى 
وجــــه الـــتـــحـــديـــد. ويـــعـــد مــنــتــدى 
الطاقة العالمي التابع للمجلس 
الأطــــلــــســــي وأســــــبــــــوع أبـــوظـــبـــي 
للاستدامة منصتين رئيسيتين 
تمكنان الشركاء من المستثمرين 
والمــشــغــلــين وصـــــولاً إلـــى صــنــاع 
السياسات والعملاء مــن العمل 
مـــعـــاً، وإيـــــجـــــاد حـــلـــول مــبــتــكــرة 
للتغلب على التحديات العالمية».

ويــــشــــمــــل مــــنــــتــــدى الـــطـــاقـــة 
العالمي التابع للمجلس الأطلسي 
في نسخة عام ٢٠٢١ قمة تشمل 
الحزبين الأميركيين حول المناخ 
والاقــــــتــــــصــــــاد، وتــــضــــم أعــــضــــاء 
الـــكـــونـــغـــرس مــــن كــــلا الـــطـــرفـــين، 
حيث تعقد الجلسة في ٢٢ يناير 
الحالي، وستناقش حلول الطاقة 
الــنــظــيــفــة الـــتـــي تــعــالــج جــائــحــة 
«كوفيد - ١٩»، وفقدان الوظائف، 

وتغير المناخ.

جانب من دورة سابقة للمنتدى العالمي للطاقة الذي ينظمه المجلس الأطلسي (الشرق الأوسط)

«بيانات تحذيرية» تدمي سوق العملات المشفرة

«أم الفقاعات» تحاول التوازن بعد فقدان ٢٠٠ مليار دولار في ٢٤ ساعة
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــاولـــت أســـــواق الــعــمــلات الــرقــمــيــة 
المــــشــــفــــرة الــــتــــمــــاســــك خـــــــلال تـــعـــامـــلات 
الثلاثاء، بعدما تلقت ضربة قاسمة إثر 
خسارتها ٢٠٠ مليار دولار من قيمتها 
الــســوقــيــة خـــلال ٢٤ ســاعــة فــقــط، بعدما 
كـــانـــت حــقــقــت صـــعـــوداً بــأكــثــر مـــن ١٠٠ 
فـــي المـــائـــة عــلــى مـــــدار تــعــامــلات الــشــهــر 
الماضي، حسبما أفادت مجلة «فوربس» 

الأميركية.
 ٤٠ فــوق  وبــعــدمــا بلغت مستويات 
ألــــف دولار بــنــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي، 
تــراجــعــت «بــتــكــويــن» إلــى ٣٠٦٩٩ دولاراً 
في تعاملات الاثنين، وهو أدنى مستوى 
لــهــا مــنــذ الـــخـــامـــس مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) الـــجـــاري، قــبــل أن تــتــعــافــى إلــى 
٣٢٨٨٥ دولاراً، وبهبوط يتجاوز ١٧ في 
المائة، وهذا الانخفاض على مدار اليوم 
الأكبر منذ تسببت جائحة «كوفيد  هو 
- ١٩» في فوضى بأسواق المال في مارس 
(آذار) الماضي. وعادت «بتكوين» ظهيرة 

الــثــلاثــاء إلـــى مــســتــويــات حـــول ٣٥ ألــف 
دولار.

الثلاثاء،  «فــوربــس»  وذكـــرت مجلة 
أن الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــلــعــمــلات الــرقــمــيــة 
إلــى ٩٠٠ مليار دولار  المشفرة تراجعت 
خـــلال تــعــامــلات الاثـــنـــين، بــعــدمــا كــانــت 
بــلــغــت مــســتــوى مــرتــفــعــاً قــيــاســيــاً وصــل 
إلى ١٫١ تريليون دولار، وذلك في أعقاب 
تـــحـــذيـــرات مــــن قـــبـــل مــنــظــمــين وخـــبـــراء 
اقتصاديين من «الصعود المدوي» لعملة 
«بتكوين». وعزت المجلة الأميركية ذلك 
التراجع في قيمة سوق العملات الرقمية 
إلى الانخفاض الكبير الذي لحق بشكل 
مفاجئ لعملة «بتكوين»، التي تعد أكبر 
الرقمية، بلغ نسبته ١٧  العملات  وأبرز 
فــي المــائــة، وذلـــك خـــلال ٢٤ ســاعــة فقط، 
لتفقد قرابة ١٢٥ مليار دولار من قيمتها 

السوقية.
وأشــــــــــــارت «فـــــــوربـــــــس» إلـــــــى بـــيـــان 
تـــــحـــــذيـــــري أصــــــــدرتــــــــه هــــيــــئــــة مــــراقــــبــــة 
الــســلــوكــيــات المـــالـــيـــة بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة 
يـــــــــقـــــــــول: «كـــــــمـــــــا الـــــــــحـــــــــال مـــــــــع جـــمـــيـــع 

الاستثمارات عالية المخاطر والمضاربة، 
يجب على المستهلكين التأكد من فهمهم 
«إذا  الــبــيــان:  لمــا يستثمرونه»، وأضـــاف 
أن يستثمر في مثل هذا  أراد المستهلك 
الـــنـــوع مـــن المــنــتــجــات (فــــي إشــــــارة إلــى 
الـــعـــمـــلات الـــرقـــمـــيـــة) فــعــلــيــه أن يــســتــعــد 

لخسارة جميع أمواله».
ولــفــتــت المــجــلــة الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى أن 
الذي لحق بقيمة سوق  الكبير  التراجع 
الرقمية بدأ منذ مساء الأحد،  العملات 
بعدما نشرت صحيفة «صنداي تايمز» 
الــضــوء على  البريطانية تقريراً يسلط 
البنوك مثل  إلزامية تتخذها  ات  إجـــراء
«إتـــــش إس بـــي ســــي» فـــي ســبــيــل حــظــر 
الــــتــــحــــويــــلات مــــن بـــــورصـــــات الـــعـــمـــلات 

المشفرة داخل المملكة المتحدة.
ويــــقــــول أنـــاتـــولـــي كــراتــشــيــلــوف، 
إدارة  مــــجــــلــــس  المــــــؤســــــس ورئــــــيــــــس 
صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــعـــمـــلات 
المـــشـــفـــرة «نـــيـــكـــل ديـــجـــيـــتـــال»: «عـــــادة 
بــتــكــويــن لتقلبات  تــتــعــرض عــمــلــة  مـــا 
كبيرة في الاتجاه الصعودي؛ تعقبها 

تــصــحــيــحــات فــي المـــســـار... وذلــــك أمــر 
تــزال  طبيعي لتكنولوجيا جــديــدة لا 
قــــيــــد المــــــراحــــــل المــــبــــكــــرة مـــــن مــنــحــنــى 
السوق مهيأة  أن  اعتمادها»، مضيفاً 
التبني المؤسسي  تــزايــد  مــع  للتوسع 

للاستثمار في ذلك النوع من العملات.
وتجاوز سعر صرف عملة «بتكوين» 
للمرة  ألــف دولار   ٤٠ الافــتــراضــيــة عتبة 
ليرتفع  المــاضــي،  الخميس  يــوم  الأولـــى 
فـــي غــضــون خمسة  عــشــرة آلاف دولار 

أيام. وقال المحلّل إدوارد مويا من منصة 
بــالــعــمــلات: «يستمر  للتعامل  «اوانــــدا» 
المستثمرون بركوب قطار بتكوين الذي 
أنه يستقطب مزيداً من الاهتمام،  يبدو 
خصوصاً أن الاقتصاد الأميركي يستعدّ 
للحصول على مزيد من التحفيزات في 

الأيام المائة الأولى من ولاية بايدن».
وشـــــهـــــدت هـــــــذه الـــعـــمـــلـــة ارتــــفــــاعــــاً 
عــنــدمــا  (آذار)  مـــــارس  مــنــذ  صـــاروخـــيـــاً 
كـــــان ســـعـــرهـــا يـــصـــل إلـــــى خــمــســة آلاف 
«بــاي بال»  أعلنت منصة  دولار، بعدما 
السماح لأصحاب  للدفع عبر الإنترنت 
العملة المشفرة.  الحسابات باستخدام 
وبـــعـــد إعــــــلان «بــــــاي بــــــال» فــــي أكــتــوبــر 
فــي  مـــحـــلـــلـــون  (تــــشــــريــــن الأول)، شــــبّــــه 
مصرف الاستثمارات «جاي بي مورغن 
رة بالذهب. وقال 

ّ
تشايس» العملة المشف

أن تتنافس  المحلّلون: «يمكن لبتكوين 
السنوات  الذهب كعملة (بديلة) في  مع 
المـــقـــبـــلـــة، خـــصـــوصـــاً أن جـــيـــل الألـــفـــيـــة 
الــوقــت مــكــوّنــاً أكبر  سيصبح مــع مـــرور 

في أوساط المستثمرين».

بينما في المقابل، كان كبير المحللين 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين لــلاســتــثــمــار فـــي بــنــك 
أوف أمــيــركــا مــايــكــل هــارتــنــيــت قــد حــذر 
فـــي بــيــان صـــدر يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي، 
من أن عملة «بتكوين» تشبه ما وصفه 
أن  إلــى  الــفــقــاعــات»، منبهاً  «أم جميع  بــــ
السبب  العنيف كان  التضخمي  التدفق 
الخطى لقيمتها  الارتفاع متسارع  وراء 
بنحو ١٠٠٠ بالمائة منذ بداية عام ٢٠١٩.

وشــــبــــه هـــارتـــنـــيـــت ذلــــــك الـــصـــعـــود 
«بتكوين» بالارتفاعات المفاجئة  المدوي لـ
قصيرة الأجل لأسعار الذهب في أواخر 
الــســبــعــيــنــات وأســهــم الــتــكــنــولــوجــيــا في 

التسعينات. أواخر 
جــديــر بــالــذكــر أنــه تــم إصـــدار عملة 
«بـــتـــكـــويـــن» لـــلـــمـــرة الأولــــــى خــــلال شــهــر 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) مــن عـــام ٢٠٠٩، 
أن تضاعف قيمتها بنحو  واستطاعت 
اهـــتـــمـــام  مــــــرة خــــــلال ٢٠١٧ وســــــط   ١٥
متزايد من قبل المستثمرين، وذلــك قبل 
٨٠ بالمائة في نهاية  أن تتراجع بنسبة 

.٢٠١٨
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الأسهم العالمية تركز على موسم الأرباح
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأت المــــــؤشــــــرات الــرئــيــســيــة 
التداول  للأسهم الأميركية جلسة 
الثلاثاء على ارتفاع طفيف، بينما 
يترقب المستثمرون انطلاق موسم 
الأربـــــــاح هــــذا الأســــبــــوع بــحــثــاً عــن 
قرائن على قوة الشركات الأميركية 
والاقــتــصــاد ويــنــتــظــرون تفاصيل 
الـــــحـــــزمـــــة الــــــقــــــادمــــــة مــــــن تـــحـــفـــيـــز 

اقتصادي رسمي.
المـــــؤشـــــر داو جـــونـــز  وارتـــــفـــــع 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي   ٠٫٠٢ الـــصـــنـــاعـــي 
الــفــتــح في  عــنــد  نــقــطــة   ٣١٠١٥٫٠١
بــيــنــمــا  بـــــورصـــــة وول ســــتــــريــــت، 
أنــــد بـــورز  المـــؤشـــر ســـتـــانـــدرد  زاد 
إلى  المــائــة  فــي   ٠٫٠٥ القياسي   ٥٠٠
المــؤشــر  نــقــطــة. وصـــعـــد   ٣٨٠١٫٦٢
ناسداك المجمع ٠٫٢٠ في المائة إلى 

١٣٠٦٢٫٠٦ نقطة.
وفي أوروبا استقرت الأسهم، 
المـــــؤشـــــر ســــتــــوكــــس ٦٠٠  وارتــــــفــــــع 
الأوروبـــــــي ٠٫٤ فـــي المـــائـــة بــحــلــول 
الــســاعــة ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش 

النفط والــغــاز  مــع صــعــود قطاعي 
والــســفــر والــتــرفــيــه بــمــا يــزيــد على 
واحد في المائة لكل منهما، ليقودا 

المكاسب.
وجـــنـــى المــســتــثــمــرون الأربـــــاح 
الاثـــــنـــــين، بـــعـــد ارتـــــفـــــاع الأســــبــــوع 
اكــــــتــــــســــــاح  أدى  إذ  المـــــــــــاضـــــــــــي، 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين فـــــي انـــتـــخـــابـــات 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمــــيــــركــــي إلـــى 
زيـــــادة الــتــوقــعــات بــحــوافــز مــالــيــة 

أميركية أكبر.
وربحت شركات النفط العالمية 
«بي بي» وشل وتوتال مع تعافي 
أسعار النفط الخام وسط توقعات 
بــالــســحــب مــــن مـــخـــزونـــات الــنــفــط 
الـــخـــام الأمـــيـــركـــيـــة. وارتــــفــــع ســهــم 
الدنماركية ميرسك  الشحن  شركة 
أن قامت شركة  المائة بعد  ٢٫٨ في 
السمسرة بيرينبرغ برفع تصنيف 
السهم إلى «شــراء»، قائلة إن زخم 
الأرباح مدفوعا بأسعار الشحن قد 

يؤدي إلى ارتفاع السهم.
وقــــفــــز ســـهـــم شــــركــــة الألــــعــــاب 
السويدية على الإنترنت كيندريد 

خــمــســة فـــي المـــائـــة بــعــد أن أعــلــنــت 
عن زخم قوي للنشاط خلال الربع 
الرابع، بينما ارتفعت أسهم شركة 
ريــنــو ١٫٥ فــي المــائــة بــعــد أن قالت 
شركة صناعة السيارات الفرنسية 
بــمــســتــوى  عــــام ٢٠٢١  بـــــدأت  إنـــهـــا 
أعــلــى مــن الــطــلــبــيــات مــقــارنــة بعام 

.٢٠١٩
وآسيوياً، ارتفع المؤشر نيكي 
الياباني ليغلق عند أعلى مستوى 
فــــي ثــــلاثــــة عــــقــــود يــــــوم الــــثــــلاثــــاء، 
إذ قـــــادت أســـهـــم شـــركـــات صــنــاعــة 
العقاقير النشاط بفضل تقرير ذكر 
أن عقاراً تصنعه تشوغاي للأدوية 
فعالاً في علاج مرضي كوفيد - ١٩.

وصعد المؤشر نيكي ٠٫٠٩ في 
أن  ٢٨١٦٤٫٣٤ نقطة بعد  إلى  المائة 
تعافى من انخفاضات سجلها في 
وقـــت مــبــكــر، بــيــنــمــا ارتــفــع المــؤشــر 
تــوبــكــس الأوســــع نــطــاقــاً ٠٫١٦ في 

المائة إلى ١٨٥٧٫٩٤ نقطة.
إيتشيكاوا  وقـــال مــاســاهــيــرو 
كـــــبـــــيـــــر الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــين لــــــدى 
مـــيـــتـــســـوي دي إس  ســـومـــيـــتـــومـــو 

لإدارة الأصول: «عاود المستثمرون 
بـــــــدأت  أن  فـــــــــور  شـــــــــــراء الأســـــــهـــــــم 
القوة  الــســوق تتراجع، مما يظهر 
الأساسية للطلب». وأضاف: «لقد 
تلقوا (أيضاً) الثقة في السوق مع 
ارتـــفـــاع الــعــقــود الآجــلــة الأمــيــركــيــة 

أثناء الليل».
وقفز سهم تشوغاي للأدوية 
٥٫٩١ فـــي المـــائـــة بــفــضــل أنـــبـــاء عن 
فعالية عقار، مما ساهم في تعزيز 
مـــؤشـــر شـــركـــات صــنــاعــة الأدويـــــة 
للارتفاع ١٫٦٨ في المائة. كما ربحت 
شركات أخرى مثل تأكيدا للأدوية 
وإيــســاي وشــيــونــوجــي آنـــد كــو ما 
المائة و٣٫٣٨  ١٫٩٥ في  يتراوح بين 

في المائة.
وتأتي أنباء علاج كوفيد - ١٩ 
في الوقت الذي تعتزم فيه اليابان 
تــوســعــة إعــلانــهــا لــحــالــة الــطــوارئ 
ليشمل ثلاثة أقاليم في غرب البلاد 
من بينهم أوساكا لاحتواء انتشار 
مــــا ذكـــرتـــه  بــحــســب   ،١٩  - كـــوفـــيـــد 

وسائل إعلام محلية.
وبـــــين الأســــهــــم الأخــــــــرى، ربـــح 

ســهــم مــجــمــوعــة ســوفــت بــنــك ١٫٣٦ 
فــــي المــــائــــة بـــعـــد أن بـــــاع صـــنـــدوق 
تــديــره جـــزءاً مــن حــصــتــه فــي أوبــر 
تكنولوجيز مقابل ملياري دولار. 
وصــعــدت أســهــم أشــبــاه المــوصــلات 
أقــوى على  بفضل احتمالات طلب 
الــرقــائــق، إذ أضـــاف ســهــم طوكيو 
إلكترون ٠٫٢٩ في المائة وزاد سهم 
إيــتــســو كيميكال ٣٫٢٩ في   - شــين 

المائة.
وخــــــالــــــفــــــت أســـــــهـــــــم شـــــركـــــات 
صناعة الــســيــارات الاتــجــاه الــعــام، 
مــــوتــــور  تــــويــــوتــــا  قــــالــــت  أن  بــــعــــد 
إنهما ستقلصان  مــوتــور  وهــونــدا 
العام بسبب  السيارات هــذا  إنتاج 
نقص أشباه الموصلات. ونزل سهم 
تــويــوتــا ٠٫٥٩ فــي المـــائـــة، وتــراجــع 
المائة. وكان  ١٫٥٥ في  سهم هوندا 
المــــؤشــــر  عــــلــــى  أداء  أقـــــــل الأســـــهـــــم 
تــوبــكــس ٣٠ هــو نــيــبــون تــلــيــغــراف 
آنـــد تــلــيــفــون الــــذي هــبــط ٢٫٥٤ في 
المـــائـــة، وتـــلاه ســهــم ســيــفــن آنـــد آي 
الــــذي خــســر ٢٫٠٨ في  هــولــديــنــغــز 

المائة.

بعد استقالة الناصر لظروفه الخاصة

 الوتيد 
ّ

«الاتصالات» السعودية تعين
رئيساً تنفيذياً جديداً

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مجموعة الاتـــصـــالات السعودية 
عـــن تــعــيــين المــهــنــدس عــلــيــان الــوتــيــد، رئيساً 
تــنــفــيــذيــاً لــلــمــجــمــوعــة اعــــتــــبــــاراً مــــن الـــثـــامـــن 
لفاً 

َ
والعشرين من مارس (آذار) المقبل، وذلك خ

للمهندس ناصر الناصر الذي قدم استقالته 
فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، وذلــك 
لظروفه الخاصة، بعد أكثر من عامين بقليل 
قضاهما على رأس إدارة أكبر شركة اتصالات 

في المنطقة.
وقــالــت مجموعة الاتـــصـــالات السعودية 
أمــــس، إن الــوتــيــد يــتــمــتــع بــخــبــرة كــبــيــرة في 
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تجاوزت 
الـ٢٠ عاماً، حيث عمل في بداية حياته العملية 
في شركة «أرامكو»، كما تدرج في شركة «إس 
تــي ســي» فــي عــدة مناصب، حيث يشغل في 
النائب الأعلى لوحدة  الوقت الحالي منصب 
المستهلك، وقــبــل ذلــك شغل منصب الرئيس 
التنفيذي لشركة «إس تي سي البحرين»، كما 

يـــرأس الــعــديــد مــن مــجــالــس إدارات الــشــركــات 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــمــوعــة مـــثـــل شـــركـــة «قــــنــــوات» 
و«إنــــتــــيــــغــــرال» وشــــركــــة «مــــراكــــز الاتــــصــــال»، 
ويشارك كعضو ونائب رئيس مجلس المديرين 
فــي «إس تــي ســي بـــاي»، كما يــتــرأس العديد 
من اللجان التابعة لمجالس الإدارات للشركات 

التابعة للمجموعة.
والمـــهـــنـــدس عــلــيــان الــوتــيــد حـــاصـــل على 
شهادة الهندسة الكهربائية من جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن، وحاصل على العديد 
مــن الــشــهــادات المهنية فــي مــجــال الاتــصــالات 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات والــــقــــيــــادة والــتــخــطــيــط 

الاستراتيجي.
وسجلت «الاتصالات السعودية» التي تُعد 
ثالث أكبر شركة مدرجة في السوق السعودية 
إلــى ٨٫٤٠٢  ارتفاعاً فــي الأربـــاح بشكل طفيف 
مليار ريال (٢٫٢٤٠ مليار دولار) بنهاية الأشهر 
 
ً
ـــــى مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، مــقــارنــة الــتــســعــة الأول
بأرباح ٨٫٣٤٤ مليار ريال (٢٫٢٢٥ مليار دولار) 
تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٩.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

كابوس في متاجر التجزئة مع انهيار وتيرة التسوق

اقتصاد بريطانيا يترقب كربة جديدة قبل الفرج
القاهرة: لمياء نبيل

حـــــــــــــــذر وزيـــــــــــــــــــر المـــــــالـــــــيـــــــة 
البريطاني ريشي سوناك من 
الــــبــــلاد ســـيـــزداد  اقـــتـــصـــاد  أن 
قــبــل أن يتحسن، وذلــك  ا  ســـوء
فـــــــي ظـــــــل إغـــــــــــلاق شــــــامــــــل هـــو 
الثالث لبريطانيا وصعوبات 
يواجهها البلد لاحتواء تفشي 

(كوفيد - ١٩).
وقال سوناك مساء الاثنين 
الــجــديــدة  الــقــيــود الصحية  إن 
ضـــــروريـــــة، لـــكـــن ســـتـــكـــون لــهــا 
تـــداعـــيـــات اقــتــصــاديــة كــبــيــرة. 
أنــه «ينبغي أن  وأبلغ البرلمان 
نتوقع تدهور الاقتصاد قبل أن 

يتحسن».
ويبدو من المرجح أن يعاود 
الاقتصاد البريطاني الركود - 
لينكمش في الربع الأخير من 
٢٠٢٠ والـــربـــع الأول مــن ٢٠٢١ 
- عـــقـــب تــــراجــــع غـــيـــر مــســبــوق 
لــلــنــاتــج بــلــغ ٢٥ فـــي المـــائـــة في 
أول شهرين من الإغــلاق خلال 

العام الماضي.
وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق يــــوم 
ــــــوزراء  الاثــــنــــين، قــــال رئـــيـــس ال
بوريس جونسون إن بريطانيا 
في «سباق مع الزمن» لتوزيع 

لقاحات (كوفيد - ١٩) مع بلوغ 
الـــوفـــيـــات مــســتــويــات قياسية 
مـــرتـــفـــعـــة ونـــــفـــــاد الأكـــســـجـــين 
بالمستشفيات، فــي حــين حــذر 
مستشاره الطبي مــن أسابيع 
وشيكة ستكون الأسوأ في ظل 

الجائحة.
ولمــــح ســـونـــاك إلــــى أنــــه لن 
يـــكـــون هـــنـــاك دعـــــم اقـــتـــصـــادي 
إضافي قبل إعلان الميزانية في 
الثالث من مارس (آذار) المقبل، 
ـــــــك بـــعـــد حــــزمــــة الأســــبــــوع  وذل
الماضي البالغة ٤٫٦ مليار جنيه 
إسترليني (٦٫٢ مليار دولار) 
لدعم الشركات التي تعصف بها 
الإغلاقات الجديدة. وقال بعد 
أن دعــا حــزب العمال المعارض 
إلى تقديم مزيد من المساعدة: 
المــكــان المناسب  «الميزانية هــي 
للنظر فــي تلك الإجـــــراءات في 
ضوء حجم الخطوات المتخذة 
تــقــرر بالفعل تمديد  وبــعــد أن 
جميع مسارات الدعم الرئيسية 

إلى نهاية الربيع».
وتشهد بريطانيا تنامياً 
فــــــي وفــــــيــــــات (كـــــوفـــــيـــــد - ١٩) 
لــيــتــجــاوز الإجـــمـــالـــي ٨١ ألــف 
وفـــاة - خــامــس أعــلــى حصيلة 
فــــي الـــعـــالـــم - فــــي حــــين ثــبــتــت 

إصــابــة أكــثــر مــن ثــلاثــة ملايين 
بالفيروس.

وفـــي أول بـــــوادر تــأثــيــرات 
الإغــــــــــلاق، قــــالــــت «ســـبـــريـــنـــغ - 
بـــــورد» لــلأبــحــاث يـــوم الاثــنــين 

إن أعداد المتسوقين في المتاجر 
ومــــــراكــــــز الــــتــــســــوق والمــــنــــافــــذ 
الأخـــــــــرى بــــأنــــحــــاء بــريــطــانــيــا 
المـــــائـــــة  فـــــــي   ٢٧٫١ انـــــخـــــفـــــض 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، بــتــأثــيــر 

الإجــــــــراءات الـــجـــديـــدة الــرامــيــة 
لوقف انتشار (كوفيد - ١٩).

وقــــالــــت ســبــريــنــغ - بــــورد 
إن أعــداد المتسوقين في أنحاء 
انــخــفــضــت ٣٥ في  بــريــطــانــيــا 

المــــائــــة مـــقـــارنـــة مــــع الأســــبــــوع 
السابق في مراكز التسوق و٢٦ 
في المائة في الشوارع الرئيسية 
و٢١٫٣ في المائة وفي مجمعات 
المــدن.  سلاسل التجزئة خــارج 

وأضــــــافــــــت أنـــــــه عــــلــــى أســــــاس 
ســنــوي، كانت مــعــدلات ارتياد 
وجــهــات الــبــيــع بــالــتــجــزئــة في 
المــائــة  أقـــل ٦٣٫٨ فــي  بريطانيا 
مـــقـــارنـــة بــنــفــس الأســــبــــوع من 

العام الماضي.
ويعد الإنفاق الاستهلاكي 
أحد أكبر محركات الاقتصادات 
الــكــبــرى على مستوى العالم، 
وتـــشـــيـــر الــــبــــيــــانــــات الـــحـــالـــيـــة 
إلــى صــورة شــديــدة الضبابية 
فيما يخص إمكانية التعافي. 
وأظهر تقرير صادر عن اتحاد 
متاجر التجزئة في بريطانيا 
الـــثـــلاثـــاء أن مــتــاجــر الــتــجــزئــة 
ســجــلــت خــــلال الـــعـــام المــاضــي 
أســـوأ عـــام لــهــا مــنــذ بـــدء رصــد 
بــــيــــانــــاتــــهــــا بــــســــبــــب جـــائـــحـــة 
فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد. 
وذكــــــــر الاتــــــحــــــاد أن إجـــمـــالـــي 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة تــراجــع في 
بريطانيا بنسبة ٠٫٣ في المائة 
خلال العام الماضي، وهو أسوأ 
أداء ســنــوي منذ بــدء تسجيل 
هذه البيانات عام ١٩٩٥. وزادت 
مبيعات الأغذية في بريطانيا 
خلال العام الماضي بنسبة ٥٫٤ 
فـــي المـــائـــة، فـــي حـــين تــراجــعــت 
الغذائية  السلع غير  مبيعات 

بنسبة ٥ في المائة سنويا.
وزاد إجــــمــــالــــي مــبــيــعــات 
التجزئة خلال ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي بنسبة ١٫٨ في 
المــائــة ســنــويــا، فــي حــين زادت 
المبيعات بعد وضع المتغيرات 
الموسمية في الحساب بنسبة 

٤٫٨ في المائة.
وقــــال بـــول مـــارتـــن، رئيس 
قسم أسواق التجزئة في شركة 
كــيــه بــي إم جــي لــلاســتــشــارات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، إن مــشــتــريــات 
الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة والمـــــواد 
الغذائية كانت على رأس قوائم 
التسوق في موسم عيد الميلاد 
مـــــع مـــــعـــــدلات نـــمـــو تـــاريـــخـــيـــة 
عـــلـــى عـــكـــس الــــحــــال بــالــنــســبــة 
لمبيعات الأزياء والإكسسوارات 
ومــــنــــتــــجــــات الـــتـــجـــمـــيـــل الـــتـــي 
شــهــدت تــراجــعــا بــأكــثــر مــن ١٠ 

في المائة.
وأشــــارت أبــحــاث وتــقــاريــر 
إلــــــــى أن الانــــــدفــــــاع  مـــســـتـــقـــلـــة 
لـــشـــراء الأغــــذيــــة خــــلال الــشــهــر 
الماضي كان نابعا من مخاوف 
نــقــص الــغــذاء فــي حـــال انتهاء 
بـــريـــكـــســـت دون  مـــــفـــــاوضـــــات 
اتــــفــــاق، ولـــيـــس نــتــيــجــة زيــــادة 

الإنفاق أو القوة الشرائية.

أظهرت الإحصاءات أسوأ معدلات التسوق في بريطانيا على أساس سنوي خلال ٢٠٢٠ نتيجة تأثيرات الجائحة (رويترز)

تونس: بيانات تكشف تحسناً كبيراً 
للعجز التجاري والاحتياطي الأجنبي

تونس: «الشرق الأوسط» 

كشفت بيانات رسمية فــي تونس، 
الثلاثاء، عن تقلص العجز التجاري في 
٢٠٢٠ مقارنة بالعام السابق بما يصل 
إلى ٦٫٦ مليار دينار تونسي (٢٫٤ مليار 

دولار).
وهــبــط الــعــجــز إلـــى مــســتــوى ١٢٫٧٥ 
مليار ديــنــار (٤٫٧ مليار دولار) بعد أن 
كان في مستوى ١٩٫٤٣ مليار دينار (٧٫٢ 
بــيــانــات  مــلــيــار دولار) عـــام ٢٠١٩، وفـــق 
«المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي لـــلإحـــصـــاء». وأرجــــع 
«المعهد» هذا التقلص إلى تراجع ملحوظ 
المــائــة خــلال  لـــلـــواردات بنسبة ١٨٫٧ فــي 

٢٠٢٠ مقارنة بالعام السابق.
الــتــجــاري المتفاقم كــان من  والــعــجــز 
المـــعـــضـــلات الــرئــيــســيــة لــكــل الــحــكــومــات 
في السنوات الماضية؛ لكن هبوطه هذا 
العام ساهم في ارتفاع احتياطي النقد 

الأجنبي في البلاد بشكل لافت.
في الوقت ذاتــه، أظهرت إحصاءات 
الــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي، الــثــلاثــاء، أن 
حــــيــــازات الــــبــــلاد مــــن الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
وصـــلـــت إلـــــى مــــا يــــعــــادل ١٦٢ يـــومـــاً مــن 
الــــواردات؛ وهــو أعلى مستوى منذ عام 

.٢٠١١
وقــــبــــل أيـــــــام عـــــــدة، كـــشـــفـــت رئـــاســـة 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة عـــن الــتــزامــهــا مع 
الــدولــي بــوضــع برنامج  النقد  صــنــدوق 
إصلاحات اقتصادية يتناسب مع رؤية 
الحكومة للتعاون مع هذا الهيكل المالي 
الــــدولــــي، ويــتــمــاشــى مـــع المــــــوارد المــالــيــة 
المــتــوفــرة لــديــهــا. وعـــد هــشــام المشيشي، 
رئيس الحكومة، في أول اجتماع مع بعثة 
خــبــراء تــابــعــة لــصــنــدوق الــنــقــد اعــتــمــاداً 
على تقنية التواصل عن بعد، أن تونس 

مــســتــعــدة لتنفيذ عـــدد مــن الإصــلاحــات 
الهيكلية، مؤكداً أن العلاقة بين الطرفين 
«عــلاقــة استراتيجية بالنسبة لتونس 

وحكومتها».
وتــبــحــث الــحــكــومــة الــتــونــســيــة عن 
السنة  ميزانية  لتمويل  طريقة مجدية 
الحالية، وذلك بعد نهاية الاتفاق الموقع 
بين تونس وصندوق النقد الدولي الذي 
امتد من سنة ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠. وكان هذا 
الاتفاق قد مكن الحكومة التونسية من 
الــحــصــول عــلــى مــبــلــغ ٢٫٩ مــلــيــار دولار 
اعتمدت عليه لتمويل الميزانية وتسيير 
شؤون الدولة. وفي حال عدم توفر قروض 
خارجية، فإن الهوة ستكون شاسعة بين 

الموارد المتوفرة وطلبات التمويل. 
لــكــن فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه تـــوقـــع تــقــريــر 
«آفــــاق الاقــتــصــاد الــعــالمــي» الـــصـــادر عن 
الــدولــي، أن تحتل كــل مــن تونس  البنك 
وجيبوتي وكينيا وروانــدا وبوتسوانا، 
قــائــمــة أكــثــر الـــبـــلـــدان نــمــواً فـــي أفــريــقــيــا 
هذا العام؛ وفق ما نقله موقع «فوربس 
الــشــرق الأوســــط». وذكـــر المــوقــع أنــه رغم 
تــراجــع الــنــمــو والانــكــمــاش الاقــتــصــادي 
الــذي شهده كثير من البلدان الأفريقية 
بــســبــب تــأثــيــر جــائــحــة «كـــورونـــا» خــلال 
العام المنقضي، فإن التوقعات تشير إلى 

تعافي القارة السمراء خلال سنة ٢٠٢١.
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر؛ فــــقــــد جــــــاءت 
جــيــبــوتــي وكــيــنــيــا فـــي صـــــدارة تــوقــعــات 
الــنــمــو فـــي الـــقـــارة خـــلال الـــعـــام الــحــالــي، 
الــدولــي، بنسبتي  وفقاً لتوقعات البنك 
٧٫١ و٦٫٩ في المائة على التوالي، تليهما 
تـــونـــس بـــتـــوقـــعـــات ٥٫٨ فــــي المــــائــــة رغـــم 
خروجها من انكماش وركود اقتصادي 
تــجــاوز سالب ٩٫١ فــي المــائــة حسب آخر 

التقديرات.

مدفوعات قياسية من «المركزي» للخزانة في ٢٠٢٠

الوظائف والعنف السياسي أبرز مخاوف الأميركيين الاقتصادية
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بينما تستعد الولايات المتحدة 
لمرحلة تسلم السلطة خلال أيام قليلة، 
فإن المشاغل الاقتصادية لا تغيب عن 
الأذهــــان، خاصة فيما يتعلق بأبرز 
المــرحــلــة المقبلة التي  المــخــاطــر خـــلال 
تــتــزامــن مـــع مـــحـــاولات الـــخـــروج من 

التبعات السلبية لجائحة كورونا.
وفي حين يبدو صناع السياسات 
المــالــيــة بــالــولايــات المــتــحــدة مهتمين 
بالانعكاسات السلبية المحتملة لأي 
اضطرابات سياسية، يبدو المواطنون 
الــوظــائــف  أكــثــر اهــتــمــامــاً بمستقبل 

وتأثيرها على الحياة العامة.
وقـــال رافــائــيــل بوستيك، رئيس 
بــــنــــك الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي فــي 
أتـــلانـــتـــا، يــــوم الاثـــنـــين، إن اســتــمــرار 
الــســيــاســي سيشكل «تحدياً  الــعــنــف 
الــذي ما   كبيراً» للاقتصاد الأميركي 
 زال يــحــاول لملمة نفسه مــن جائحة 

فيروس كورونا.
وفــي إشـــارة إلــى أحـــداث الشغب 
التي أغلقت لفترة وجيزة الكونغرس 
الأمــــيــــركــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، قـــال 
بـــوســـتـــيـــك «أي شـــــيء مــــن شـــأنـــه أن 
يهدد ممارسة العملية الديمقراطية 
هـــو مــهــم لــلــغــايــة ويــجــب أخــــذه على 
مــحــمــل الـــجـــديـــة... وإذا اســتــمــر ذلــك 
العنف السياسي فإنه سيكون تحدياً 
كبيراً للاقتصاد. لكن حتى اليوم، فإن 
مؤسساتنا الديمقراطية صــامــدة... 
بـــأن ذلـــك سيستمر بما  أنـــا مــتــفــائــل 
يجعلنا لا نواجه السيناريو الأسوأ». 
وقال بوستيك أيضاً، إنه لا يستبعد 
أن يعود معدل البطالة في الولايات 

إلــى مستوى منخفض عند  المتحدة 
٣٫٧ في المائة.

وبــالــتــزامــن - يُــظــهــر مــســح لبنك 
نــــيــــويــــورك الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
عـــلـــنـــت نــتــائــجــه الاثــــنــــين، أن الــقــلــق 

ُ
أ

ظــل يــســاور الأميركيين فــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي حيال مستقبل 

وظائفهم في خضم الجائحة، لتهوي 
توقعات العثور على عمل جديد في 
إلــى أدنــى مستوياتها  حالة البطالة 

منذ فبراير (شباط) عام ٢٠١٤.
لــديــهــم  المـــــشـــــاركـــــون، إن  وقــــــــال 
المــائــة للعثور  فــرصــة تبلغ ٤٦٫٢ فــي 
على وظيفة إذا أصبحوا عاطلين عن 

العمل، انخفاضاً من ٤٧٫٩ في المائة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
وأضافوا أن فرص فقد وظائفهم زادت 
قليلاً، لتصبح النسبة المتوقعة لفقد 
العمل ١٥ في المائة في ديسمبر، من 
١٤٫٦ في المائة في نوفمبر. وتركزت 
الــزيــادة فــي العاملين مــن غير حملة 

الشهادات الجامعية.
ورغــــــــم المــــــخــــــاوف حــــيــــال ســــوق 
العمل، قال المشاركون إنهم يتوقعون 
ارتفاع التضخم على المدى المتوسط، 
وأن تواصل أسعار المنازل الصعود. 
المــنــازل الأميركية بقعة  وتــعــد ســوق 
اقـــتـــصـــاديـــة مــضــيــئــة خـــــلال الأزمــــــة، 
مدعومة بتدني أسعار الفائدة وأعداد 
الــبــاحــثــين عـــن مـــنـــازل أوســــع للعمل 

والتحصيل الدراسي عن بعد.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مــــــــــوازٍ، أظـــهـــرت 
تـــقـــديـــرات أولـــيـــة نــشــرت الاثـــنـــين، أن 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
المــركــزي الأميركي) أرســل نحو ٨٨٫٥ 
الــخــزانــة الأميركية  إلــى  مليار دولار 
  ، في ٢٠٢٠، وهو أعلى رقم منذ ٢٠١٦
وارتــفــاعــاً مــن ٥٤٫٩ مــلــيــار دولار في 

.٢٠١٩
وتـــعـــكـــس الـــــزيـــــادة ارتـــفـــاعـــاً فــي 
صـــــافـــــي دخـــــــل بـــــنـــــوك الاحــــتــــيــــاطــــي 
الــفــيــدرالــي مـــع قــيــام الــبــنــك المــركــزي 
الأميركي بتخفيض أســعــار الفائدة 
بــتــريــلــيــونــات  وشــــــراء أوراق مــالــيــة 
الـــــدولارات لتيسير الأوضــــاع المالية 
وتـــخـــفـــيـــف الـــخـــســـائـــر الاقـــتـــصـــاديـــة 
الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
ورفــــعــــت الـــــزيـــــادة فــــي حــــيــــازات 
«المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي» مــــن ســـنـــدات 
المــدعــومــة  المــالــيــة  الــخــزانــة والأوراق 
المــيــزانــيــة العمومية  بــرهــون عــقــاريــة 
لمجلس الاحتياطي إلى أكثر من سبعة 
المـــاضـــي،  الــــعــــام  تـــريـــلـــيـــونـــات دولار 
وجــلــبــت نــحــو ١٠٠ مــلــيــار دولار في 
الــفــائــدة. وسينشر مجلس  إيـــــرادات 
الاحتياطي بيانات مالية مدققة في 

مارس (آذار) المقبل.

ارتفعت مدفوعات البنك المركزي الأميركي للخزانة في ٢٠٢٠ لأعلى مستوى منذ ٢٠١٦ (رويترز)

تصفية شركة الحديد والصلب المصرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــعــامــة غير  وافــقــت الجمعية 
الــحــديــد والصلب  الــعــاديــة لشركة 
المـــــصـــــريـــــة، عــــلــــى عـــــــدم اســــتــــمــــرار 
نشاط الحديد والصلب وتصفيته 
وتأسيس شركة مساهمة جديدة 

لنشاط المحاجر.
وتـــمـــتـــلـــك الـــشـــركـــة الــقــابــضــة 
للصناعات المعدنية، وهي مملوكة 
لــلــحــكــومــة، نــحــو ٨٣٪ مـــن خــلال 
أســـهـــم شـــركـــة الـــحـــديـــد والــصــلــب 

المصرية.
وفي ١٤ يونيو (حزيران) ١٩٥٤ 
أصــدر الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر مرسوماً بتأسيس شركة 
الحديد والصلب في منطقة التبين 
بــــحــــلــــوان كـــــــأول مـــجـــمـــع مــتــكــامــل 
لإنتاج الصلب في العالم العربي، 
بــاســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــا الأفـــــران 
العالية وبمعدات ألمانية للصهر، 
من خامات الحديد المستخرجة من 
أســــوان. بـــدأت الــشــركــة العمل عام 
يّدت في البورصة المصرية 

ُ
١٩٦١ وق

في نفس التوقيت.
وشــــهــــدت الــــشــــركــــة تــــطــــورات 
عـــدة مــنــهــا إنــشــاء مــجــمــع الصلب 
الذي بدأ إنتاجه عام ١٩٧٢، بنفس 
التكنولوجيا وبــمــعــدات روســيــة، 
حـــيـــث بــلــغــت الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة 

مليون طن للصلب.
وقــــــــــال خـــــالـــــد الــــفــــقــــي عــضــو 
الــقــابــضــة  الـــشـــركـــة  مــجــلــس إدارة 
لـــــلـــــصـــــنـــــاعـــــات المـــــعـــــدنـــــيـــــة أمـــــس 
(الــثــلاثــاء)، وفــق «رويــتــرز»: «تمت 

الموافقة على فصل نشاط المحاجر 
بالشركة وتأسيس شركة مساهمة 
منفصلة له، وفي نهاية الاجتماع 
تــمــت المــوافــقــة عــلــى عـــدم اســتــمــرار 
شركة الحديد والصلب دون نقاش 
أو أي شيء... قرار ظالم». وتكبدت 
«الـــــحـــــديـــــد والـــــصـــــلـــــب» المـــصـــريـــة 
خسائر بنحو ٢٧٤ مليون جنيه في 
الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١ مقابل خسائر ٣٦٨ مليون 
قــبــل عـــام. وأوقــفــت بــورصــة مصر 
الــتــداول على أسهم الشركة أمس، 
لـــحـــين إرســـــــال قـــــــــرارات الــجــمــعــيــة 

العامة غير العادية للشركة.
وفي السنة المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
تكبدت الشركة خسائر بلغت ٤٩٠ 
مليون جنيه مقابل ١٫٥٢٦ مليار 

قـــبـــل عــــــام، ولـــــم تــســتــطــع الــشــركــة 
تغطية أسعار بيع جميع المنتجات 
لتكلفتها المتغيرة، كما لم تستطع 
الشركة الإنتاج بكميات اقتصادية 
الــتــعــادل على  إلــى نقطة  للوصول 

الأقل.
وبلغت أجور العاملين للشركة 
٨٢٧ مليون جنيه في السنة المالية 
الماضية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ مقابل ٨٤٤ 
مليوناً قبل عام. يبلغ عدد العاملين 
بالشركة خلال السنة المالية ٢٠١٩ - 

٢٠٢٠ نحو ٧١١٤ عاملاً.
بلغت الالتزامات والمتطلبات 
على الشركة بنهاية السنة المالية 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ في ٣٠ يونيو الماضي، 
نحو ٦ مليارات جنيه مقابل ٥٫٣ 
مـــلـــيـــار جــنــيــه قـــبـــل عــــــام. وبــلــغــت 

مديونيات الشركة في ٣٠ سبتمبر 
نـــحـــو ٦٫٣ مــلــيــار  (أيـــــلـــــول) ٢٠٢٠ 

جنيه.
كـــانـــت الــشــركــة قـــد لـــجـــأت في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) ٢٠١٩ 
إلـــى  حـــتـــى أغـــســـطـــس (آب) ٢٠٢٠ 
الــــشــــركــــة الـــقـــابـــضـــة لـــلـــصـــنـــاعـــات 
المــعــدنــيــة لــســداد رواتــــب الموظفين 
ومنحة العاملين بنحو ٤١٧ مليون 

جنيه.
وتـــــوقـــــف الإنـــــتـــــاج بـــالـــشـــركـــة 
بشكل متكرر نتيجة تقادم الآلات 
والمــــعــــدات وعــــدم تـــوافـــر الــخــامــات 

اللازمة.
قـــرر البنك  عــلــى صعيد آخـــر، 
المـــــركـــــزي المــــصــــري عــــــدم الـــســـمـــاح 
لــلــبــنــوك بـــإجـــراء تــوزيــعــات نقدية 

من الأربــاح السنوية أو المحتجزة 
القابلة للتوزيع على المساهمين.

وكشفت وثيقة وفق «رويترز» 
صادرة عن البنك المركزي وموجّهة 
إلـــــى الـــبـــنـــوك الـــعـــامـــلـــة فــــي مــصــر 
بتاريخ ١١ يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٠، أن قرار مجلس إدارة البنك 
المـــركـــزي يــأتــي «تــدعــيــمــاً لــلــقــاعــدة 
الــــرأســــمــــالــــيــــة لـــلـــبـــنـــوك لمـــواجـــهـــة 
المخاطر المحتملة نتيجة استمرار 
أزمــــة انــتــشــار فـــيـــروس (كــوفــيــد – 
١٩)». ويــعــمــل فــي مــصــر نــحــو ٣٧ 

بنكاً.
وقــــــال عـــمـــرو الألــــفــــي، رئــيــس 
قطاع البحوث في «برايم» لتداول 
المــالــيــة، وفـــق «رويـــتـــرز»:  الأوراق 
«الــــقــــرار جــيــد مـــن نــاحــيــة تــحــوط 
الــبــنــوك ضــد أي مخاطر قــد تنتج 
جــــراء أزمــــة فـــيـــروس (كــــورونــــا)... 
وســـــلـــــبّـــــي مــــــن نــــاحــــيــــة الـــتـــأثـــيـــر 
عــلــى أســهــم الــبــنــوك الــكــبــيــرة مثل 
(الـــــتـــــجـــــاري الــــــدولــــــي) و(كـــــريـــــدي 
أجـــــريـــــكـــــول) فـــــي اعــــتــــمــــاد بــعــض 
المــســاهــمــين عــلــى تــلــك الــتــوزيــعــات 

النقدية السنوية».
وأضافت الوثيقة أن «المركزي 
المــــصــــري» ســمــح لــلــبــنــوك بـــإجـــراء 
توزيعات للعاملين وصرف مكافأة 
مــجــلــس الإدارة عــن «الـــعـــام المــالــي 

.«٢٠٢٠
وقـــــالـــــت رضـــــــوى الـــســـويـــفـــي، 
من بنك الاستثمار «فـــاروس»، إن 
الـــبـــنـــوك قـــد تــلــجــأ لـــتـــوزيـــع أســهــم 
مجانية لتعويض المساهمين عن 

عدم القيام بتوزيعات نقدية.

عمال في مصنع الحديد والصلب (رويترز)
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ف مذكرات بألف صفحة ومخطوطات غير مطبوعة
ّ
خل

يوسف الصائغ... التركة الضائعة
حمزة عليوي *

ربما يكون الشاعر العراقي 
يــوســف الــصــائــغ أكــثــر حــظــاً من 
غيره مــن شــعــراء وكــتــاب العراق 
ومفكريه. نعم، هو كذلك؛ فمصير 
كــتــبــه يــخــتــلــف عـــن مــصــيــر كتب 
الـــتـــي سلمتها  الــــزهــــاوي مـــثـــلاً، 
عجوز كانت تستضيفه أحياناً 
الــصــابــونــيــة (المـــيـــدان)،  بمنطقة 
وسط بغداد، لشاب وجدته يشبه 
صاحبها في أزمنة سابقة. فلما 
الـــثـــقـــافـــة، نــهــايــة  رفـــضـــت وزارة 
السبعينيات، تسلم مخطوطات 
الــزهــاوي مــن ذلــك الــشــاب بحجة 
أن المخطوطة لا تعد تراثاً إلا بعد 
مــضــي مــائــتــي عـــام مــن تأليفها، 
أخذها ذلك الشباب معه في رحلة 
الــتــشــرد هــربــاً مــن بــطــش النظام 
وقتها. وبطريقة وأخرى وصلت 
تــلــك المــخــطــوطــات لــــدور الــنــشــر. 
راوي القصة وشاهدها، د. عاصم 
عبد الأمير، يقول إنه كان يسمع 
إذاعـــــــة «مــــونــــت كـــــارلـــــو»، نــهــايــة 
التسعينيات، ثم تصدر، فجأة، 
خبر ظهور مخطوطات الزهاوي 
نــــشــــرة الأخـــــبـــــار. قـــصـــة يــوســف 
الصائغ مــع كتبه مختلفة؛ فهو 
قد طبع كتبه في الشعر والرواية 
والمـــــســـــرح فــــي حــــيــــاتــــه، وحــظــي 
بسمعة كبيرة ومكانة مرموقة في 
الشعر والأدب العراقي والعربي 
عــامــة بــســبــبــهــا، مــثــل الـــزهـــاوي. 
ولا مقارنة بينهما مطلقاً سوى 
في المصائر التعيسة لحياتهما، 
أولاً، ولنتاجهما الأدبي ثانياً. لا 
يجد الــزهــاوي أحـــداً يــتــرك عنده 
مــخــطــوطــات كــتــبــه ســــوى امــــرأة 
مـــجـــهـــولـــة لا نـــعـــرف عــنــهــا أمــــراً 
يــســتــحــق الـــذكـــر ســــوى مـــا ذكـــره 
شاهد القصة الوحيد، فيما يترك 
يوسف الصائغ ما لم يطبعه من 

مــخــطــوطــات لــــدى راويــــتــــه أثــيــر 
مــحــمــد شــــهــــاب. تــخــتــلــف قــصــة 
الــصــائــغ؛ فـــي الأقــــل إنـــه قـــد تــرك 
مخطوطاته الثلاث لدى شخص 

معروف لدينا.
ثـــــلاث مـــخـــطـــوطـــات ســلــمــهــا 
يـــوســـف الـــصـــائـــغ لأثـــيـــر مــحــمــد 
شهاب عام ٢٠٠٢. قال له احتفظ 
المــخــطــوطــات الثلاث  بها عــنــدك. 
عــــبــــارة عــــن روايــــــــة بــــلا عــــنــــوان، 
ومــجــمــوعــة شــعــريــة (بـــلا عــنــوان 
أيــضــاً. وثــمــة مــن يــقــول إن هيثم 
فــتــح الـــلـــه عـــزيـــزة قـــد طــبــع هــذه 
المجموعة، لكن ابنة الصائغ لم 
تُــــوزع) ضمنها  تقتنع بــهــا، فلم 
الــصــائــغ عـــدداً مــن قــصــائــده غير 
المنشورة، وقصائد منتخبة من 
مــجــامــيــعــه الــســابــقــة المـــنـــشـــورة. 
وهناك جزء ثالث من «الاعتراف 
الأخـــــــــيـــــــــر»، وهـــــــــي المــــخــــطــــوطــــة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي حــمــلــت عــنــوانــاً 
صريحاً وواضحاً لا لبس به. هل 

هذا كل شيء؟
يجزم لنا راويــتــه أن القصة 
لــــــم تــــنــــتــــه بـــــهـــــذه المــــخــــطــــوطــــات 
الــــثــــلاث؛ فـــلـــديـــه مــــذكــــرات تــقــول 
زوجــتــه الــرابــعــة الــســيــدة صباح 
ألــف  إنـــهـــا زادت عـــن  الــخــفــاجــي 
صفحة. ومعها مجموعة قصص 
مــوجــودة عــنــدهــا أيــضــاً. وهــنــاك 
مـــخـــطـــوط كـــتـــاب نـــشـــر بــحــلــقــات 
في جريدة «الأديب» الأسبوعية، 
وهـــــــي بــــعــــنــــوان «أنـــــــــا والـــشـــعـــر 
والــــشــــعــــراء». ولا تــنــتــهــي تــركــة 
الــصــائــغ مــن دون ذكـــر كــم كبيٍر 
تــجــاوز الألـــف مــن التخطيطات، 
تـــتـــعـــلـــق بــــمــــوضــــوعــــات شــغــلــت 
العراقيين، منها مائة وخمسون 
تخطيطاً عن أداة الإنارة القديمة 
لـــــــــدى الـــــعـــــراقـــــيـــــين والمـــــعـــــروفـــــة 
«الــــلالــــة»، فـــضـــلاً عـــن مــســاحــة  بـــــ
محترمة للجسد في تخطيطاته. 

هــــذه الــتــخــطــيــطــات مـــوزعـــة بين 
الـــســـيـــد هــيــثــم فـــتـــح الـــلـــه عـــزيـــزة 
وشقيقته «جانيت». نحن، إذن، 
إزاء تركة ضخمة غير منشورة، 
ثــــــــلاث مــــخــــطــــوطــــات مـــــوجـــــودة 
وبخط الصائغ، فيما مخطوطتا 
المـــــذكـــــرات والـــقـــصـــص لا نــعــرف 
عنهما أمراً ذا بال، وكذلك الحال 
مـــع الــتــخــطــيــطــات. فــهــل انــتــهــى 
أثــيــر محمد  الــتــركــة؟ يهز  حصر 
شـــهـــاب رافـــضـــاً هــــذا الــتــصــنــيــف 
والحصر الأخير لتركة الصائغ. 
فماذا بقي؟ لقد بقي، كما يشدد 
راويته، أمران. الأول، أنني لست 
مــتــأكــداً أن مـــا لــديــنــا هـــو كـــل ما 
الــصــائــغ؛ فربما أعــطــى لمن  كتبه 
يثق به مخطوطات أخرى. وهذه 
«الأخرى» تتعلق بنسخ مختلفة 
من المخطوطات الثلاث. وتتصل 
كذلك بمخطوطات لا نعرف عنها 
أمــراً. والثاني، أن هناك طبعات 
مختلفة، ربما، عن حياة الصائغ 
تتعارض مع ما أعرفه أنا مثلاً. 
فهل كان يوسف الصائغ يتعمد 
تضليل الآخرين؟ كلا، إنما لدى 

الــصــائــغ قـــدرة لافــتــة على تقديم 
حــيــاتــه بـــطـــرائـــق مــخــتــلــفــة، فلو 
لــك أن تسمع روايــــة الفنان  ـــدر 

ُ
ق

مقداد عبد الرضا عنه، فستجد 
نــســخــة مــخــتــلــفــة عــــن الـــصـــائـــغ. 
فــكــم نسخة لــديــنــا عــن الــصــائــغ؟ 
يجيب راويــتــه: ثمة نسخ كثيرة 
من الصائغ، ومثلها تركته ذات 

النسخ المتعددة.
ولكن لِم لم يدفع الصائغ هذه 

المخطوطات للنشر في حياته، لا 
أنــه كــان شخصية ثقافية  سيما 
نافذة، وكانت لديه مقالات ثابتة 
في المجلات والصحف العراقية 
الـــــصـــــادرة آنـــــــــذاك؟ لمــــــاذا تــركــهــا 
خلفه؟ المخطوطات الثلاث تحمل 
أو تـــحـــيـــل ضـــمـــنـــاً إلـــــى تــــواريــــخ 
بعيدة عن لحظة رحيله. الرواية 
مــثــلاً مــؤرخــة بــتــاريــخ «الــثــلاثــاء 
٢٧\٥\١٩٨٠»، فيما يرد في الجزء 

الــثــالــث مــن الاعـــتـــراف الأخــيــر ما 
يفيد بأنها كتبت قبل عام ١٩٩٥؛ 
لماذا هذا التاريخ بالتحديد؟ لأن 
الصائغ يذكر في كتابه أستاذه 
بــــدار المــعــلــمــين الــعــالــي الــدكــتــور 
صفاء خلوصي، ويدعو له بطول 
العمر، والمعروف أن «خلوصي» 
قــد رحـــل عــن دنــيــانــا عـــام ١٩٩٥. 
تــبــقــى المــجــمــوعــة الــشــعــريــة فلا 
ــــيــــه ســـــــوى مــا  تـــــاريـــــخ يـــحـــيـــل إل

ذكــره أثير محمد شهاب؛ إنه قد 
تسلمها منه عــام ٢٠٠٢. فلماذا 
أحجم الصائغ، إذن، عن نشر ما 
لدينا الآن من مخطوطات كتبه 
فــي حــيــاتــه؟ وقـــد يــكــون الــســؤال 
أكثر تراجيدية عندما نسأل عن 
مــغــزى أن يــتــرك الــصــائــغ مصير 

كتبه غير المطبوعة بيد غيره؟
ربـــمـــا نـــجـــد بـــعـــض الإجـــابـــة 
الــروايــة؛ فهي بلا  فــي مخطوطة 

عنوان، وليس لدي تفسير مقنع 
لتغييب العنوان سوى أن الصائغ 
ربما كان يتحرج من عنوان ذي 
طــبــيــعــة إشـــهـــاريـــة تـــفـــرض على 
روايــتــه تــأويــلاً مسبقاً. هــل هــذا 
كل شيء؟ كلا، فمن يقرأ الرواية 
يجد أنها تقع فــي خطأ فــادح لا 
يصدر مطلقاً مــن كاتب وشاعر 
مـــثـــل يـــوســـف الـــصـــائـــغ. يــتــعــلــق 
الــخــطــأ بالتسلسل الزمني  هـــذا 

ـــــروايـــــة، نـــتـــحـــدث عــن  لأحـــــــداث ال
حــــوار جـــرى بـــين ضــيــاء وهــيــام، 
ثم يرد ذكر طفل ضياء وسلوى 
«سمير»، ثم نعرف أن «سمير» قد 
ولــد لاحقاً على حــدث اللقاء بين 
ضياء وهيام. فكيف يقع الصائغ 
بهذا الخطأ؟ كيف لرواية تمكث 
عــنــده اثــنــين وعــشــريــن عــامــاً، ولا 
يعود إليها مصححاً؟ هل هناك 
نسخة أخـــرى مــن الـــروايـــة جــرى 
فيها تصحيح هذا الخطأ، وهذا 
مــا يفترضه راويــتــه أثــيــر محمد 
شــهــاب، ويــضــيــف: «لــقــد اختفت 
الــروايــة عندما سلمها لأحدهم، 
وهــو يطلب منه نشرها، وضاع 
عــــــنــــــوان الـــــشـــــخـــــص، واخــــتــــفــــت 
الرواية، وذات يوم وجد الصائغ 

المخطوطة».
نبقى في سياق الــروايــة، أو 
ما سماه الصائغ نفسه «رواية»، 
فــهــي أقــــرب إلـــى الــحــواريــة منها 
إلى الرواية بالمعنى الذي اعتمده 
الصائغ نفسه في كتابة رواياته 
الـــــثـــــلاث المـــطـــبـــوعـــة فـــــي حــيــاتــه 
«اللعبة والمسافة والــســرداب ٢». 

فهل كــان عــدم قناعته بمستوى 
«الـــــــروايـــــــة» وراء عــــــدم نــشــرهــا 
وبقائها مخطوطة طيلة عقدين 

كاملين ويزيد؟
ربــــــمــــــا، لـــكـــنـــنـــي أعــــتــــقــــد أن 
«الــــروايــــة» تــعــيــد تـــأويـــل مشكلة 
الصائغ السياسية. كيف؟ تكرر 
الرواية التيمات الرئيسة في أدب 
الصائغ كله: الضحية، والخيانة، 
والاعتراف، وإلى حد ما إشكالية 

الــــذي يــصــبــح مسلماً  المــســيــحــي 
لــــيــــتــــزوج مـــمـــن يـــحـــب «لــــــم يــكــن 
الصائغ متديناً، ولم يشكل الدين 
عنده قضية كبيرة، ولم يضيره 
يــتــزوج مــن مسلمتين،  مطلقاً أن 
وقـــد يــعــنــي هـــذا الأمــــر أنـــه صــار 
الــقــوانــين النافذة  مسلماً؛ بحكم 
في هذه القضية». تتمركز الرواية 
حــــــول خـــيـــانـــة ضــــيــــاء لـــزوجـــتـــه 
ســــلــــوى مـــــع صـــديـــقـــتـــهـــا هـــيـــام. 
الـــروايـــة تــوظــيــف الخيانة  تعيد 
الزوجية فتعطيها بعداً ومعنى 
الــروايــة عام  يتصل بزمن كتابة 
١٩٨٠ المنفتح على علاقة الصائغ 
بالحزب الشيوعي العراقي، وما 
تــرتــب عــلــى صــعــود الــديــكــتــاتــور 
وتــصــفــيــة الــشــيــوعــيــين. مــن يقرأ 
مـــخـــطـــوطـــة «الــــــــروايــــــــة» ســيــجــد 
الـــــروايـــــة  أقـــــــرب شـــخـــصـــيـــات  أن 
إلــــــــى الـــــصـــــائـــــغ هــــــي «ســـــلـــــوى» 
الــتــي يــخــونــهــا الــجــمــيــع زوجــهــا 
وصــديــقــتــهــا، فــتــجــد نــفــســهــا في 
مشكلة كبرى؛ فلا هي قادرة على 
الانــفــصــال عـــن زوجـــهـــا، ولا هي 
قادرة على مواصلة الحياة معه 
كما لو أن شيئاً لم يقع. تنتهي 
الــروايــة بــســؤال ضياء المقتضب 
لـــــزوجـــــتـــــه، رداً عــــلــــى رغـــبـــتـــهـــا 
بــــالانــــتــــقــــام لـــكـــرامـــتـــهـــا بــقــولــهــا 
إن مـــن حــقــهــا كــذلــك أن تــخــونــه: 
«وســـــتـــــخـــــويـــــنـــــنـــــي؟»، فــتــجــيــبــه 
سلوى «كلا... كيف يخيل لك أني 
يمكن أن أخونك... إنني أحبك يا 
ضــيــاء... إنني أحبك والمحبون 
لا يــخــونــون...». هــل أريــد القول 
إن مــخــطــوطــة «الـــــروايـــــة» تــقــدم 
قــــــراءة مــخــتــلــفــة لمـــقـــال الــصــائــغ 
الــشــهــيــر «مــقــدمــة لــقــصــيــدة عن 
حـــب فـــاشـــل»، الـــتـــي أعـــلـــن فيها 
الــحــزب الشيوعي  انفصاله عــن 
الراقي، مع أن مخطوطة الرواية 
كتبت قبل المقال بثلاثة أعــوام؟ 

نعم، أزعم أن الأمر كذلك. 
المخطوطات الثلاث المكتوبة 
الــصــائــغ هــي الآن بعهدة  بــخــط 
علي وجيه، بعد أن سلمها أثير 
محمد شهاب له، ووجيه هو من 
سيتولى طباعتها، بعد موافقة 
عـــائـــلـــة الـــصـــائـــغ، فـــمـــا وصــلــنــي 
مـــنـــهـــا مــــجــــرد نــــســــخ مــطــبــوعــة 
عــلــى الــحــاســبــة. ولـــو قـــدر لــي أن 
أكــون صاحب قــرار فيما يخص 
نــشــر هـــذه المــخــطــوطــات، فإنني 
ســأحــجــب مــخــطــوطــة «الـــروايـــة» 
عـــن الــنــشــر، وأتـــركـــهـــا فـــي مــكــان 
تــهــا أو  يــســمــح لــلــبــاحــثــين بــقــراء
الـــــعـــــودة إلــــيــــهــــا؛ فـــهـــي لا تـــقـــدم 
الــصــائــغ،  إضــافــة حقيقية لأدب 
إنـــمـــا تـــضـــيء حــقــبــة مــهــمــة مــن 
حياته يــجــري تأويلها اعتماداً 
عـــلـــى مــــا كــتــبــه الـــصـــائـــغ نــفــســه 
فــي ظـــروف ملتبسة جـــداً، ثــم ما 
كتبه من سماهم روايته «إخوة 
يـــــوســـــف» عــــنــــه، لا ســـيـــمـــا بــعــد 
رحيله. تنسجم هذه الرغبة مع 
عــــدم وجــــود وصــيــة خــاصــة من 
الصائغ لراويته أو غيره بنشر 
مخطوطاته. سألت أثير محمد 
شــــهــــاب: هــــل أوصــــــــاك الـــصـــائـــغ 
بــنــشــر مــخــطــوطــاتــه؟ أجـــــاب: لا، 
لكنه لو كان حياً لما اعترض. ولم 
يقل إن ماكس برود، القائم على 
تنفيذ وصية كافكا، قد فعل خيراً 
لــم يحقق رغــبــة صديقه  عــنــدمــا 
بحرق كتبه. ثم أضاف: سيكون 
الصائغ سعيداً في قبره بعد نشر 
المخطوطات. وكدت لحظتها أن 
أعقب على جملته الأخيرة: نعم، 
يشعر الزهاوي بالامتنان لوفاء 
صاحبته له؛ فقد حفظت تراثه، 
وهـــو مــا تــنــكــرت لــه دولـــة كاملة 

بمؤسستها المختلفة.

* أكاديمي وناقد عراقي

أمير العمري يرصد أبعاده في كتابه «جنون السينما»

تراث فيلليني السينمائي وعلاقته الملتبسة بالكنيسة والفاشية
القاهرة: حمدي عابدين

يتوقف الناقد السينمائي أمير 
العمري، في كتابه «جنون السينما»، 
أمام العناصر المميزة لسينما المخرج 
الإيطالي الشهير فيديريكو فيلليني، 
وعــــلاقــــتــــهــــا بــــــالأحــــــلام والـــتـــحـــلـــيـــل 
ــــنــــفــــســــي وذكـــــــــريـــــــــات الــــطــــفــــولــــة،  ال
وتاريخه في رسم الوجوه والصور 
الــكــاريــكــاتــوريــة، وكــذلــك نظرته إلى 
الدين والعلاقة الملتبسة مع الكنيسة 
والفاشية، فضلاً عن علاقته بالمرأة.

ويدور الكتاب الذي صدر حديثاً 
عـــن المـــؤســـســـة الــعــربــيــة لـــلـــدراســـات 
والــــنــــشــــر الـــلـــبـــنـــانـــيـــة حــــــول الأفــــــلام 
الــــروائــــيــــة الـــطـــويـــلـــة والــتــســجــيــلــيــة 
الــتــي قــدمــهــا فيلليني،  والــقــصــيــرة 
ويــســعــى خـــلال فــصــولــه إلـــى تقديم 
أفـــلام  لــكــل  تــحــلــيــل تفصيلي شــامــل 
الـــذي احتفل  السينمائي الإيــطــالــي 

العالم بمئويته في ٢٠٢٠.
الــكــتــاب مــقــدمــة، و١٩  ويتضمن 
فـــصـــلاً، و٣ مـــلاحـــق، وفــيــلــمــوغــرفــيــا 
كاملة تفصيلية لأفلام فيلليني التي 
أخرجها لتصبح ضمن أفلام طويلة 
اشــتــرك فيها أكــثــر مــن مــخــرج، على 
نــحــو مـــا كــــان ســـائـــداً خــــلال مــرحــلــة 
الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات والـــســـتـــيـــنـــيـــات فــي 

السينما الأوروبية.
في الفصل الأول، يسلط العمري 
الأضواء على حياة وتكوين فيلليني، 
وعــــلاقــــتــــه الـــوثـــيـــقـــة بـــعـــالـــم الـــرســـم 
والــكــاريــكــاتــيــر، وأهــــم المــحــطــات في 
مسيرته الفنية، والمــراحــل المختلفة 
الــــتــــي صـــنـــعـــت مـــنـــه أحــــــد أســـاطـــيـــر 
الــســيــنــمــا فــــي الـــعـــالـــم. وتــــنــــاول فــي 
الفصل الثاني ثلاثية فيلليني الأولى، 
بما فيها مشاركته مــع مــخــرج آخر 
في إخراج أول أفلامه، وهو «أضواء 
المنوعات» (١٩٥٠) الذي عده فيلليني 
«نصف فيلم»، وقد استمد منه اسم 
فــيــلــمــه الــشــهــيــر «٨ ونـــصـــف» الـــذي 
يعد أحــد أهــم أفــلام سينما الحداثة 
الأوروبـــيـــة، وأحـــد أفــضــل الأفـــلام في 
أقــبــل على  تــاريــخ السينما. فعندما 
إخـــراجـــه، لـــم يــجــد لـــه اســـمـــاً، ففضل 
أن يمنحه عــدد الأفـــلام التي كــان قد 
أخــرجــهــا حــتــى ذلـــك الــحــين (١٩٦٣)، 
بما فيها «نــصــف الفيلم» أو فيلمه 

المشترك مع المخرج ألبرتو لاتوادا.
الثالث تحليلاً  وتضمن الفصل 
لما عده المؤلف ثلاثية فللينية ثانية 
تختلف نوعياً عــن ثلاثيته الأولــى. 
أما باقي الفصول، فقد جاء كل منها 
التالية،  يحمل اسم فيلم من الأفــلام 
ويشتمل على قــراءة خصصها لكل 
واحــــد مــنــهــا عــلــى حــــدة، بــاســتــثــنــاء 
الفصل السابع الذي خصصه لتحليل 

أفلامه الثلاثة القصيرة التي أخرجها 
فلليني على فترات متباعدة.

وفي مقدمته للكتاب، قال العمري 
القارئ  إنــه لم يشأ أن يشتت انتباه 
بقطع سياق الفصول، والاستعانة 
بــهــوامــش أســـفـــل الــصــفــحــات أو في 
نهاية كــل فــصــل، كما جــرت الــعــادة، 
خـــاصـــة فــــي الــــــدراســــــات والأبــــحــــاث 
الأكــاديــمــيــة، بــل فضل تسهيلاً على 
القراء، وحرصاً على انسجام القراءة، 
أن يضع إشــارات داخل النص نفسه 
لــلــمــصــادر أو المـــراجـــع الــتــي اســتــنــد 
إلــيــهــا، أو اســتــعــان مــنــهــا بــفــكــرة أو 
رأي أو معلومة من المعلومات التي 
تدعم تحليله للأفلام التي تناولها 

تفصيلاً.
وقــد حــرص مؤلف الكتاب على 
وضــع الإشـــارات باللغة العربية في 
نــهــايــة كــل فــصــل، ثــم عـــاد فــي نهاية 
الـــكـــتـــاب فــخــصــص قــســمــاً لــلــمــراجــع 
التي استند إليها، وأثبتها بلغاتها 
الراغب  الأصلية حتى يمكن للقارئ 

في الاستزادة العودة لها.
ويــــذكــــر الـــعـــمـــري فــــي كـــتـــابـــه أن 
رحـــلـــتـــه مــــع فــيــلــلــيــنــي وأفـــــلامـــــه لــم 
تــكــن ســهــلــة، خـــاصـــة عــنــد مــراجــعــة 
تـــصـــريـــحـــاتـــه ومـــــا نـــقـــل عـــنـــه، وهـــو 
كثير، بسبب ميله المستمر إلى تغيير 
أقــوالــه، وهــو مــا يعترف بــه، بــل إنه 
يعد نفسه راوياً لقصص تنطلق من 
الخيال، ويقول إنه يرويها من وجهة 
نـــظـــره، لا كــمــا وقـــعـــت، ولـــذلـــك يــقــول 
فيلليني عن نفسه إنه «أسوأ شاهد 

المــحــكــمــة» لأنــه  أمـــام  يمكن أن يمثل 
لن يستطيع أن يروي أبداً أي حادث 
كما وقع، بل كما يستعيده من وحي 
خياله. والخيال عند فيلليني كان 
دائماً أهم من الواقع، بل من الحقيقة.
الــعــمــري إلـــى أن تجربة  ولــفــت 
فيلليني الخاصة في التصوير في 
الاســتــديــو، باستخدام الديكورات 
ـــــهـــــائـــــلـــــة، بـــــــديـــــــلاً عـــــــن المــــــواقــــــع  ال
الطبيعية، وإعادة تشكيل الطبيعة 
وتسخيرها، وطريقته الخاصة في 

توجيه الممثلين، وغير ذلك من تراث 
عصر سينما الفن، ما زالــت تصلح 
دروساً تتعلم منها الأجيال الجديدة 
من عشاق الفن السينمائي ودارسيه 
بوجه عــام، وقــد كــان نموذجاً للدقة 
والاهــــتــــمــــام بـــكـــل تـــفـــاصـــيـــل الــعــمــل 
السينمائي، والكفاح المرير من أجل 
الحصول على التمويل اللازم لإنتاج 
الفيلم، وتحقيق الأحلام وتحويلها 
إلــــى مـــــادة بــصــريــة صــوتــيــة تــقــاوم 

الزمن.
الــكــتــاب عـــن فيلليني  وتـــحـــدث 
بـــصـــفـــتـــه مـــــن أكــــثــــر الــســيــنــمــائــيــين 
الأوروبـــيـــين قــربــاً مــن أبــنــاء الثقافة 
العربية وعشاق السينما والمهتمين 
بــهــا. فــقــد كــــان بــمــزاجــه المــتــوســطــي 
يـــحـــب الألــــــــوان الـــصـــريـــحـــة الـــقـــويـــة، 
والــــــصــــــور الـــــتـــــي تـــــزخـــــر بـــالـــحـــركـــة 
والحيوية والحياة، ويؤمن بالسحر 
والــروحــانــيــات والـــوجـــود الــلامــرئــي 
للأشياء، كما كان لديه شعور راسخ 
بأننا لسنا وحــدنــا فــي هــذا العالم، 

ويــرى أن لقوانين الصدفة منطقها 
الــــخــــاص، مـــن دون أن يــنــحــو نحو 

الفوضوية.
وأشار العمري إلى أن فيلليني 
كان يرى أن السينما يمكن أن تكون 
بديلاً للعالم الواقعي، لكنه لم يعتقد 
الــفــيــلــم يــجــب أن يـــكـــون امـــتـــداداً  أن 
لــلــواقــع، ولـــم يــكــن ينطلق فــي عمله 
من خطة صارمة دقيقة أو سيناريو 
تــفــصــيــلــي مــحــكــم يـــحـــدد خــطــواتــه، 
بــل كـــان يــمــيــل إلـــى تـــرك مــســاحــة ما 
للارتجال، إلا أنه ليس في الحقيقة 
ارتجالاً فوضوياً، بل كان استلهاماً 
فنياً من الحالة الذهنية والشعورية 
التي يجد الفنان نفسه يعيشها مع 

نفسه ومع المكان ومع الممثلين.
كــــــان فــيــلــلــيــنــي يـــصـــنـــع أفـــلامـــاً 
لمتعته الشخصية، ورغبته في إمتاع 
المــشــاهــديــن، ولكنها لــم تــكــن أفــلامــاً 
للتسلية، على غرار أفلام هوليوود 
التقليدية، بــل كــانــت مركبة تعكس 
أفــكــاره الفلسفية ورؤيته  كثيراً مــن 

الخاصة للعالم، وكان نموذجاً 
مــثــالــيــاً لــلــمــخــرج المــؤلــف الــذي 
يعبر عــن أفــكــاره الــخــاصــة من 
فيلم لآخر، وقد جاءت انطلاقته 
مـــن «الـــواقـــعـــيـــة الـــجـــديـــدة»؛ أي 
مــن عمله كاتب سيناريو لعدد 
مـــن أهــــم أفــــلام تــلــك الــحــركــة في 
الأربعينيات المــاضــيــة، أشهرها 
«رومــــا مــديــنــة مــفــتــوحــة» لعميد 
الــــواقــــعــــيــــة الإيــــطــــالــــيــــة روبــــرتــــو 
روســيــلــلــيــنــي، لــكــنــه ســــرعــــان مــا 
ابــتــعــد عــنــهــا فـــي أفـــلامـــه الأولـــــى، 
مفضلاً التركيز على الشخصيات، 
الــذاتــيــة»، وعلاقة  وفحص «الفردية 
الفرد بالعالم، في عذابه وبحثه عن 
«الــــخــــلاص»، غــالــبــاً بــمــفــهــوم ديــنــي 
مرتبط بنشأة فيلليني الكاثوليكية.
وتــــــحــــــدث الـــــكـــــتـــــاب عــــــن عـــلاقـــة 
الــديــنــيــة في  فيلليني بــالمــؤســســات 
أوروبا، وقال إنه كان متمرداً عظيماً 
على الكاثوليكية، مناهضاً لسلطة 
رجـــــال الـــديـــن، وقــــد أفـــصـــح عـــن ذلــك 
في معظم أفلامه. وكــان ذلــك التمرد 
ليس فقط على سلطة الكنيسة التي 
كثيراً ما وضعت العراقيل في وجهه، 
واعــــتــــرضــــت عـــلـــى أفـــــلامـــــه، بــــل كـــان 
موقفه متمرداً على «المؤسسة» بشكل 
عام. ورغم أنه كان دائماً ينأى بنفسه 
عـــن الـــخـــوض فـــي الــســيــاســة، ويــجــد 
نفسه فــي ذلــك وحــيــداً بــين الغالبية 
العظمى من المخرجين الإيطاليين في 
عصره، فإنه كان يسبب الإزعاج لكل 
من اليمين واليسار. فاليمين أزعجته 

جـــرأة فيلليني فــي تــصــويــر الجسد 
الــبــشــري، والــتــدهــور الأخــلاقــي لــدى 
الــبــورجــوازيــة،  الشريحة العليا مــن 
إلــــى جـــانـــب هــجــومــه المــســتــمــر على 
الفاتيكان، وطبقة الكهنة بوجه عام. 
التزام  أمــا اليسار، فقد أغضبه عــدم 
العاملة،  الطبقة  بقضايا  فيلليني 
وهو ما عدوه عجزاً عن التماهي مع 
شخصيات أفــلامــه مــن تلك الطبقة، 
مفضلاً الوقوف على مسافة منهم، 
أفــعــالــهــم،  يــراقــبــهــم ويـــرصـــد ردود 
دون أن يــتــخــذهــم رمـــــوزاً لطبقتهم 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كـــذلـــك اتُـــهـــم مـــن قبل 
بــعــض نـــقـــاد الـــيـــســـار بــــالإغــــراق في 
«الــشــكــلانــيــة»، والــتــلاعــب بالوسيط 
الــســيــنــمــائــي، والمـــيـــل فـــي كــثــيــر من 

أفلامه للغموض.
ورغم ذلك، وكما يذكر العمري، 
فــإن فيلليني ظــل أشــهــر وأهـــم أبناء 
جـــيـــلـــه مـــــن المــــخــــرجــــين الإيـــطـــالـــيـــين 
جــمــيــعــاً، داخــــــل بــــــلاده وخـــارجـــهـــا، 
بسبب نجاحه في خلق أسلوب خلاب 
الــتــداعــي الحر،  ســاحــر، يعتمد على 
وذكريات الطفولة التي كان يربطها 
بالحاضر، وقد عده النقاد أهم مخرج 
«حداثي» في السينما الإيطالية بعد 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. فــقــد كــان 
يخلق لغة سينمائية جديدة موازية 
للأدب الجديد والشعر الحر، متخلياً 
تماماً عن السرد الخطي التقليدي، 
والــبــنــاء المــحــكــم الـــذي يتصاعد إلــى 
الـــذروة، ثــم يختتم بحل العقدة، بل 
يــمــيــل إلــــى تــفــكــيــك الـــفـــكـــرة، وإعـــــادة 
تركيبها بطريقة لا تخضع للمنطق 
الــبــســيــط المــبــاشــر الــتــقــلــيــدي، بـــل لما 
يشعر به الفنان الذي يقوم بعمليتي 

التفكيك والتركيب.
وفـــــــي نــــهــــايــــة الـــــكـــــتـــــاب، وضــــع 
الــــعــــمــــري بــــعــــض المـــــلاحـــــق المــكــمــلــة 
الـــتـــي قـــــام بــتــرجــمــتــهــا، ومـــنـــهـــا مــا 
بــنــفــســه عــن  فــيــلــلــيــنــي ورواه  كــتــبــه 
بدايات علاقته بالسينما، وقد حكى 
بالتحديد، فــي قصة مثيرة جديرة 
بــالــتــوقــف أمــامــهــا، كــيــف ولـــد فيلمه 
«روما مدينة مفتوحة»، بما يعكس 

شخصية فيلليني وطريقة تفكيره.
وتــأتــي مــن بــين الــكــتــابــات التي 
ترجمها العمري، ووضعها في نهاية 
كتابه من أجــل إضــاءة عالم فلليني 
السينمائي، تلك الرسالة التي بعث 
بـــهـــا رداً عـــلـــى نـــاقـــد مـــاركـــســـي كـــان 
قـــد هــاجــم فــيــلــم «الـــطـــريـــق» هجوماً 
عنيفاً بدعوى خيانته الواقعية، ثم 
المقابلة التاريخية بين الكاتب ألبرتو 
مـــورافـــيـــا وفــيــلــلــيــنــي خــــلال تــصــويــر 
فيلم «ساتيريكون»، وهي عبارة عن 
حــوار فكري فــي التاريخ والفلسفة، 

بين عملاقين في الأدب والسينما.

جميل صدقي الزهاوي يوسف الصائغ

فرجينيا وولف ومي زيادة
في مقاربة نقدية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

صدر حديثاً للكاتبة الكويتية دكتورة سعاد 
الــعــنــزي أســتــاذة النقد الأدبـــي الــحــديــث بجامعة 
الكويت كتاب «نساء في غرفة فرجينيا وولــف - 
الخطاب النقدي حضور يقاوم الغياب» وذلك عن 
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع بدمشق.

الـــكـــتـــاب يــشــكــل مـــقـــاربـــة أدبـــيـــة بـــين الــكــاتــبــة 
اللبنانية  الإنجليزية فرجينيا وولــف، والكاتبة 
مي زيــادة، ويكشف الكثير من المشترك بينهما، 
على مستوى الحياة الشخصية والجهود النقدية 
النسوية المبكرة، إذ تلتقي مي زيــادة بفرجينيا 
وولف في أكثر من جانب، من أهمها معاناتهما 
الإنسانية، ورؤاهما النقدية النسوية المبكرة التي 

لم تجمع في سياق نقدي واحد.
وتــــرى المــؤلــفــة أن اطــــلاع الـــقـــارئ الــعــام على 
جــهــود الكاتبتين لا يــعــدو معلومات عــامــة حول 
أثـــرهـــن، وكــأنــه أصــبــح بيننا وبـــين هـــذه المرحلة 
انــفــصــالا تــامــا. الــكــتــاب لا يــهــدف، كما د. عنزي، 
لمــنــاقــشــة جـــهـــود الـــحـــركـــات الــنــســائــيــة الــغــربــيــة 
والـــعـــربـــيـــة بــشــكــل عــــــام، بــــل «إلــــــى قـــــــراءة جــهــود 
ناقدتين تم تجاهل جهودهما النقدية في الوطن 
الـــعـــربـــي لأســــبــــاب مــخــتــلــفــة ومـــتـــعـــددة مــنــهــا مــا 
الــعــربــيــة، وآخـــر يتعلق  يتعلق بــذكــوريــة الثقافة 
بالاهتمامات النقدية للدارسين والمشتغلين في 

الدراسات الأدبية والنقدية»، كما تضيف.
يــقــدم الــكــتــاب دراســــة مــقــارنــة بــين فرجينيا 
وولف ومي زيادة على مستوى الحياة الشخصية 
والجهود النقدية النسوية المبكرة إذ تلتقي مي 
زيــادة بفرجينيا وولــف في أكثر من جانب، لعل 
أهـــم هـــذه الــجــوانــب هــي مــعــانــاتــهــمــا الإنــســانــيــة، 
ورؤاهما النقدية المبكرة التي لم تجمع في سياق 

نقدي واحد.
وناقشت مقدمة الكتاب بعضا مــن المناطق 
المشتركة بــين كاتبتين ينتميان لنفس العصر، 
ولدتا وتوفيتا في نفس السنوات، ولكن الأولى 
تنتمي لثقافة ولغة وفكر المستعمر، فيما كانت مي 
زيادة تنتمي لواحدة من الشعوب المستعمرة للأمة 
العربية، ومع هذا، نجدهما ناهضتا الاستعمار 
بكافة أشكاله، أما على مستوى هويتهما الفردية 
فكانت نقاط الالتقاء كثيرة، أهمها الصدمة التي 
عاشتها كل منهما على اختلاف تفاصيلها أدت 
إلــى نتيجة واحـــدة هــي المـــوت: انــتــحــار فرجينيا 
وولف، وانعزال مي زيادة عن الفضاء العام وصولا 
إلـــى المــــوت. بــإمــكــان المــــرء، الــقــول بـــأن صدمتهما 

انبثقت من قلب أنوثتهما.

لماذا أحجم الصائغ عن نشر ما لدينا الآن من مخطوطات كتبه في حياته؟ وقد يكون السؤال
 أكثر تراجيدية عندما نسأل عن مغزى أن يترك الصائغ مصير كتبه غير المطبوعة بيد غيره؟

مشهد من فيلم «٨ ونصف»
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الفرنسي ستيفان قال إن تضاريس نيوم ذكرته بأيام أفريقيا... والرالي يقترب من خط النهاية

د داكار»
ّ
هانسيل يقبض على صدارة «التاسعة»... ومنافسه العطية يأمل بتعثر «سي

جدة: إبراهيم القرشي

تــمــســك الـــفـــرنـــســـي ســتــيــفــان 
بيتر هانسيل بــصــدارة الترتيب 
«فئة السيارات» يوم أمس  العام لـ
بعد فــوزه بالمرحلة التاسعة من 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٢١،  ــــــي داكــــــــار  رال
مــــبــــتــــعــــدا عــــــن أقـــــــــرب مـــنـــافـــســـيـــه 
القطري ناصر العطية بـ١٧ دقيقة 
و٥٠ ثــانــيــة، بــعــد تــعــرض ســيــارة 
الأخير لثلاثة ثقوب أسهمت في 

تراجعه ١٢ دقيقة.
ووســــــع الـــفـــرنـــســـي هــانــســيــل 
«ســيــد داكــــار» والــفــائــز  والمــلــقــب بـــ
١٣ مــــرة بــلــقــب الـــرالـــي فـــي فئتي 
الفارق مع  الدراجات والسيارات، 
الــتــي امتدت  المــرحــلــة  العطية فــي 
عــــلــــى طــــــــول الـــــســـــاحـــــل بـــمـــديـــنـــة 
المــســتــقــبــل نـــيـــوم، خـــاض خلالها 
المـــتـــنـــافـــســـون مـــســـافـــة تــبــلــغ ٥٧٩ 
كــلــم ومــرحــلــة خـــاصـــة تــبــلــغ ٤٥٦ 
كــــلــــم، تــخــلــلــتــهــا أجــــــــزاء تــحــتــاج 
إلــى السرعة وأخـــرى رملية، مما 
جعلها واحدة من أصعب المراحل.

وتــــقــــلــــصــــت آمــــــــــال الــــقــــطــــري 
الـــعـــطـــيـــة فــــي مـــنـــافـــســـة المــتــصــدر 
الــذي ابتعد عنه بفارق  هانسيل 
نــحــو ١٨ دقــيــقــة قــبــل ثـــلاثـــة أيـــام 
مـــن الـــوصـــول إلـــى خـــط الــنــهــايــة، 
وذلك بعد تعرض إطارات سيارة 

العطية لثلاثة ثقوب.
وقـــــال الــعــطــيــة المـــتـــوج ثــلاث 
مــرات بفئة السيارات: «تعرضنا 
لثلاثة ثقوب وخسرنا ١٢ دقيقة. 
لــــم يـــعـــد لـــديـــنـــا إطــــــار احــتــيــاطــي 
وتـــعـــين عــلــيــنــا الانـــتـــبـــاه فـــي آخــر 
٢٠٠ كلم، لكن الحمد الله سنكون 
مـــوجـــوديـــن عــلــى خـــط الــنــهــايــة». 
الـــعـــطـــيـــة صــــاحــــب (٥٠  وتــــطــــلــــع 
عاما) بأمل وقوع «سيّد دكار» في 
مشكلات لتقليص الفارق الكبير 
فـــي الــــصــــدارة، قـــائـــلاً: «المــنــافــســة 
لــم تنته لكننا نتحدث عــن فــارق 

كبير».
يـــقـــع  الــــعــــطــــيــــة أن  وتـــــطـــــلـــــع 
هــــانــــســــيــــل فــــــي مــــشــــكــــلات خــــلال 
الــثــلاث المقبلة لتقليص  المــراحــل 
الفارق الكبير وتصدر الترتيب في 
المرحلة الأخيرة التي ستختتم في 

جدة الجمعة المقبل. بينما عبر عن 
الــقــوانــين التي تميّز  إحباطه مــن 
سيارات ميني ذات الدفع الثنائي 
مـــقـــارنـــة مــــع ســـيـــارتـــه الـــربـــاعـــيـــة 
الدفع، أشار إلى أنه «حزين جداً. 
الإطار يختلف. لم يتطور إطارنا 
منذ ١١ عاما، وإذا لم يتغير هذا 
الأمر العام المقبل فسوف ترونني 

على سيارة باغي».
وحسم بيتر هانسيل المرحلة 
بزمن ٤٫٥٠:٢٧ ساعة متقدما على 
الــقــطــري بــفــارق ١٢ دقــيــقــة، فرفع 
الــفــارق معه فــي صـــدارة الترتيب 
الـــعـــام إلــــى ١٧ دقــيــقــة وخــمــســين 

ثانية.
وعـــــــــدت المــــرحــــلــــة الـــتـــاســـعـــة 
يــوم أمــس بالمرحلة الأولـــى التي 
يحرزها بيتر هانسيل، الباحث 
عن لقبه الرابع عشر في الدراجات 
والسيارات، في النسخة الحالية 
والـــــتـــــي أقـــيـــمـــت فـــــي نــــيــــوم عــلــى 

ضفاف البحر الأحمر.
وقــــال بــيــتــر هــانــســيــل: «هـــذه 
المــرحــلــة الأكـــثـــر تــعــقــيــداً ومــلــيــئــة 
الــنــهــار  بـــالـــحـــصـــى. لاحـــظـــنـــا أن 

ســـيـــكـــون طــــويــــلا مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، 
فقررنا عدم الهجوم والحفاظ على 
الإطارات»، وأضاف «كانت مرحلة 
حقيقية من رالي دكار مثل الأيام 
الماضية في أفريقيا، حيث كانت 
الأمـــور مرتبطة بالاستراتيجية 
وليس فقط السرعة. مجرد تكيّف 
السرعة مع ظروف المسار. بالطبع 
في هذه الظروف لست سيئا أبدا».

وحــــــــــــل الــــــــســــــــعــــــــودي يـــــزيـــــد 
الراجحي رابعا في المرحلة بفارق 
١٢:٤٤ دقــيــقــة عــن بــيــتــر هــانــســل، 
والإماراتي خالد القاسمي ثامنا 
بــفــارق ١٩:٤٠ دقيقة ليتقدم إلى 
المركز السادس في الترتيب العام.

بـــيـــنـــمـــا انـــســـحـــب الـــفـــرنـــســـي 
ســيــبــاســتــيــان لـــوب الــقــائــد الآخــر 
في فريق البحرين إكستريم، بطل 
الـــرالـــي تــســع مـــــرات، مـــن الــســبــاق 
فـــيـــمـــا بـــقـــي زمـــيـــلـــه نــــانــــي رومـــــا 

بسيارة أخرى تمثل البحرين.
النارية،  الــدراجــات  وفــي فئة 
خــرج ثاني الترتيب العام وبطل 
نــســخــة ٢٠١٩ الأســـتـــرالـــي تــوبــي 
بـــرايـــس، بــعــد ســقــوطــه وتــعــرضــه 

لـــلإصـــابـــة، وأحــــــرز لــقــب المــرحــلــة 
الأرجنتيني كيفن بينافيدز فيما 
تعرض شقيقه لوسيانو لحادث 

سقوط وإصــابــة برأسه فتم نقله 
إلى مستشفى في تبوك.

وعـــــــــزز الـــتـــشـــيـــلـــي خـــوســـيـــه 

إجـــنـــاســـيـــو كـــورنـــيـــخـــو صـــدارتـــه 
بــفــارق ١١ دقــيــقــة و٢٤ ثــانــيــة عن 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي كـــيـــفـــن بــيــنــافــيــدز 

الــــذي فـــاز بــالمــرحــلــة، فــيــمــا احــتــل 
البريطاني سام سندرلاند المركز 

الثالث.
وفي ظل خروج برايس، وسع 
متصدر الترتيب العام التشيلي 
خــوســيــه كــورنــيــخــو الــــفــــارق في 
الصدارة إلى أكثر من ١١ دقيقة مع 
قل 

ُ
أقـــرب منافسيه بينافيدز. ون

الأسترالي برايس إلى مستشفى 
عـــــن طــــريــــق طـــــائـــــرة هــلــيــكــوبــتــر 
للخضوع لفحوص بعد التعرض 

لحادث.
وكان برايس، المتسابق الفائز 
بــرالــي دكـــار مــرتــين، يحتل المركز 
الثاني في الترتيب العام قبل بدء 
المرحلة وكــان يصارع على القمة 
لــكــنــه تـــعـــرض لـــحـــادث بــعــد ١٥٥ 

كيلومترا.
وتــــــوقــــــف الأمـــــيـــــركـــــي ريـــكـــي 
بــــــرابــــــيــــــك المـــــــــدافـــــــــع عــــــــن الــــلــــقــــب 
وسندرلاند خلال المرحلة لمساعدة 
برايس لكن سيتم تعويضهما عن 

الوقت المفقود وفقا للوائح.
وتـــــــــعـــــــــرض الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
لــوســيــانــو بــيــنــافــيــديــس لــحــادث 

أيــضــا ونــقــل إلــى المستشفى ذاتــه 
لــلــخــضــوع لــفــحــوص. إثـــر تحطم 
دراجــــــتــــــه وتــــعــــرضــــه لــــلإصــــابــــة، 
بــعــد ٢٤٢ كـــم مـــن الــســبــاق. وكـــان 
المتسابق الأرجنتيني يحتل المركز 
الثالث فــي المرحلة التاسعة قبل 

تحطم دراجته.
وفــــي فــئــة الـــشـــاحـــنـــات حقق 
السائق التشيكي مارتن ماسيك 
(فئة  صــــدارة المــرحــلــة الــتــاســعــة بـ
الشاحنات) بعد سيطرة السائقين 
الــــــروس ســيــطــرتــهــم فـــي المـــراحـــل 

الماضية من السباق.
وســتــتــواصــل الإثــــارة مــجــدداً 
مـــع اقــــتــــراب وصـــــول المــتــســابــقــين 
لــخــطــة الــنــهــايــة، وذلــــك بــالمــرحــلــة 
الـــعـــاشـــرة الـــتـــي ســتــنــطــلــق الــيــوم 
من نيوم إلى العلا والتي سيكون 
المتسابقون على موعد لمشاهدة 
خـــلـــيـــط مـــــن المــــنــــاظــــر الــطــبــيــعــيــة 
والمـــــنـــــاطـــــق شـــــديـــــدة الانــــــحــــــدار، 
بــالمــرحــلــة المـــمـــتـــدة بــمــســافــة ٥٨٣ 
كــــــــم، وبــــمــــرحــــلــــة خـــــاصـــــة تـــقـــدر 
بـــ٣٤٢ كــم، وقــد يستفيد الملاحون 
المخضرمون من هذه الجولة في 

شق طريقهم عبر الوديان.
بــيــنــمــا ســتــتــبــقــى مــرحــلــتــان 
أمـــــــام المـــتـــســـابـــقـــين قـــبـــل اخـــتـــتـــام 
مـــنـــافـــســـات الــــســــبــــاق الـــــــذي يــعــد 
الأطــــــــــــول فــــــي تــــــاريــــــخ ســــبــــاقــــات 
إلـــى ٧٦٠٠  الــرالــي بمسافة تــصــل 
كــم، حيث تمكن المتسابقون من 
عيش تجربة جــديــدة مــع طبيعة 
ســـــاحـــــرة وتــــضــــاريــــس مــتــنــوعــة 
مــاتــعــة وتــخــلــلــهــا يــــوم راحـــــة في 

مدينة حائل.
وفـــــــــــي المـــــــرحـــــــلـــــــة الأخـــــــيـــــــرة 
ســيــكــون صــنــع الـــفـــارق والــحــســم 
وتتويج الأبطال بالألقاب، وذلك 
بــالمــرحــلــة الــثــانــيــة عــشــرة والــتــي 
تبلغ مسافتها ٤٥٢ كم، وبمرحلة 
خاصة تقدر بــــ٢٢٥ كــم، مــن ينبع 
وحتى نقطة النهاية والتتويج في 
جــدة، وتعد المرحلة أشــد المراحل 
تــنــافــســاً وقــــــوة، حــيــث سيضطر 
خــلالــهــا المــتــســابــقــون خــاصــة من 
سيكونون في المقدمة لتقديم كل 
ما لديهم، لحسم الأمتار الأخيرة 

من هذا الرالي الطويل والشاق.

التعب ينال من أحد المتسابقين بعد محاولاته إصلاح سيارته المتعطلة أمس (الشرق الأوسط) سيارة تمر بسرعة على ساحل نيوم أمس (الشرق الأوسط)

جبال نيوم حاضرة بقوة وسط تنافس المتسابقين في رالي داكار (الشرق الأوسط)

سيقام ٣٠ يناير في الرياض «درة الملاعب»

«اتفاقية» تحوّل السوبر إلى «كأس بيرين السعودي»
الرياض: فهد العيسى

ع الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتفاقية 
ّ
وق

رعاية لكأس السوبر السعودي مع شركة مياه 
«بــيــريــن»، حيث تــم الاتــفــاق على بــنــود الرعاية 
والتي من ضمنها الاسم الرسمي للمسابقة لعام 
٢٠٢١ لمـــدة مــوســم واحـــد «كـــأس بــيــريــن للسوبر 
ل الاتحاد السعودي لكرة القدم 

ّ
السعودي». ومث

ل 
ّ
إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد، فيما مث

شركة «بيرين» رئيسها التنفيذي المهندس موفق 
مباره.

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشـــــــــــاد إبــــــراهــــــيــــــم الــــقــــاســــم 
بــيــريــن»، مثمّناً  «مــيــاه  لـــ بــالإســهــامــات الوطنية 
دورهـــا فــي رعــايــة كــأس السوبر ومــا يمثله ذلك 
مــن المــشــاركــة الــجــادة للقطاع الــخــاص فــي دعــم 
الــريــاضــة والــريــاضــيــين بــوجــه عـــام وكــــرة الــقــدم 
بوجه خاص، مقدماً شكره لفريق عمل «بيرين» 
على متابعة تفاصيل الاتفاقية وحرصهم على 

إتمامها بأسرع وقت ممكن.
من ناحية أخرى، أكد المهندس موفق مباره، 
حـــــرص شـــركـــة «بـــيـــريـــن» عـــلـــى دعـــــم وتــشــجــيــع 
الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة، مثمّناً 
الــعــمــل الــــدؤوب لــلاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 

للارتقاء بكرة القدم السعودية والوصول لمراتب 
متقدمة عالمياً. كما وجّــه مباره الشكر للاتحاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم عــلــى تسهيل الإجــــراءات 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص لــلــمــســاهــمــة بـــدعـــم الــريــاضــة 

السعودية بوسائل وطرق متنوعة.
وأقيم السوبر السعودي في ٦ نسخ سابقة 
 من ٢٠١٣ التي حققها نــادي الفتح، فيما 

ً
بــدايــة

حقق فريق الشباب لقب النسخة الثانية، وفريق 
الهلال حقق لقب الثالثة، فيما حسم الأهلي لقب 
النسخة الرابعة، وعاود الهلال تحقيق اللقب في 
النسخة الخامسة، فيما حقق النصر لقب النسخة 
الأخـــيـــرة. وفـــي ٣٠ يــنــايــر المــقــبــل يــتــجــدد الــلــقــاء 
الــهــلال بصفته  الــريــاض:  بــين قطبي العاصمة، 
حاملاً لقبي بطولتي «كأس الملك» و«دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، وغريمه 
التقليدي النصر بصفته وصيفاً لبطل «كــأس 
الــريــاض مواجهة  المــلــك». واحتضنت العاصمة 
كأس السوبر في الموسم الــذي جمع بين النصر 
ونــظــيــره الــشــبــاب ٢٠١٤ ونـــجـــح حــيــنــهــا الــلــيــث 
الشبابي في التتويج بلقب البطولة بعد فوزه 
عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 
بين الفريقين بهدف لمثله، قبل أن يفوز الشباب 

بنتيجة ٤ مقابل ٣ أهداف.

الــهــلال وغــريــمــه التقليدي  وتــعــدّ مــواجــهــة 
النصر المواجهة الثانية بين الفريقين على صعيد 
التقيا في موسم ٢٠١٥  البطولة، حيث سبق أن 
هناك في لندن على ملعب «لوفتس رود» وكسبها 
الــلاعــب  بـــهـــدف وحـــيـــد دون رد ســجــلــه  الـــهـــلال 

البرازيلي كارلوس إدواردو. 
وسيدخل فريق النصر مباراته أمام الهلال 
للدفاع عن لقبه الذي حققه في منتصف الموسم 
الماضي، حيث التقى نظيره التعاون ونجح في 
كــســب المـــبـــاراة والــتــتــويــج باللقب لــلــمــرة الأولـــى 
عقب فوزه عن طريق ركلات الترجيح بعد تعادل 
الفريقين بــهــدف لمثله طيلة الأشــــواط الأصلية، 
ــــــــرزاق حـــمـــد الـــلـــه،  حـــيـــث ســـجـــل لــلــنــصــر عـــبـــد ال

وللتعاون الكاميروني تاوامبا.
ويعدّ لقاء الهلال وغريمه التقليدي النصر 
التقيا  الثالث بين الفريقين هذا الموسم، بعد أن 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــخــامــســة فــي «دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين»، 
وكــســب الــهــلال الــلــقــاء بــهــدفــين دون رد، قــبــل أن 
يتجدد اللقاء بينهما في قمة نهائي «كأس الملك»؛ 
أغلى البطولات المحلية، ليكرر الهلال تفوقه على 
غــريــمــه الــتــقــلــيــدي الــنــصــر بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 

ويُتوج بالبطولة الأغلى محلياً.

التجديد للسومة {مسألة وقت}

«احتواء» اللاعبين قبل قمة «الجوهرة» تحركات أهلاوية لـ
جدة: إبراهيم القرشي

كــثــفــت إدارة الأهـــلـــي تــحــركــاتــهــا لاحـــتـــواء 
اللاعبين عقب الخسائر التي مني بها الفريق 
مؤخراً، وذلك بتجديد الثقة بهم وقدرتهم على 
تجاوز كبوة النتائج السلبية، والعودة لجادة 
الانـــتـــصـــارات، والمــنــافــســة عــلــى تــحــقــيــق بطولة 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 

في نسخته الحالية.
«الــشــرق الأوســط»  لـــ وكشفت مصدر مطلع 
تــحــركــات أهـــلاويـــة حــثــيــثــة فـــي الــجــانــب الآخـــر 
لــتــســمــيــة المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى الــــفــــريــــق خــلــفــاً 
للمستقيل طــارق كــيــال، وذلــك باستقطاب أحد 
المــهــمــة، حيث تجرى  الــنــجــوم السابقين لتولي 
المفاضلة بين عدد من الأسماء الإدارية المتميزة 

لتولي المسؤولية.
وحسب المــصــدر، فــإن التحركات الأهلاوية 
الــتــجــديــد مــع المــهــاجــم عمر  كــذلــك تتجه لحسم 
السومة، إلى جانب التعاقد مع مدافع أجنبي، 
لتعزيز الجوانب الدفاعية للفريق، والإعلان عن 
القليلة المقبلة،  ذلـــك رســمــيــاً فــي غــضــون الأيــــام 
مشيراً إلى أن التحركات تأتي بعد نجاح الإدارة 
في الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي 

تتيح لها التعاقد مع محترفين جدد في الميركاتو 
الشتوي.

وأوضح المصدر أن التجديد مع السومة بات 
اتــفــاق الجانبين على البنود  مــجــرد وقـــت، بعد 
التعاقدية، وتبقى فقط بعض التفاصيل التي 
الله الجاسم  ينتظر أن تحسم مــع وصــول عبد 
وكيل أعمال اللاعبين، الذي يتولى إدارة أعمال 

السومة.
فـــتـــح إدارة الأهــــلــــي خــطــوط  إلـــــى  وأشــــــــار 
الــــتــــواصــــل مــــع عـــــدد مــــن الــــخــــيــــارات الـــدفـــاعـــيـــة 
الأجنبية لاستقطاب أحــدهــا لتعزيز الجوانب 
الدفاعية للفريق، في قارتي أفريقيا وأوروبـــا، 
حــيــث تــعــتــزم قــيــد الـــلاعـــب الـــجـــديـــد بـــديـــلاً عن 

البرازيلي لوكاس ليما.
وتسعى إدارة الأهلي خلال فترة الانتقالات 
الــشــتــويــة إلــــى تــدعــيــم صـــفـــوف الــفــريــق بــلاعــب 
مــحــلــي وآخــــر أجــنــبــي إلـــى جــانــب الــتــجــديــد مع 
الــســومــة، والــتــوجــه لــتــســويــق الــبــرازيــلــي ليما، 
بينما تــبــرز عــدد مــن الأســمــاء الأجــنــبــيــة، منها 
المــحــتــرف الــســابــق بــنــادي الــشــبــاب وقــلــب دفــاع 
ليون الفرنسي الجزائري جمال بالعمري، إلى 
جانب المدافع عيسى ماندي قلب دفاع نادي ريال 

بيتس الإسباني.

من جهة أخرى، منحت إدارة الأهلي الصربي 
ميلويفيتش فلادان مدرب الفريق الأول، الفرصة 
لتعديل المسار والنهوض بالفريق مجدداً، بعد 
خيبة النتائج التي مني بها الفريق في الجولتين 
المــاضــيــتــين، بــــدءاً مـــن مــواجــهــة الــكــلاســيــكــو مع 
الــهــلال الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 
الــثــالــثــة عــشــرة لــــدوري كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بن 

سلمان للمحترفين.
ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول 
ترتيب فرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن 
ســلــمــان للمحترفين بــرصــيــد ٢٢ نقطة بــعــد ١٢ 
جــولــة، بعد أن فشل الفريق فــي استغلال تعثر 
الــهــلال المــتــصــدر بــفــارق ٣ نــقــاط فــي الجولتين 

الماضيتين.
وبــــــدأ فـــريـــق الأهــــلــــي، أمــــــس، تــحــضــيــراتــه 
الفعلية للكلاسيكو وســط التفاف إداري حول 
اللاعبين لتحفيزهم معنوياً ونفسياً للمواجهة، 
وســــط الــتــأكــيــد عــلــى الــثــقــة المــمــنــوحــة للجميع 
وقدرتهم على تجاوز كبوة النتائج غير المرضية، 
في الوقت الذي عكف الصربي ميلويفيتش خلال 
المران على تصحيح الأخطاء التي وقع بها لاعبوه 
المــبــاراة الماضية أمــام القادسية، ومطالبته  في 

اللاعبين بتلافيها في المباريات المقبلة.

ضربة البداية في القاهرة بين مصر وتشيلي

العالم يترقب مونديال اليد اليوم على أرض الفراعنة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تتجه أنظار الملايين من عشاق 
كرة اليد في مختلف أنحاء العالم 
الـــيـــوم (الأربــــعــــاء) صــــوب الــقــاهــرة 
البداية في النسخة  لمتابعة ضربة 
الـــــ٢٧ مــن بــطــولــة الــعــالــم لــكــرة اليد 
والمقرر إقامتها في مصر من ١٣ إلى 

٣١ يناير (كانون الثاني) الحالي.
وتــــســــتــــحــــوذ الــــبــــطــــولــــة عــلــى 
اهتمام بالغ؛ نظراً لكونها نسخة 
تاريخية من بطولات العالم في ظل 
مــشــاركــة ٣٢ منتخباً فــي البطولة 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي الــــتــــاريــــخ. كــمــا 
يـــأمـــل كـــثـــيـــرون مـــن عـــشـــاق الــلــعــبــة 
فـــي أن تــســاهــم هــــذه الــنــســخــة في 
كــســر أجــــــواء الأزمــــــة الـــتـــي عــاشــهــا 
الــــعــــالــــم خـــــــلال الأشـــــهـــــر المـــاضـــيـــة 
بسبب تفشي الإصــابــات بفيروس 
كورونا المستجد، خاصة مع تفاقم 
حدة الإصابات عالمياً فيما يعتبره 
البعض موجة ثانية من الجائحة.

وقــبــل أكــثــر مـــن أربـــعـــة أشــهــر، 
أبـــهـــر المــنــظــمــون الـــعـــالـــم مـــن خــلال 
التنظيم المميز لقرعة البطولة عند 

ســفــح أهـــرامـــات الــجــيــزة فــي المــوقــع 
الـــــذي اســـتـــضـــاف خــــلال الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة أكــــثــــر مــــن قــــرعــــة وحــــدث 
رياضي دولي في أحضان الحضارة 
الفرعونية القديمة وأحــد عجائب 

الدنيا السبع.
وشــهــد الــقــرعــة عـــدد مــن رجــال 
الـــســـيـــاســـة والــــريــــاضــــة فــــي مــصــر، 
إضافة إلى مسؤولي الاتحاد الدولي 
للعبة بقيادة المصري الدكتور حسن 
مــصــطــفــى رئــيــس الاتـــحـــاد، وكــذلــك 
مــســؤولــو الاتــحــاد المــصــري للعبة، 
وعــدد من الضيوف ورجــال الإعلام 

من مصر والعالم.
وأقـــــيـــــم حــــفــــل إجــــــــــراء مــــراســــم 
القرعة وسط تراجع حدة الإصابات 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد خــلال 
المــنــظــمــين في  صــيــف ٢٠٢٠، ولـــكـــن 
مــصــر ســيــكــونــون عــلــى مـــوعـــد مع 
تحدٍ رهيب ومــن نــوع خــاص خلال 
فعاليات البطولة في الأيام المقبلة، 
لا سيما مع تفاقم الأزمة مجدداً فيما 
اعتبره كثيرون بمثابة موجة ثانية 

من جائحة كورونا.
ولـــــهـــــذا؛ لـــجـــأ المـــنـــظـــمـــون إلـــى 

الـــفـــقـــاعـــة أو «الـــكـــبـــســـولـــة»  نــــظــــام 
الـــكـــامـــلـــة مــــن خــــــلال إقــــامــــة جــمــيــع 
المـــنـــتـــخـــبـــات المــــشــــاركــــة والأجــــهــــزة 
الــفــنــيــة والمــعــاونــين لــهــم فــي فــنــادق 
طوال فترة مشاركة هذه المنتخبات 
الــســمــاح لأي فــرد  بــالــبــطــولــة، دون 
الــــــخــــــروج مـــــن هـــذه  بــــالــــدخــــول أو 
الفنادق؛ للحفاظ على سلامة جميع 
العناصر المشاركة في البطولة بعد 
إجراء المسحات الطبية لجميع هذه 
العناصر قبل دخولها إلى الفقاعة.

وتــســتــضــيــف مـــصـــر الــبــطــولــة 
الثانية في تاريخ المونديال،  للمرة 
حيث كانت المــرة الأولـــى فــي ١٩٩٩، 
ولكنها أقيمت بمشاركة ٢٤ منتخباً 

فقط.
نـــســـخـــة ١٩٩٩ فــي  وســـاهـــمـــت 
زيـــادة شعبية اللعبة فــي مــصــر، لا 
سيما مع احتلال المنتخب المصري 
المركز السابع حينها قبل أن يحرز 
المركز الرابع في البطولة التالية عام 
لــه في  ٢٠٠١ ليصبح أفضل إنــجــاز 

تاريخ بطولات العالم للكبار.
ويــضــاعــف مــن الاهــتــمــام بهذه 
الــنــســخــة فـــي مــصــر الإنــــجــــاز الـــذي 

حققته كـــرة الــيــد المــصــريــة فــي عــام 
تــــوّج مــنــتــخــب مصر  ٢٠١٩ عــنــدمــا 
بــالمــركــز  لــلــشــبــاب (مـــوالـــيـــد ١٩٩٨) 
الثالث في مونديال الشباب، وفاز 
منتخب الناشئين (مــوالــيــد ٢٠٠٠) 
بلقب بطولة العالم للناشئين، كما 
أحــــرز المــنــتــخــب الأول لــقــب بــطــولــة 
لــيــكــون  فــــي مــطــلــع ٢٠٢٠  أفـــريـــقـــيـــا 

السابع له في البطولة القارية.
وشهدت قرعة مونديال مصر 
٢٠٢١ في سبتمبر (أيلول) الماضي 
تــــوزيــــع ٣٢ مــنــتــخــبــاً عـــلـــى ثــمــانــي 
مــجــمــوعــات تــضــم كـــل مــنــهــا أربــعــة 
منتخبات بواقع منتخب واحد من 
كل من المستويات الأربعة التي قسّم 
إليها المنتخبات قبل ستة أسابيع 

على إجراء القرعة.
وطــبــقــاً لــنــظــام الــقــرعــة، اخــتــار 
المــــنــــتــــخــــب المــــــصــــــري مـــجـــمـــوعـــتـــه، 
حــيــث اخــتــار الــلــعــب فــي المجموعة 
السابعة بعدما أسفرت القرعة عن 
وقوع منتخبي السويد وجمهورية 

التشيك فيها.
وبعد أكثر من شهرين، انضم 

مــنــتــخــب تــشــيــلــي إلـــــى مــنــتــخــبــات 
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة، عــلــمــاً بـــأنـــه كـــان 
آخــــر المــتــأهــلــين لـــهـــذه الــنــســخــة من 
المونديال. وعندما تنطلق فعاليات 
الـــبـــطـــولـــة الـــــيـــــوم، ســـتـــكـــون ضــربــة 
البداية بين منتخبي مصر وتشيلي 
على الصالة المغطاة باستاد القاهرة 
الدولي، والتي لطالما شهدت العديد 

من الإنجازات لأحفاد الفراعنة.
وتـــــتـــــنـــــافـــــس مــــنــــتــــخــــبــــات كـــل 
مجموعة فيما بينها بنظام دوري 
مـــــن دور واحـــــــــد، عـــلـــى أن تــتــأهــل 
المــراكــز الثلاثة  المنتخبات صاحبة 
الأولــــى مــن كــل مجموعة فــي ختام 
الــــدور  إلــــى  الــــــدور الأول  فــعــالــيــات 
الثاني (الدور الرئيسي)، الذي يضم 

٢٤ منتخباً.
وفـــــــــــــي الـــــــــــــــــــدور الــــــرئــــــيــــــســــــي، 
الـــ٢٤ على أربع  ستقسم المنتخبات 
مجموعات فحسب، حيث تضم كل 
منها ستة منتخبات تتنافس فيما 
بينها بنظام دوري مــن دور واحــد 
ليتأهل المنتخبان صاحبا المركزين 
كــــل مــجــمــوعــة  فــــي  الأول والـــثـــانـــي 
بنهاية فعاليات هذا الدور إلى دور 

الثمانية بداية الأدوار الإقصائية في 
البطولة.

وتـــقـــام فــعــالــيــات الــــــدور الأول 
يــنــايــر  إلــــــى ١٩  مـــــن ١٣  لـــلـــبـــطـــولـــة 
الـــحـــالـــي، فـــي حـــين تـــقـــام فــعــالــيــات 
الـــدور الرئيسي مــن ٢٠ إلــى ٢٥ من 
الشهر نفسه، ثم تقام فعاليات دور 
الــشــهــر  فـــي ٢٧ و٢٨ مـــن  الــثــمــانــيــة 
نفسه، في حين تقام مباراتا الدور 
قــبــل الــنــهــائــي فـــي ٢٩، ثـــم المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة ومــــبــــاراة تــحــديــد المــركــز 

الثالث في ٣١ من الشهر نفسه.
ومــن بــين المنتخبات المشاركة 
فــي مــونــديــال ٢٠٢١، يــوجــد سبعة 
الــفــوز باللقب  منتخبات سبق لها 
الــعــالمــي، وهـــي مــنــتــخــبــات فــرنــســا، 
والـــــســـــويـــــد، وألمـــــانـــــيـــــا، وروســـــيـــــا، 
وإســبــانــيــا، وكــرواتــيــا، والــدنــمــارك 

حامل اللقب.
ومـــــــن بـــــين المـــنـــتـــخـــبـــات الــــــــ٣٢ 
لمـــونـــديـــال ٢٠٢١، يــوجــد  المـــتـــأهـــلـــة 
ثــــلاثــــة مـــنـــتـــخـــبـــات تــــشــــارك لــلــمــرة 
الأولى في البطولة، وهي منتخبات 
أوروغواي، والكونغو الديمقراطية، 

وكيب فيردي (الرأس الأخضر).

ترقب جماهيري لاستضافة مصر أقوى نسخة عالمية لكرة اليد (الشرق الأوسط)
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سيتي يلتقي برايتون وتوتنهام يواجه فولهام في الدوري الإنجليزي اليوم

مانشستر يونايتد يصطدم بليفربول مرتين في أسبوع واحد
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــيــــكــــون عــــلــــى مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد وغـــريـــمـــه لــيــفــربــول أن 
يــــتــــواجــــهــــا مـــــرتـــــين فـــــي غـــضـــون 
أســبــوع واحـــد بعد أن أوقعتهما 
قــرعــة كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لــكــرة الــقــدم وجــهــاً لــوجــه بــالــدور 
الــرابــع الــذي يقام بعد أيــام قليلة 
من مباراة قمة أخرى بينهما في 

الدوري الممتاز.
ويــلــتــقــي الـــغـــريـــمـــان، الـــلـــذان 
يــــــتــــــصــــــدران الــــــــــــــــدوري المــــمــــتــــاز 
ويتقابلان في المسابقة يوم الأحد 
المقبل، فــي الــكــأس لأول مــرة منذ 
ســجــل ديـــــرك كـــــاوت هــــدف الــفــوز 
المتأخر ليفوز ليفربول ٢ - ١ في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٢. ولم 
يفز يونايتد على ليفربول منذ 
يـــذق  ولـــــم   ،٢٠١٨ (آذار)  مــــــارس 
المــــدرب الــنــرويــجــي أولــــي جــونــار 
سولسكاير مــدرب يونايتد طعم 
الفوز حتى الآن أمام ليفربول في 
أربع محاولات كمدرب من بينها 

مرة مع كارديف سيتي.
ويلعب آرسنال حامل اللقب 
خـــــــارج مــلــعــبــه أمـــــــام الــــفــــائــــز مــن 
ساوثهامبتون وشروزبري تاون. 
وكــانــت مــواجــهــة ساوثهامبتون 
وشروزبري تأجلت بسبب تفشي 
حـــالات إصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 

فــــي صــــفــــوف الأخــــيــــر المــنــتــمــي 
لدوري الدرجة الرابعة. وأشار 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي إلــــى أن 
لــجــنــة مــســابــقــات المــحــتــرفــين 
الـــتـــابـــعـــة لــــه ســتــجــتــمــع هـــذا 
الأســــبــــوع لــتــحــديــد مــوعــد 

جديد للمباراة. ويحل 
مانشستر سيتي 

ضـــــيـــــفـــــاً عـــلـــى 
شــيــلــتــنــهــام 

تــــــــــــــــــــــــــــاون 
المــنــافــس 
فـــــــــــــــــــــــــــــي 
الــدرجــة 
الرابعة 
بـــيـــنـــمـــا 

يـــتـــوجـــه 
تــــوتــــنــــهــــام 

هـــــوتـــــســـــبـــــيـــــر، 
الــــــــــــذي فــــــــــاز عـــلـــى 

مــــــــــاريــــــــــن المــــنــــتــــمــــي 
لـــــلـــــدرجـــــة الــــثــــامــــنــــة، 
لمـــــواجـــــهـــــة ويــــكــــومــــب 
وانـــدرارز المنافس في 

الدرجة الثانية.
ويـــــــســـــــتـــــــضـــــــيـــــــف 

تشيلسي منافسه 
لـــــوتـــــون تـــــاون 
المـــــــــنـــــــــتـــــــــمـــــــــي 
لـــــــــــــلـــــــــــــدرجـــــــــــــة 

الــثــانــيــة، بينما 
يــــــســــــتــــــضــــــيــــــف 
شـــــــــيـــــــــفـــــــــيـــــــــلـــــــــد 

يـــــونـــــايـــــتـــــد، الــــــذي 
لــه  انـــتـــصـــار  حـــقـــق أول 

هذا الموسم على مضيفه بريستول 
روفـــــــــرز فـــــي الـــــــــدور الــــثــــالــــث، مــع 
بليموث أرغــايــل. ويلعب فولهام 
ضــــد بـــيـــرنـــلـــي فــــي مــــواجــــهــــة بــين 
الــدوري الممتاز بينما  فريقين من 

يـــلـــتـــقـــي كــــــرولــــــي تــــــاون 
المـــغـــمـــور، الــــــذي فـــاز 
على ليدز يونايتد، 
خـــــــارج مــلــعــبــه مــع 
بورنموث. ويواجه 
إيـــــــفـــــــرتـــــــون فــــريــــق 
شــيــفــيــلــد ونــــــزداي 
مـــــن الــــدرجــــة 

الأولى.

وســــــحــــــبــــــت قـــــــرعـــــــة الــــــــــــدور 
الــــخــــامــــس أيــــضــــاً حـــيـــث تــجــنــب 
«الستة الكبار» في الدوري الممتاز 
مواجهات ضــد بعضها البعض 
حــــال تــأهــلــهــم. وتـــقـــام مــبــاريــات 
الدور الرابع يومي ٢٣ و٢٤ يناير 

الحالي.
على جانب آخر، تقام خمس 
مــــبــــاريــــات مــــن المـــرحـــلـــة الــثــامــنــة 
عــشــرة لـــلـــدوري بـــدايـــة مـــن الــيــوم 
وحتى الخميس على أن تستكمل 
منتصف الأســبــوع المقبل بإقامة 
المـــــبـــــاريـــــات الــــخــــمــــس المـــتـــبـــقـــيـــة. 
ويلعب اليوم مانشستر سيتي مع 

برايتون، وتوتنهام مع فولهام.
ويـــتـــطـــلـــع ســـيـــتـــي لمـــواصـــلـــة 
ســلــســلــة انــــتــــصــــاراتــــه وتــحــقــيــق 
ـــــفـــــوز الــــــرابــــــع تــــوالــــيــــاً عـــنـــدمـــا  ال
يستضيف برايتون السابع عشر 
الــيــوم. وعــاد بطل الموسمين قبل 
المـــاضـــي بــقــوة إلـــى المــنــافــســة في 
الآونة الأخيرة بانتصارات غالية 
آخــرهــا كـــان كــبــيــراً عــلــى مضيفه 
تشيلسي ٣ - ١ خوله الارتقاء إلى 
المركز الخامس برصيد ٢٩ نقطة 
وبفارق ٤ نقاط عن المتصدرين مع 

مباراتين مؤجلتين.
ويـــــــــدخـــــــــل فــــــــريــــــــق المــــــــــــدرب 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
المــبــاراة  المــبــاراة منتشياً ببلوغه 
النهائية لمسابقة كــأس الرابطة 
عـــلـــى حـــســـاب جــــــاره مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد (٢ - صـــفـــر) فــــي أولــــد 
تــرافــورد، والـــدور الــرابــع لمسابقة 
كـــــــــأس الاتــــــــحــــــــاد عـــــلـــــى حــــســــاب 
برمنغهام سيتي (٣ - صفر)، لكنه 
سيفتقد خدمات هدافه التاريخي 
الـــدولـــي الأرجــنــتــيــنــي ســيــرجــيــو 
أغويرو لمخالطته أحد الأشخاص 
المصابين بفيروس «كوفيد - ١٩». 
وســجــل سيتي مــا مجموعه ١١ 

حــــالــــة إيـــجـــابـــيـــة بـــكـــوفـــيـــد - ١٩ 
خـــلال الأســابــيــع الأخـــيـــرة. ولــكــن 
رغــم سلبية نتيجة فحصه، فإن 
أغويرو سيخضع للعزل تماشياً 
مــــع الــــبــــروتــــوكــــولات الــصــحــيــة، 
بحسب مــا قــال المـــدرب الإسباني 

للفريق جوسيب غوارديولا.
وأوضح غوارديولا: «للأسف، 
كان سيرجيو على تواصل مطول 
مع شخص إيجابي، لذا فهو في 
العزل الانفرادي لبضعة أيام، وفقاً 
لــلــبــروتــوكــول ورغــــم أن مسحته 

الأخيرة جاءت سلبية».
وعــــانــــى ســيــتــي مــــؤخــــراً مــن 
الــعــديــد مــن الإصـــابـــات بفيروس 
كــــــــورونــــــــا المـــــســـــتـــــجـــــد، أبــــــرزهــــــا 
لـــــــحـــــــارس مـــــــرمـــــــاه الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
إيــــــدرســــــون ومــــواطــــنــــه المـــهـــاجـــم 
غــابــريــال خيسوس وكــايــل ووكــر 
والإســـــبـــــانـــــيـــــان فـــــيـــــران تـــوريـــس 
وإريـــــــك غـــارســـيـــا، وتــســبــبــت فــي 
تأجيل القمة ضد إيفرتون في ٢٨ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويلتقي توتنهام مع فولهام 
اليوم أيضاً، رغم أن هذه المباراة 
كانت مقررة له أمــام أستون فيلا 
ـــــــدوري قـــــررت هــذا  لــكــن رابـــطـــة ال
الــتــعــديــل، بسبب تفشي فيروس 
كــورونــا بــين لاعبي فيلا. وكانت 
واجــهــة فــولــهــام مــع تــوتــنــهــام قد 
طالها التأجيل فــي ٣٠ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي جراء تفشي 
كــوفــيــد - ١٩ فـــي صـــفـــوف فــريــق 

المدرب سكوت باركر.
وأعـــــلـــــنـــــت رابــــــطــــــة الــــــــــدوري 
الإنجليزي أول من أمس أن نادي 
أســتــون فيلا طلب إعـــادة جدولة 
المـــــبـــــاراة، بــســبــب عـــــدد الــلاعــبــين 
والموظفين الذين ثبتت إصابتهم 
بــكــوفــيــد - ١٩ أو عــزلــهــم مــن قبل 
النادي، لذا لم يكن هناك خيار آخر 

سوى تأجيل المباراة لوقت لاحق. 
وأضافت: «نتيجة لإعادة الجدولة 
سيلعب توتنهام الآن مباراته على 
أرضه ضد فولهام بدلاً من أستون 
فــيــلا». وكـــان الــبــرتــغــالــي جــوزيــع 
مـــوريـــنـــيـــو مـــــــدرب تـــوتـــنـــهـــام قــد 
اعتبر أنه «من المستحيل تماماً» 
تأجيل المزيد من مباريات فريقه 
وسط ازدحام جدوله مع مشاركته 
فـــي أربـــــع مــســابــقــات، لــكــن كــانــت 
الشكوك تحوم قدرة أستون فيلا 
على خوض مباراة توتنهام بعد 
أن أغلق مركزه التدريبي لتفشي 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا بـــــين لاعـــبـــيـــه 
والــعــامــلــين، واضــطــر إلــى خوض 
مباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد 
الإنجليزي أمام ليفربول الجمعة 
بلاعبيه الشباب وخسرها ١ - ٤.

وتــــــنــــــص لـــــــوائـــــــح الــــــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي عـــلـــى أنــــــه لا يــمــكــن 
تأجيل أي مباراة إلا إذا توفر أقل 

من ١٤ لاعباً.
وتـــــأجـــــلـــــت مـــــــبـــــــاراة ســـابـــقـــة 
لــتــوتــنــهــام أمـــــام فـــولـــهـــام بسبب 

كوفيد - ١٩.
وتــنــتــظــر آرســــنــــال مــواجــهــة 
مــع الــجــار كريستال بـــالاس غــدا. 
وأشــــار الإســبــانــي ميكيل أرتيتا 
مـــدرب آرســنــال إلــى أن المــبــاراتــين 
المقبلتين أمام بالاس ونيوكاسل 
بالدوري ستحددان مدى التطور 
الــحــقــيــقــي لــفــريــقــه فـــي الأســابــيــع 
الأخـــيـــرة. وفــــاز آرســـنـــال فــي آخــر 
ثــــلاث مـــبـــاريـــات بــــالــــدوري، وبـــدأ 
حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد 
الإنجليزي بالفوز ٢ - صفر على 
نيوكاسل السبت بفضل هدفين 
في الوقت الإضافي. ويستضيف 
فريق أرتيتا كريستال بالاس في 
اســـتـــاد الإمــــــــارات قــبــل اســتــقــبــال 

نيوكاسل بعد أربعة أيام.

مانشستر يونايتد سيصطدم بغريمه ليفربول مرتين في أسبوع واحد (غيتي)

 أغويرو يغيب 
عن سيتي اليوم 
لمخالطته مريضاً 

بـ {كورونا} 
(أ.ف.ب) 

ريال مدريد يجتاز أزمة العاصفة الثلجية ومستعد لمواجهة بلباو غداً

برشلونة لمواصلة انتفاضته على حساب سوسيداد في نصف نهائي السوبر الإسبانية اليوم
مدريد: «الشرق الأوسط»

حـــــين عـــــــاد إلـــــــى بـــرشـــلـــونـــة، 
الـــفـــريـــق الـــــذي تـــألـــق فـــي صــفــوفــه 
كلاعب، ليتولى مهمة المــدرب في 
المــــاضــــي، تــعــهــد  أغـــســـطـــس (آب) 
الهولندي رونــالــد كومان بإعادة 
إلــى القمة، لا  الكاتالوني  الــنــادي 
أبــطــال  سيما عــلــى صعيد دوري 
أوروبــــا، حيث فشل فــي الــوصــول 
إلــى أبــعــد مــن نصف النهائي في 

المواسم الخمسة الماضية.
مـــــــشـــــــواره  بـــــــــــدأ  وبـــــــعـــــــد أن 
التدريبي خلفا لكيكي سيتين إثر 
الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ 
الألماني ٢ - ٨ في ربع نهائي دوري 
الأبطال، بشكل متعثر جدا جعل 
برشلونة يقدم أسوأ بداية موسم 
لـــه مـــن حــيــث عـــدد الــنــقــاط بــعــد ٦ 
مباريات (٨ وهو نفس عدد نقاطه 
موسم ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣)، نجح كومان 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة فــي إعـــادة 
فريقه إلى المسار الصحيح بثلاثة 

انتصارات متتالية.
فـــرصـــة  أمــــــــام  وهــــــا هـــــو الآن 
كــــمــــدرب مــع  بــلــقــبــه الأول  الــــفــــوز 
الـــفـــريـــق الـــــــذي دافـــــــع عــــن ألــــوانــــه 
كلاعب بين ١٩٨٩ و١٩٩٥ وساهم 
فــي قــيــادتــه لإحــــراز لــقــب الــــدوري 
الإسباني أربع مرات متتالية بين 
١٩٩١ و١٩٩٤ خــلال حقبة «فريق 

الأحلام» بإشراف مواطنه الراحل 
الأســـطـــورة يـــوهـــان كـــرويـــف. كما 
لعب دورا أساسيا فــي نيله لقب 
كـــأس الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة البطلة 
(دوري الأبطال حاليا) عام ١٩٩٢ 
المــبــاراة الوحيد  بتسجيله هــدف 
فــــي الـــنـــهـــائـــي ضــــد ســـامـــبـــدوريـــا 
الإيطالي من ركلة حرة صاروخية.

ويــــبــــدأ الـــهـــولـــنـــدي مـــشـــواره 
اليوم  اللقب الأول  القصير نحو 
حين يتواجه الأرجنتيني ليونيل 
ميسي ورفاقه مع ريال سوسيداد 
في نصف نهائي مسابقة الكأس 
الــســوبــر الإســبــانــيــة الــتــي كــان من 
المفترض أن تقام بحلتها الجديدة 
فـــي الــســعــوديــة لــلــمــوســم الــثــانــي 
تواليا لكن تفشي «كوفيد - ١٩» 
حــــال دون ذلــــك لــيــكــون الأنـــدلـــس 

حاضنا لمبارياتها الثلاث.
وتـــــــشـــــــارك أربــــــعــــــة فــــــــرق فــي 
الــجــديــدة، هي  المــســابــقــة بحلتها 
برشلونة بصفته وصيفا للدوري 
وغريمه ريال مدريد بطل الدوري 
وحامل اللقب وسوسيداد وأتلتيك 
بــلــبــاو الـــلـــذان وصـــلا إلـــى نهائي 
الكأس الموسم الماضي والذي أرجئ 
إلى ٤ أبريل (نيسان) المقبل بسبب 
تداعيات فيروس «كورونا». وتقام 
مباراة نصف النهائي الثانية غدا 
بين ريــال مدريد وبلباو، على أن 
يكون النهائي الأحد في إشبيلية.

ويــأمــل بــرشــلــونــة الاســتــفــادة 
من استفاقة نجمه ميسي من أجل 
تــخــطــي ســوســيــداد الــــذي تــراجــع 
مستواه في الأسابيع الأخيرة بعد 
لــلــدوري، وفشل  أن كــان متصدرا 
في تحقيق الفوز سوى مرة يتيمة 
الـــ١٢ الأخيرة ضمن  في مبارياته 
جميع المسابقات. واستعاد ميسي 
مــؤخــرا المستويات التي عهدتها 
مــــنــــه جـــمـــاهـــيـــر كـــــــرة الــــــقــــــدم فــي 
السنوات الـ١٥ الأخيرة بعد بداية 
باهتة للموسم، وقــاد فريقه إلى 
انتصاره الثالث توالياً بتسجيله 
وزميله الفرنسي أنطوان غريزمان 
ثــنــائــيــة فــي الــفــوز ٤ - صــفــر على 
مـــضـــيـــفـــه غــــرنــــاطــــة الــــســــبــــت فــي 
الـــــــدوري. ورفــــع أفــضــل لاعــــب في 
العالم ست مــرات رصيده إلى ١١ 
هدفاً في الليغا هذا الموسم وارتقى 

إلى صدارة ترتيب الهدافين.
ورفــــــــع فــــريــــق كـــــومـــــان الـــــذي 
الـــدوري  بقي مــن دون هزيمة فــي 
للمباراة الثامنة توالياً، رصيده 
إلــــى ٣٤ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
بفارق ثلاث نقاط عن الغريم ريال 
مدريد الثاني الذي اكتفى بتعادل 
سلبي مع أوساسونا وأربع نقاط 
عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي 
تأجلت مباراته مع بلباو بسبب 
الأحــــــــوال الـــجـــويـــة، لــيــرتــفــع عـــدد 

مبارياته المؤجلة إلى ثلاث.

كـــان  وبـــانـــتـــظـــار مـــعـــرفـــة إذا 
مــــيــــســــي ســــيــــبــــقــــى مـــــــع الــــــنــــــادي 
الكاتالوني لما بعد الصيف المقبل 
لا ســيــمــا بــعــد اســتــقــالــة الــرئــيــس 
جوزيب ماريا بارتوميو وتنظيم 
انتخابات جديدة في ٢٤ الحالي، 
قــــال كـــومـــان الــســبــت: «بــرشــلــونــة 

بحاجة إلى ليو (ميسي)، من أجل 
لعبه، وأهميته في خلق الفرص، 
ولا سيما لفاعليته. إنه أمر مهم 
أنــت بحاجة لــه مــن أجــل المنافسة 
على الألــقــاب». وتابع: «من اليوم 
الأول، علاقتي مع ليو كانت جيدة. 
قــام بكل مــا فــي وســعــه ليستعيد 

فورمته ومساعدة الفريق، وأسوة 
بـــالـــجـــمـــيـــع، عــــانــــى قـــلـــيـــلا لــفــتــرة 
قصيرة ولكن مؤخراً يلعب بشكل 

جيد جداً».
ويـــبـــدو أن فـــريـــق كـــومـــان قد 
أغــلــق مــؤقــتــا الــجــدل الـــذي تــرافــق 
مـــــــع رغــــــبــــــة مــــيــــســــي بــــالــــرحــــيــــل، 

ويــســعــى لــتــأكــيــد ذلــــك الـــيـــوم في 
قــرطــبــة مـــن خـــلال تــجــديــد تفوقه 
على سوسيداد الذي لم يفز على 
الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي فـــي آخـــر ١١ 

مواجهة.
فــــــي مـــطـــار  وبـــــعـــــد أن عــــلــــق 
بــــامــــبــــلــــونــــا إثـــــــــر الــــــتــــــعــــــادل مـــع 
أوســــــاســــــونــــــا بــــســــبــــب الأحــــــــــوال 
الجوية والعاصفة الثلجية، تمكن 
ريـــال مــدريــد مــن الــتــوجــه الاثــنــين 
مـــبـــاشـــرة إلــــى مــالــقــة عـــوضـــا عن 
المرور بالعاصمة، حيث سيواجه 

بلباو غدا.
وبــــعــــد ســـلـــســـلـــة مـــــن خــمــســة 
انــتــصــارات متتالية، بينها على 
الــقــوي خـــارج ملعبه (١  إشبيلية 
الـــلـــدود أتلتيكو  - صــفــر) وجــــاره 
مدريد المتصدر (٢ - صفر) وخصم 
بــلــبــاو (٣ - ١)، أهــــدر ريـــال  الــغــد 
مدريد ٤ نقاط في المراحل الثلاث 
الأخــيــرة بتعادله مــع إلتشي (١ - 
١) وأوســاســونــا، لكن من المتوقع 
المـــدرب الفرنسي  ألا يــواجــه فريق 
زين الدين زيدان صعوبة كبرى في 
تجديد التفوق على بلباو الذي لم 
يحقق سوى فوزين في مبارياته 

التسع الأخيرة.
ولم يكن زيدان راضيا السبت 
عن إقامة المباراة ضد أوساسونا 
في هذه الظروف المناخية الصعبة، 
وقال: «خضنا المباراة لأنهم طلبوا 

منا أن نلعب، لكن الظروف كانت 
صعبة للغاية. بالنسبة لــي هذه 

ليست مباراة كرة قدم».
وشدد المــدرب الفرنسي الذي 
توج باللقب كمدرب لريال عامي 
٢٠١٧ و٢٠٢٠ وكلاعب عامي ٢٠٠١ 
و٢٠٠٣ عــلــى أنـــه «لــيــس عــــذرا. ما 
يريده الجميع هو مشاهدة مباراة 
فـــي كـــرة الـــقـــدم، الـــظـــروف لـــم تكن 

ملائمة لذلك».
أصــــبــــحــــت  أن  وبــــــعــــــد  الآن 
مباراة أوساسونا خلفه، سيكون 
تركيز فــريــق زيـــدان منصبا على 
مباراة بلباو التي قد يمنح فيها 
البلجيكي إدين هــازارد المزيد من 
الــدقــائــق فـــي طــريــق الـــعـــودة بعد 
تــعــافــيــه مــن الإصـــابـــة، كــمــا يعود 
أيــضــا الــقــائــد ســيــرجــيــو رامـــوس 
الــــذي لـــم يــحــل حــتــى الآن مــســألــة 
اســتــمــراره مــع الــنــادي المــلــكــي من 
عدمه. وإذا سارت الأمور كما يجب 
من دون مفاجآت، فسيكون ملعب 
«لا كارتوخا» الأحد في إشبيلية 
عـــلـــى مــــوعــــد مـــــع «الـــكـــلاســـيـــكـــو» 
الـــثـــانـــي لـــهـــذا المـــوســـم بــعــد الـــذي 
انتهى لصالح ريــال مدريد ٣ - ١ 
في عقر دار غريمه الكاتالوني في 
٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) ضمن 
المرحلة السابعة من الدوري، لكن 
برشلونة كــان حينها فــي خضم 

تخبطه مع كومان.

عودة ميسي (في الوسط) للتألق تعزز من حظوظ برشلونة لتخطي عقبة سوسيداد (أ.ب)

بوكيتينو يتطلع لتتويج أول مع سان جيرمان 
في كأس السوبر الفرنسية

باريس: «الشرق الأوسط»

يتطلع مرسيليا لإثــبــات 
جـــدارتـــه كــمــنــافــس قـــوي على 
الـــبـــطـــولات الــفــرنــســيــة عــنــدمــا 
يــــلــــتــــقــــي مـــــــع بـــــــاريـــــــس ســـــان 
جـــيـــرمـــان الــــيــــوم فــــي مــــبــــاراة 
كأس الأبطال (كــأس السوبر) 
التي تجمع سنويا بين بطلي 
الـــدوري والــكــأس الفرنسيين. 
ويـــريـــد مــرســيــلــيــا إثـــبـــات أنــه 
قادر على الصمود أمام الفريق 
الباريسي رغم الفوارق المالية 
الكبيرة بينه وبين غريمه سان 
جيرمان وأيضا حرمان المدرب 
الــجــديــد للأخير الأرجنتيني 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو مــن 
تتويج أول بعد أيــام معدودة 

من وصوله لنادي العاصمة.
وتتسم مباريات الفريقين 
بالندية والعصبية، وكانت 
الأخيرة بينهما في سبتمبر 
(أيــــــــــلــــــــــول) المـــــــاضـــــــي ضـــمـــن 
الـــدوري،  الثالثة مــن  المرحلة 
حــين عــاد مرسيليا منتصرا 
مـــن الــعــاصــمــة ١ - صــفــر قد 
شـــــهـــــدت صـــــــدامـــــــات عــنــيــفــة 
انتهت بخمس حــالات طــرد، 
وببصق جناح سان جيرمان 
الأرجنتيني أنخل دي ماريا 
على المدافع الإسباني ألفارو 
غـــونـــزالـــيـــس الــــــذي اتـــهـــم مــن 
الــبــرازيــلــي نيمار  قبل النجم 
بــــإهــــانــــتــــه عــــنــــصــــريــــا خــــلال 

اللقاء.
نـــيـــمـــار أن يــثــأر  وحـــــــاول 
لـــنـــفـــســـه بـــــضـــــرب الإســــبــــانــــي 
عــــــلــــــى مـــــــــؤخـــــــــرة رأســــــــــــــه فـــي 
المشادة الكبيرة التي حصلت 
فــــي الـــثـــوانـــي الأخــــيــــرة وأدت 
إلــى طــرد زميليه لايفن  أيضا 
كورزاوا والأرجنتيني لينادرو 
باريديس، إضافة إلى جوردان 
أمـــافـــي والأرجـــنـــتـــيـــنـــي الآخـــر 
داريـــــو بــيــنــيــديــتــو مـــن الــجــهــة 

المقابلة.
أربـــعـــة أشــهــر  الآن وبـــعـــد 
عـــلـــى تـــلـــك المــــواجــــهــــة، يــجــدد 
الـــفـــريـــقـــان المــــوعــــد الــــيــــوم فــي 
مدينة لنس على كأس الأبطال 
الــتــي تــجــمــع عــــادة بــين بطلي 
الدوري والكأس، لكن مرسيليا 
فــيــهــا نتيجة  حــجــز بــطــاقــتــه 
حلوله ثانيا في الدوري وفوز 
ســان جــيــرمــان بلقب «لــيــغ ١» 
بـــعـــد تــعــلــيــق المــــوســــم بــســبــب 

«كوفيد - ١٩»، ثم بالكأس.
ورغــــــــم الـــــــفـــــــوارق المـــالـــيـــة 
الـــهـــائـــلـــة بــــين الــــنــــاديــــين مــنــذ 
انــتــقــال ملكية ســـان جــيــرمــان 
إلـــــــــى الـــــقـــــطـــــريـــــين، مـــــــا زالـــــــت 
المـــواجـــهـــة مـــع مــرســيــلــيــا لها 
نـــــكـــــهـــــة خــــــــاصــــــــة ويــــــعــــــوض 
الأخـــيـــر بــالــدعــم الــجــمــاهــيــري 
الـــعـــريـــض لـــــه. حــــــاول المـــــدرب 
الــبــرتــغــالــي لمــرســيــلــيــا أنــدريــه 
فيلاش - بــواش التخفيف من 
حــجــم الإثـــــارة الــتــي تصاحب 
مــــواجــــهــــات الـــفـــريـــقـــين وقـــــال: 
«ســـنـــخـــوض الـــلـــقـــاء مـــن دون 
ضغوط لأن ثراء سان جيرمان 
جــعــل الــكــرة الــفــرنــســيــة فــاقــدة 

للتوازن أكثر من أي مكان في 
العالم».

والآن وفي ظل الصعوبات 
المـــالـــيـــة الـــتـــي فــرضــهــا تفشي 
فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد 
على الأندية الكبرى في أوروبا 
المـــدرب  بـــواش  يـــرى  بأكملها، 
لــبــورتــو وتشيلسي  الــســابــق 
وتـــوتـــنـــهـــام الإنـــجـــلـــيـــزيـــين أن 
هناك فرصة لتغيير وجه كرة 

القدم.
ولـــــم يـــفـــز مــرســيــلــيــا بـــأي 
لـــقـــب مـــنـــذ ٢٠١٢ حــــين أحــــرز 
كـــــــأس الـــــرابـــــطـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
وهذا السبب يعود إلى الواقع 
الـــجـــديـــد الـــــــذي فــــرضــــه واقــــع 
انــتــقــال ملكية ســـان جــيــرمــان 
لشركة الاستثمارات القطرية.

وقـــــــــــال بـــــــــــواش فـــــــي هـــــذا 
الصدد: «مرسيليا لم يفز بأي 
لقب منذ أن غير سان جيرمان 
وجـــــه الــــكــــرة الـــفـــرنـــســـيـــة. هـــذا 
ليس خطأ فــي نادينا بــل هو 
واقع أكثر بطولة غير متوازنة 

في العالم».
وأضاف المدرب البرتغالي 
«القاعدة تنص على أن باريس 
ســـــان جـــيـــرمـــان يـــفـــوز بــكــافــة 
الألــــــقــــــاب المـــحـــلـــيـــة، بـــالـــتـــالـــي 
ســــنــــخــــوض مـــــواجـــــهـــــة كــــأس 

الأبطال دون ضغوط».
ومــــن المـــؤكـــد أن الــضــغــط 
عـــلـــى ســـــان جـــيـــرمـــان أكـــبـــر لا 
سيما بعد تغيير المدرب بإقالة 
الألمـــانـــي تــومــاس تــوخــيــل من 
المــوســم  منصبه رغـــم إحـــــرازه 
الماضي جميع الألقاب المحلية 
وقــــيــــادة الـــفـــريـــق إلــــى نــهــائــي 
دوري الأبـــطـــال لــلــمــرة الأولـــى 
في تاريخه. وستكون الفرصة 

قــــائــــمــــة الـــــيـــــوم أمــــــــام المـــــــدرب 
الجديد بوكيتينو لفوزه بلقبه 
الأول كمدرب مع الفريق الذي 
تــألــق فــي صفوفه كــلاعــب بين 
عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٣ بعد ثلاث 
مــــبــــاريــــات فـــقـــط فــــي مــنــصــبــه 

الجديد.
وبــدأ الأرجنتيني مهمته 
مـــع نــــادي الــعــاصــمــة بــتــعــادل 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي مـــع ســانــت 
إتــيــان ١ - ١ فــي الـــــدوري قبل 
فـــوزه الأول  أن يحقق السبت 
فـــــي مـــــبـــــاراتـــــه الــــثــــانــــيــــة ضــد 
بــريــســت ٣ - صـــفـــر، مـــا جعل 
نــادي العاصمة ينهي مرحلة 
الذهاب بفارق نقطة فقط عن 
لـــيـــون المـــتـــصـــدر الـــــذي تــعــادل 

بدوره مع رين ٢ - ٢.
واستمر غياب البرازيلي 
نيمار عن سان جيرمان لعدم 
تعافيه من إصابة في كاحله 
تعرض لها الشهر الماضي ضد 
لـــيـــون، إضـــافـــة لــقــطــب الــدفــاع 
بــريــســنــل كيمبيبي والظهير 
الأيــمــن الإيــطــالــي ألــيــســانــدرو 
فـــــلـــــورنـــــزي ولاعـــــــــب الــــوســــط 

باريديس.
وعـــــــاود نـــيـــمـــار تــمــاريــنــه 
الجماعية أمس لكن بوكيتينو 
قال: «لا نعلم حتى الآن إذا كان 
بــاســتــطــاعــتــه المـــشـــاركـــة ضــد 
مرسيليا، سنتخذ القرار معا 
(مع اللاعب والطاقم الطبي)». 
وقـــد ينتظر بوكيتينو حتى 
السبت ومــبــاراة الـــدوري ضد 
أنــجــيــه لــلاعــتــمــاد عــلــى نيمار 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ أن وصــل 

للنادي الباريسي.
وســيــكــون الــوافــد الجديد 
الإيــطــالــي مــويــس كــين جــاهــزا 
مــــرة أخـــــرى لــتــعــويــض غــيــاب 
نـــيـــمـــار والـــتـــأكـــيـــد بـــــأن رهــــان 
بطل فرنسا عليه هذا الموسم 
كـــــان فــــي مـــكـــانـــه بـــعـــدمـــا رفـــع 
الــســابــق ليوفنتوس  المــهــاجــم 
وإيفرتون الإنجليزي رصيده 
الـــســـبـــت ضــــد بـــريـــســـت إلـــــى ٩ 
أهــداف في المركز الثاني على 
لائحة أفضل هدافي النادي في 
الدوري خلف متصدر الترتيب 

العام كيليان مبابي (١٢).
بــــكــــأس  الـــــــفـــــــوز  كـــــمـــــا أن 
الأبـــطـــال سيعطي بوكيتينو 
الدفع اللازم في بداية مشواره 
سان جيرمان، إلا أن المقياس 
الــحــقــيــقــي لـــلـــنـــجـــاح ســيــكــون 
بــعــيــدا عــن المــلاعــب الفرنسية 
في دوري أبطال أوروبا، حيث 
يــحــلــم نــــــادي الـــعـــاصـــمـــة بـــأن 
يكون ثاني فريق فرنسي يرفع 
الكأس المرموقة بعد مرسيليا 

عام ١٩٩٣.
لــكــن المــهــمــة فـــي مــوســمــه 
الــــفــــريــــق ســـتـــكـــون  مـــــع  الأول 
شاقة لأن قرعة ثمن النهائي 
أوقـــعـــت الأخـــيـــر فـــي مــواجــهــة 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 
ورفاقه في برشلونة الإسباني 
الذي يستضيفون لقاء الذهاب 
فـــي ١٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط) قبل 
السفر في ١٠ مارس (آذار) إلى 

باريس لخوض الإياب.

فيلاش - بواش 

بوكيتينو 
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الرجل الذي أشرف على النجاحات الاستثنائية للنادي الكاتالوني بين ٢٠٠٣ و٢٠١٠ مستعد للانتخابات المصيرية

خوان لابورتا: القصة الجميلة بين ميسي وبرشلونة ستستمر إذا أصبحت رئيساً
برشونة: سيد لوي

يبلغ خوان لابورتا من العمر 
٥٨ عاماً، وقــد مــرت ١٧ عاماً منذ 
لـــبـــرشـــلـــونـــة،  أن أصــــبــــح رئـــيـــســـاً 
وعـــشـــر ســـنـــوات مــنــذ رحــيــلــه عن 
الـــــنـــــادي، وخـــمـــس ســــنــــوات مــنــذ 
آخر مرة خاض فيها الانتخابات 
وخسرها. وكــان أول شــيء يؤكد 
عليه لابورتا، الذي ظهر قليل من 
الشعر الأبيض في رأســه، هو أن 
الــوضــع فــي بــرشــلــونــة قــد أصبح 
«مـــعـــقـــداً»، لــكــنــه لـــم يــتــرك مــجــالاً 
للوعود الطنانة أو التصريحات 
الـــــكـــــبـــــرى. ويـــــقـــــول لابــــــورتــــــا عــن 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات: «المـــــــصـــــــوتـــــــون 
ســـيـــقـــدرون الـــجـــديـــة والـــصـــرامـــة 

والخبرة والمعرفة».
وتغطي لافتة عملاقة لوجهه 
واجهة مبنى مكوناً من ١٥ طابقاً 
عــلــى زاويــــــة شـــــارع «ســانــتــيــاغــو 
بــرنــابــيــو»، بــجــوار ملعب الغريم 
الــتــقــلــيــدي ريـــال مـــدريـــد، ولمشهد 
لأعـــــظـــــم أمــــســــيــــة فــــــي تــــاريــــخــــه، 
وهــي الأمــســيــة الــتــي سحق فيها 
بـــرشـــلـــونـــة غـــريـــمـــه ريــــــال مـــدريـــد 
بــســتــة أهـــــداف مــقــابــل هــدفــين في 
عام ٢٠٠٩، وتحتها رسالة تقول: 

«نتطلع لرؤيتك مرة أخرى».
لكن فيكتور فونت، الذي يعد 
من أبــرز المرشحين للفوز برئاسة 
بــرشــلــونــة، قـــال عـــن تــلــك الــلافــتــة: 
«لابـــــــورتـــــــا بـــــــــارع فـــــي مــــثــــل هــــذه 
الأشــــيــــاء، لــكــن الـــلافـــتـــات لا تــقــود 
الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا 
ولا تبني ملعباً أو تدفع الديون». 
ومـــع ذلـــك، كـــان الــتــأثــيــر العاطفي 
هـــائـــلاً، ورد الــفــعــل هـــائـــلاً أيــضــاً، 
وكـــــان لمــثــل هــــذه الـــلافـــتـــات تــأثــيــر 
كبير للغاية على الجمهور، وقد 
تنجح مثل هذه الأمور في إعادته 
الــعــمــلاق الكاتالوني  إلـــى رئــاســة 

مرة أخرى.
لــقــد أراد لابــــورتــــا مـــن خــلال 
هـــــذا المـــلـــصـــق الـــــجـــــريء الــتــذكــيــر 
الــرائــع كرئيس لبرشلونة  بعهده 
الــــذي جـــاء عــلــى حــســاب منافسه 
التقليدي، حيث فاز الفريق بلقب 
الـــدرجـــة الأولـــــى الإســبــانــي  دوري 
أربــــع مــــرات، وفــــاز مــرتــين بـــدوري 
أبطال أوروبا، وواحدة بكأس ملك 
إسبانيا خــلال فــتــرة ولايــتــه التي 
انتهت في ٢٠١٠ عقب قضائه الحد 
الأقصى لفترتين متتاليتين، كما 
فــاز بالثلاثية لأول مــرة في ٢٠٠٩ 
بقيادة المدرب جوسيب غوارديولا.

ولابورتا أحد اثنين مرشحين 
بــارزيــن إلــى جـــوار فيكتور فونت 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــــقــــررة فــــي ٢٤ 
من الشهر الحالي وقبل موعدها 
بشهرين، عقب استقالة جوسيب 
مـــــاريـــــا بــــارتــــومــــيــــو فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) الماضي. وانتخب 
لابـــــورتـــــا رئـــيـــســـاً لـــبـــرشـــلـــونـــة فــي 
بـــالـــتـــعـــاقـــد  بــــعــــدمــــا وعـــــــد   ٢٠٠٣
مــــع الإنـــجـــلـــيـــزي الـــــدولـــــي ديــفــيــد 
بــيــكــهــام الــــذي انــضــم فــي النهاية 
إلــــى ريـــــال مــــدريــــد، بــيــنــمــا تــعــاقــد 
الــنــادي الكاتالوني مع البرازيلي 

رونالدينيو بدلاً منه.
ويــعــانــي بــرشــلــونــة مــن كثير 
مــن الأزمــــات والمــشــاكــل فــي الــوقــت 
الفائز  الحالي. وبغض النظر عن 
في هذه الانتخابات - هناك ثمانية 
رجــال يحاولون جمع التوقيعات 
الكافية للترشح في الانتخابات، 
لــكــن أبـــرز مــرشــحــين هــمــا لابــورتــا 
وفونت - فإنه سيتولى قيادة نادٍ 
يــعــانــي بـــشـــدة فـــي ظـــل حـــالـــة من 
الــفــوضــى الـــعـــارمـــة الــتــي تعصف 
بالفريق واللاعبين والمدير الفني. 
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، بــلــغــت ديـــون 
النادي ٤٨٨ مليون يــورو، ويجب 
بـــــنـــــاء مـــلـــعـــب لــــلــــفــــريــــق، وســـــــداد 
النادي  الــذي حصل عليه  القرض 
مــن مــصــرف «غــولــدمــان ســاكــس». 
وهـــنـــاك مــشــكــلــة أخـــــرى ســتــواجــه 
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد؛ وهــــي تــأجــيــل 
دفـــع الأجـــــور لــلاعــبــين والــعــامــلــين 
بالنادي، كما أن نتائج فريق الكرة 

في تراجع ملحوظ.
يـــــــــزال لابـــــــورتـــــــا يــمــتــلــك  ولا 
كـــاريـــزمـــا هــائــلــة وســـحـــراً كــبــيــراً، 
بالإضافة إلى أنه لم يفقد حماسه 
السابق، لكن لا يــزال مــن الصعب 
تــخــيــل أن يــكــون الـــرجـــل بــالــطــاقــة 
كـــان عليها فــي عــام  الــتــي  نفسها 
النادي  ٢٠٠٣ عندما تولى رئاسة 
للمرة الأولــى، والأكثر صعوبة أن 
نتخيل قــدرة الفريق على تحقيق 
الــنــجــاحــات نــفــســهــا الــتــي حققها 
فــي تلك الــفــتــرة، خصوصاً أنــه لم 
يــعــد هـــنـــاك يـــوهـــان كـــرويـــف لكي 
يـــوجـــه الـــــنـــــادي، ولـــــم يـــعـــد هــنــاك 
جوسيب غـــوارديـــولا لكي يتولى 
قـــيـــادة الـــفـــريـــق، وربـــمـــا لـــن يــكــون 
هناك ليونيل ميسي أيضاً، الذي 
قد يرحل بنهاية عقده مع النادي 
بنهاية الموسم الجاري. باختصار، 
هل أصيب لابورتا بالجنون لكي 
يفكر في العودة مرة أخرى في ظل 

هذه الظروف الصعبة؟
يــقــول لابــــورتــــا: «ربـــمـــا أكـــون 

أصــــبــــت بـــالـــجـــنـــون بـــالـــفـــعـــل. إنـــه 
الــتــحــدي الأكــبــر فــي حــيــاتــي، وأنــا 
أعرف ذلك تماماً وأقبله ومستعد 
له. ربما يتعلق الأمر بالمكانة التي 
تود أن تضع عليها برشلونة بين 
الأشـــيـــاء الــتــي تــحــبــهــا وتــقــدرهــا. 
إنــنــي أذهـــب إلــى هــذا الــنــادي منذ 
أن كنت فــي الخامسة مــن عمري، 
وجــعــلــنــي والــــــدي وجـــــدي عــضــواً 
بـــالـــنـــادي وأنـــــا فـــي الـــعـــاشـــرة من 
عمري، ودائماً ما كانت قيم النادي 
مــوجــودة فــي حياتي - ليس فقط 
كـــــرة الــــقــــدم ولـــكـــن كــــل شـــــيء آخـــر 
الــنــادي، فالأمر أصبح  يمثله هــذا 
أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى. 
إننا نريد أن يقع الــنــاس فــي حب 

برشلونة مرة أخرى».
الـــقـــدر  ويـــضـــيـــف: «يــــبــــدو أن 
يــريــدنــي أن أشـــارك فــي بعض من 
أصــعــب الــلــحــظــات الــتــي يــمــر بها 
النادي، وهذا قدري. إنني لا أشعر 
بـــأي الـــتـــزام، ولــكــن أشــعــر بــوجــود 
دافع وحافز للقيام بذلك. ما زلت 
أعتقد أن لدي الطاقة اللازمة للقيام 
بهذا العمل. بالنسبة لميسي، فإنه 
لا يــزال معنا. وبالنسبة ليوهان 
كــــــرويــــــف، فـــــإنـــــه دائـــــمـــــاً مــــوجــــود 
معي، بسبب كــل مــا تعلمته منه. 
فــأنــا على  لــغــوارديــولا  وبالنسبة 

اتصال دائم به».
وبسؤال عما إذا كان يتحدث 
مــع غــوارديــولا الآن، قــال لابــورتــا: 
«نــعــم»، لكن عندما سئل عما إذا 
كان قد حاول إقناعه بالعودة إلى 
«كامب نــو»، قال الرئيس السابق 
لبرشلونة: «لا. إنــه صــديــق وهو 
أفضل مدير فني في العالم، لكنني 
أعـــرف وضــعــه الآن فــي مانشستر 

سيتي».
وخــــــــلال هـــــــذا الــــشــــهــــر يــمــكــن 
لمــيــســي أن يـــتـــفـــاوض رســمــيــاً مع 
أي نادٍ آخر، ومن المرجح أن يكون 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي هــــو وجــهــتــه 
المــقــبــلــة. لــكــن لابــــورتــــا يـــقـــول: «لا 
أعــتــقــد أن مــيــســي قــد اتــخــذ قـــراره 
بالرحيل، وأعتقد أنه سوف يدرس 
جــمــيــع الــخــيــارات المــتــاحــة أمــامــه. 
ميسي يعشق برشلونة، وأعتقد 
أنه سيدرس العرض الذي سيقدمه 
لـــه الــرئــيــس الــجــديــد لــبــرشــلــونــة. 
إنني أرى انفراجة في هــذا الملف، 
لأن أكــثــر مــا يــزعــج لــيــو هــو أنهم 
كذبوا عليه. لقد أخبرني بأنني لم 
أكـــذب عليه قــط وأنــنــي قــد أوفيت 
بجميع عهودي معه. لقد رأيت أن 
عــلاقــتــه بــمــســؤولــي الــنــادي كانت 
تـــــزداد ســـــوءاً، نـــظـــراً لأنـــهـــم كــانــوا 
يحملونه مسؤولية كل شيء. إنه 
لــم يــكــن مــضــطــراً لتحمل كــل ذلــك. 
ولــو أصبحت رئيساً لبرشلونة، 

فسأتحدث معه في هذه الأمور».
لـــكـــن لمــــــــاذا لا يـــتـــحـــدث إلـــيـــه 
الـــرئـــيـــس  يـــــقـــــول  لابــــــورتــــــا الآن؟ 
السابق لبرشلونة: «ميسي يعرف 
أفــكــر فــيــه. ولا يمكنني  جــيــداً مـــا 
بــأي قميص آخــر غير  أن أتخيله 
قميص برشلونة، وسأفعل كل ما 
في وسعي لضمان استمراره في 
الــنــادي. أعـــرف ليو جــيــداً وأعــرف 
أنـــه لا يــهــتــم بــشــيء ســـوى الــفــوز. 
أفضل اللاعبين في العالم يسعون 
دائــمــاً لأن يلعبوا فــي فــريــق قــادر 
عـــلـــى المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــبـــطـــولات 
والألـــقـــاب. لا يتعلق الأمـــر بــالمــال، 
ولـــم يــكــن الأمـــر كــذلــك فــي يـــوم من 

الأيام؛ ولو كان الأمر كذلك لاتخذ 
ميسي قرارات مختلفة تماماً طوال 
مسيرته الكروية. لقد عملنا بكل 
جد من أجل أن تستمر هذه القصة 

الجميلة بين ميسي وبرشلونة».
ويضيف: «عندما يرى أفضل 
لاعـــب فــي الــعــالــم الأنـــديـــة الأخـــرى 
وهـــــي تـــحـــصـــل عـــلـــى لـــقـــب دوري 
أبطال أوروبا، فهذا يعني أن الأمور 
تــســيــر بــشــكــل خــاطــئ فـــي الــنــادي 
الــــــذي يــلــعــب لـــــه. لـــقـــد كـــــان لــديــنــا 
فريق مذهل فــي عــام ٢٠١٠ وقــادر 
عــلــى الــفــوز بــالــبــطــولات لــســنــوات 
طويلة، وكان لدينا اقتصاد قوي، 

حتى من دون أن يكون لدينا راعٍ 
لقميص الـــنـــادي، لــكــن المــســؤولــين 
كــــانــــوا يـــنـــظـــرون بـــاســـتـــمـــرار إلـــى 
الوراء، مدفوعين بالحقد، وأفسدوا 
المشروع الرياضي للنادي، وفشلوا 
في تجديد دماء الفريق في الوقت 

المناسب».
ويتابع: «لكي أكــون منصفاً، 
يــجــب أن أشـــيـــر إلــــى أنـــنـــي مـــررت 
بـــمـــثـــل هــــــذه الـــتـــجـــربـــة مـــــن قـــبـــل، 
أفــهــم مـــا يــحــدث.  لـــذا يمكنني أن 
ففي مــوســم ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ شعرت 
بــالــرضــا الـــتـــام بــعــد أن فــزنــا بكل 
شيء وشعرت بأننا لسنا بحاجة 

إلــى التغيير، ولسنا بحاجة إلى 
دورة جديدة. لكن الأمــور لم تسِر 
بشكل جيد بعد ذلــك. لكن عندما 
أدركـــنـــا ذلــــك، قــمــنــا بــإقــالــة فــرانــك 
ريــكــارد وتــعــيــين غـــوارديـــولا بــدلاً 
مـــنـــه، وجـــئـــنـــا بــمــيــســي بــــــدلاً مــن 
رونالدينيو، وبتشافي وإنييستا 
بـــــدلاً مـــن ديـــكـــو، وأقــنــعــنــا المــديــر 
الــفــنــي بــاســتــمــرار الاعــتــمــاد على 

صامويل إيتو».
الثقة من  وبــعــدمــا تــم سحب 
الــرئــيــس الــســابــق جــوزيــب مــاريــا 
بارتوميو، سوف تعقد انتخابات 
ـــــرئـــــاســـــة خــــــــلال هــــــــذا الــــشــــهــــر،  ال
وبـــالـــتـــحـــديـــد بـــعـــد ســـبـــعـــة أيـــــام 
فقط قبل انتهاء فترة الانتقالات 
الـــشـــتـــويـــة، ومـــــن المــــؤكــــد أن هـــذا 
ليس توقيتاً مثالياً للانتخابات، 

خصوصاً في 
ظـــل الــظــروف 

الــــتــــي يـــمـــر بــهــا 
الـــــــعـــــــالـــــــم حــــالــــيــــاً 

بـــســـبـــب تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
كــــــورونــــــا. وبــــالــــتــــالــــي، ســتــكــون 
أمـــام المرشحين  المــنــاورة  مساحة 
محدودة، ولا توجد أموال كافية، 
ولا يـــعـــرف المـــرشـــحـــون مـــا الـــذي 
الــنــادي بالضبط،  سيجدونه في 
فـــهـــنـــاك عـــقـــود تـــجـــب دراســـتـــهـــا، 
وسبل يجب استكشافها، وبعض 
المفاجآت غير السارة التي ربما 

تنتظرهم.
لكن لابورتا يتحدث عما 
أطلق عليه اسم «خطة صدمة» 

واتـــخـــاذ تــدابــيــر طــارئــة لإعـــادة 
الأمـــــور إلـــى نــصــابــهــا الــصــحــيــح، 

لــكــن التغيير لا يمكن أن يحدث 
عــلــى الـــفـــور، كــمــا أنـــه لــم يتحدث 
عما سيفعله بالتفصيل ولم يقدم 
الــنــادي  الــكــامــل لإدارة  مــشــروعــه 
حتى الآن. وفي صباح اليوم الذي 
أجرينا فيه هذا الحوار معه، كان 
لابورتا يناقش فكرة تعيين مدير 
ريـــاضـــي جــديــد لــلــنــادي، ويــقــول 
عــن ذلـــك: «هــنــاك ثــلاثــة مرشحين 
لهذا المنصب، وأنــا أحــب الثلاثة 
كــلــهــم». ويتعامل لابــورتــا بحذر 

مع تشافي هيرنانديز، الذي 
يـــســـعـــى فـــــونـــــت لإســــنــــاد 

مــهــمــة تــــدريــــب الــفــريــق 
إلـــــيـــــه فــــــي حـــــــال فــــــوزه 

بالانتخابات. ويؤكد لابورتا أن 
الــحــالــي لبرشلونة  الــفــنــي  المــديــر 
رونالد كومان يستحق الحصول 
عــلــى بــعــض الـــوقـــت والاســـتـــمـــرار 
حتى نهاية الموسم، ويصر: «ليس 
لدي أي صفقة مدوية سأعلن عنها 

في حال فوزي في الانتخابات».
ويـــقـــول ضــاحــكــاً: «وإذا كــان 
لدي أي شيء أقوله فسيكون ذلك 
في الوقت المناسب. لقد عشت في 
مثل هذه الظروف من قبل، ويشبه 
هذا التحدي ما واجهناه في عام 
٢٠٠٣، وإن لم يكن 
عـــلـــى الـــنـــطـــاق 
نـــــفـــــســـــه. فـــي 
ذلــــك الـــوقـــت، 
كــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــت 
إيـــــــــــــــــــــــرادات 
الـــــنـــــادي 
تبلغ 

١٢٣ مليون يــورو، بينما وصلت 
الــنــفــقــات إلـــى ١٩٢ مــلــيــون يـــورو، 
وكــــــان لـــديـــنـــا فـــريـــق ســـيـــئ ونـــــادٍ 
مــنــقــســم. ربــمــا كـــان تــجــديــد دمــاء 
الــفــريــق أســهــل مــن الآن، لأنــه لكي 
تقلل التكاليف خلال هذا الموسم، 
فقد صدروا مشكلة عقود اللاعبين 
لمجلس الإدارة المقبل. يتعين علينا 
أن نــرى الأرقـــام الدقيقة، لكنها لا 
تبدو جيدة على أي حــال. لكنني 
لا أريد أن أثير القلق أو أن أتصرف 
كـــضـــحـــيـــة، حـــيـــث يـــجـــب تــحــلــيــل 
الأمـــــــور مــــن كــــل جـــوانـــبـــهـــا، نــحــن 

بحاجة للبحث عن حلول».
لــــــكــــــن هـــــــــل تـــــتـــــضـــــمـــــن هــــــذه 
الـــحـــلـــول بـــيـــع بـــعـــض الـــلاعـــبـــين؟ 
يـــقـــول لابـــــورتـــــا: «إنــــهــــا تــتــضــمــن 
خفض التكاليف، وزيـــادة الدخل 
بــــطــــرق غـــيـــر تـــقـــلـــيـــديـــة، وإعـــــــادة 
هــيــكــلــة الــــديــــون». لــكــنــه يــضــيــف: 
«الناس يقولون إننا لسنا نادياً 
يـــبـــيـــع لاعـــبـــيـــه، لـــكـــن هــــــذا خــطــأ، 
حــيــث يــتــعــين عــلــيــنــا أن نــشــتــري 
اللاعبين ونبيعهم بطريقة جيدة 

ومدروسة».
الــذي يمكن أن يفعله  لكن ما 
إذا وجـــــد أمــــامــــه عـــرضـــاً خــيــالــيــاً 
بـــــــاريـــــــس ســـــان  مـــــــن ســــيــــتــــي أو 
جــيــرمــان لــضــم مــيــســي؟ لــقــد فجر 
نـــجـــم بـــرشـــلـــونـــة الـــســـابـــق وســــان 
الــبــرازيــلــي نيمار  جيرمان حالياً 
قــنــبــلــة إعــلامــيــة عــنــدمــا أعــلــن عن 
رغبته الجارفة في اللعب مجدداً 
مــع ميسي؛ وهــو الأمــر الــذي فتح 
بــاب التكهنات عن إمكانية تقدم 
الــنــادي الباريسي بعرض للنجم 

الأرجنتيني.
وقــال نيمار دون أي مواربة: 
«أرغـــــــب جـــــداً فــــي الـــلـــعـــب مـــجـــدداً 
مــعــه، أتــطــلــع لــرؤيــة ذلـــك يتحقق 
في ٢٠٢١، أنا مستعد للتخلي له 
عن مركزي داخــل الملعب». ولعب 
نـــيـــمـــار إلـــــى جـــانـــب مــيــســي عــلــى 
مــدى أربــع ســنــوات قبل أن ينتقل 
إلــــى بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان عــام 
٢٠١٧ مقابل صفقة قياسية بلغت 
٢٢٢ مليون يورو. وحاول الفريق 
الـــكـــاتـــالـــونـــي اســـتـــعـــادة خـــدمـــات 
نيمار عام ٢٠١٩، لكنه لم ينجح في 
إقناع الإدارة الباريسية. أما الآن، 
فــإن برشلونة يعاني مــن ضائقة 
مــــالــــيــــة بـــســـبـــب تـــفـــشـــي فــــيــــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، وقــــام الــنــادي 
بالتفاوض مع لاعبيه لتخفيض 
أجـــورهـــم بــمــا يــوفــر عــلــى خــزائــن 
النادي مبلغاً مقداره ١٢٢ مليون 
يــــــورو، وبـــالـــتـــالـــي مـــن المــســتــبــعــد 
قيامه بأي خطوة لاستعادة نجمه 
البرازيلي، بل ربما الحركة تكون 
فـــي الاتـــجـــاه المــعــاكــس بــانــضــمــام 

ميسي إلى النادي الباريسي.
ولا يريد لابورتا الدخول في 
جدل حول هذه القضية حالياً كي 
لا يـــزعـــزع تـــــوازن الـــفـــريـــق، وقــــال: 
«أعــرف جيداً الصداقة التي تربط 
بينهما. آمل أن ينتظر ليو عرض 
الرئيس الجديد لبرشلونة، ثمة 
احـــتـــرام مــتــبــادل بــيــنــنــا، لكننا لم 
نتحدث عن تمديد عقده. يجب أن 
أفــوز بالرئاسة أولاً قبل أن أتقدم 
بــعــرضــي لـــه. أريـــــده أن يــبــقــى في 

برشلونة».
ومـــاذا عــن أنــســو فــاتــي، إذن؟ 
يــقــول لابـــورتـــا: «أنـــا أحــبــه كثيراً، 
فــهــو لاعــــب يــمــتــلــك قـــــدرات هــائــلــة 
ولـــــديـــــه إمـــكـــانـــيـــة كـــبـــيـــرة لــلــنــمــو 
والتطور، وأود أن يحدث ذلك في 
برشلونة. تكمن الفكرة الرئيسية 
في الحفاظ على استمرار اللاعبين 

العظماء».
ويتمثل أحــد مــصــادر الدخل 
فــــي إقــــامــــة مــــا يـــســـمـــى «الــــــــدوري 
الــســوبــر»، وهــي الــفــكــرة الــتــي كان 
يؤيدها الرئيس السابق جوزيب 
مـــاريـــا بـــارتـــومـــيـــو، لــكــن لابـــورتـــا 
بــالــحــمــاس نفسه،  إلــيــهــا  لا ينظر 
ويـــــقـــــول عـــنـــهـــا: «ســـيـــتـــم تــحــلــيــل 
ودراســـــة كــل اقـــتـــراح ويــتــم اتــخــاذ 
الـــــقـــــرارات بـــنـــاء عـــلـــى اهــتــمــامــات 
برشلونة ومصالح كرة القدم ككل. 
لكن أشياء مثل هذه تمت تجربتها 
عــدة مــرات ولــم تــؤتِ ثمارها أبــداً. 
أنا مع الرأي القائل إن ذلك يمكنه 

أن يدمر جوهر كرة القدم».
ويضيف: «أولاً، أريد الوصول 
إلى هناك والتحدث إلى الجميع. 
ما يمكن أن يضمن مستقبل النادي 
هو أكاديمية لا ماسيا للناشئين. 
إننا مشروع بمنهجية جديدة لكي 
نجعل أكاديمية لا ماسيا مركزاً 
للتميز ومحوراً رئيسياً في عملنا 

وتركيزنا خلال الفترة المقبلة».
وفــــي الـــنـــهـــايـــة، أكــــد لابـــورتـــا 
المــســاعــد  الــفــيــديــو  أن تقنية حــكــم 
(الفار) قد ألغت المتعة من عالم كرة 
القدم، ولم تعد تسمح للجماهير 
بــــالاحــــتــــفــــال بــــــــالأهــــــــداف. وبـــعـــد 
الــحــوار، كــان جمهور  انتهاء هــذا 
الفريق في الطابق السفلي ينتظر 
مــقــابــلــة لابـــورتـــا، الــــذي كـــان لــديــه 
الحماس نفسه للتخطيط لحملته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فـــــي صــــبــــاح الـــيـــوم 

التالي.

ميسي يشارك لابورتا الاحتفال بحصد برشلونة الكؤوس خلال موسم ٢٠١٠

لابورتا خلال حملته الدعائية قبل انتخابات برشلونة المقبلة (إ.ب.أ)

صورة لابورتا العملاقة على إحدى البنايات 
في مواجهة ريال مدريد (رويترز)

لابورتا بين تشافي وميسي على منصة تتويج الأفضل عام ٢٠٠٩

لابورتا 
يتمنى رؤية 
غوارديولا 

وميسي معاً 
مجدداً في 
برشلونة 
(غيتي)

ترشحي لرئاسة برشلونة في ظل 
الأزمات الحالية ليس جنوناً بل القدر 

يدفعني لإنقاذ كيان أعشقه



نماذج نسائية من الزجاج
 في المعرض (الشرق الأوسط)

المعارض الفنية الدولية تخطط بحذر لموسم ٢٠٢١
نيويورك: سكوت ريبيرن*

يقطع آلاف المسافرين الأثرياء 
مـــســـافـــات شـــاســـعـــة ويــتــنــقــلــون مــن 
الفنية  المــعــارض  بلد لآخــر لحضور 
والاستمتاع بمشاهدة كل جديد في 

عالم الفن.
الــجــولات هــي المتعة  كانت تلك 
الحقيقية للمعارض الفنية، وهي ما 
أوجدت انتعاشا عالميا في السنوات 
فـــفـــي عـــــام ٢٠١٩ حــقــقــت  الأخـــــيـــــرة. 
مــبــيــعــات المـــعـــارض الــفــنــيــة الــعــالمــيــة 
يـــقـــارب ١٦٫٦ مــلــيــار دولار وفــقــاً  مـــا 
بــــازل». غــيــر أن جائحة  لمجلة «آرت 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» أوقــــفــــت جــولــة 
المعارض الفنية. فبالعودة إلى شهر 
مـــارس (آذار)، جــرى إغـــلاق معرض 
«تـــفـــاف مــاســتــريــشــت» فـــي هــولــنــدا 
قبل أربعة أيام عندما ثبتت إصابة 
أحـــد الــعــارضــين بــالــفــيــروس. وبعد 
إغـــلاق المــعــرض، أبــلــغ مــا لا يقل عن 
٢٥ مشاركاً وزائراً عن ظهور أعراض 
«كــوفــيــد - ١٩» عــلــيــهــم، وتـــم تعليق 
الـــحـــضـــور  الـــفـــنـــيـــة ذات  المــــــعــــــارض 
الجماعي منذ ذلك الحين، واستبدلت 
من خلال فعاليات أقل ربحاً ونجاحاً 

عبر الإنترنت.
الآن ومع إطلاق البلدان لبرامج 
اللقاحات، حتى مع استمرار تحور 
الـــــفـــــيـــــروس وارتــــــــفــــــــاع مـــســـتـــويـــات 
العدوى، فقد بات عالم الفن يعتمد 
الــفــعــالــيــات الشخصية.  عــلــى عـــودة 
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عادت 
المـــعـــارض الــحــيــة لــجــامــعــي الــتــحــف 
المحليين في الصين، حيث تراجعت 

معدلات الإصابة.
لــكــن غــالــبــيــة الأحـــــداث الــدولــيــة 
الكبرى في عالم الفن المقرر عقدها في 
الأشهر الأولى من عام ٢٠٢١ تأجلت 
بالفعل أو تحولت إلى فعاليات أكثر 
وعياً وحكمة في تعاملها مع الوباء.
فـــقـــد انـــتـــقـــل مــــعــــرض «مــــاركــــو 
مــــدريــــد» مــــن فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) إلـــى 
يوليو (تموز)، كما حدث مع معرض 
«فريز لوس أنجليس» الذي سيغادر 
«اســـتـــوديـــوهـــات بــــارامــــاونــــت» هــذا 
العام لينتشر عبر عدة أماكن أصغر 
فــــي المـــديـــنـــة. وعـــلـــى نـــفـــس المــــنــــوال، 

انــتــقــل مــعــرض «تــفــاف ماسترتش» 
من موعده التقليدي في مارس إلى 
مايو (أيــــار)، وهــو مــا فعله معرض 

«بازيل هونغ كونغ».
فــي هــذا الإطـــار، أفــاد القائمون 
على معرض «فريز نيويورك» بأنه 
سيحافظ على توقيته المعتاد لشهر 
مــايــو، لكنه قلص قائمة العارضين 
لــديــه بمقدار الثلثين وسينتقل من 
مــنــطــقــة «رانـــــدالـــــز آيــــلانــــد» إلــــى «ذا 
الثقافي  المــركــز  الـــذي يعتبر  شــيــد»، 
الجديد بمنطقة «هــادســون يــاردز» 
فـــي مــانــهــاتــن. وبــحــســب فــيــكــتــوريــا 
سيدال، مديرة مجلس إدارة معرض 
«فــريــز»، فــإن «نــيــويــورك هــي إحــدى 
المدن القليلة التي يمكنك فيها إقامة 
٦٠ معرضاً دولياً دون الحاجة إلى 
الاعتماد على حضور دولي ضخم. 
فهناك الكثير من هواة جمع الأعمال 
الفنية في المدينة. قد يكون المعرض 
أصغر بكثير، لكن ذلك يبدو مناسباً 

للنصف الأول من العام».
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قـــــال آلان 
الفنية  الــتــحــف  ســيــرفــايــس، جــامــع 
فــــي بـــروكـــســـل والـــــــذي كـــــان يــحــضــر 
عادة قبل الوباء حوالي ١٥ معرضاً 
فنياً كبيراً سنوياً، إن الأزمــة وفرت 
فــــرصــــة لــــظــــهــــور أحــــــــــداث إقــلــيــمــيــة 
أنــه يعتزم أن يكون  أصغر، مضيفا 
في هولندا في أوائل فبراير من أجل 
«آرت روتردام»، وهو معرض رئيسي 

لــصــالات الــعــرض فــي شــمــال أوروبـــا 
التي يــشــارك بها فنانون ناشئون. 
وحتى يوم الثلاثاء، كان المعرض لا 
يــزال فعالية شخصية، لكن أرابيلا 
كــويــبــيــرغ، المــتــحــدثــة بــاســم معرض 
«آرت روتــــــردام»، أفــــادت بـــأن إعــلانــاً 
مــتــوقــعــاً مـــن الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة 
الأســبــوع المقبل بــشــأن قــيــود الــوبــاء 
قد يــؤدي إلــى تأجيل المعرض حتى 

يوليو (تموز).
ومـــع ذلــــك، قـــال ســيــرفــايــس، إن 
«هناك مجالا للمعارض المحلية حال 
عملوا بتركيز أكبر». لكنه أضاف أن 
«المعارض الدولية الكبرى هي الأكثر 
انفتاحا. لكن عدد الزوار سيكون أقل، 
والمــشــكــلــة أن هـــذه المـــعـــارض تعتمد 

على الحضور الدولي لنجاحها».
يــأتــي هـــذا الــتــغــيــيــر فـــي مشهد 
المــعــرض الـــدولـــي فــي وقـــت كـــان فيه 
لــون  الــعــديــد مــن المــعــارضــين يــتــســاء
الــعــرض فــي مثل  بالفعل عــن تكلفة 

هذه الأحداث.
في السياق ذاتــه، قالت ماريان 
بوسكي، مصممة صالات العرض في 
نيويورك، «في عام ٢٠١٧ كنا ننظم 
١٢ معرضاً فنياً، وشعرت أنني يجب 
أن أقــــوم بــتــنــظــيــم هــــذه الــفــعــالــيــات، 
لكنها باتت باهظة التكلفة. عندما 
نظرت إلى عائداتنا مقارنة بالنفقات 
المــعــارض الفنية، بالكاد  العامة في 
حققنا التعادل، ناهيك عن ساعات 

العمل التي لم تحتسب».
فــــــي عــــــــام ٢٠٢١  إنــــــــه  وقــــــالــــــت 
ســتــقــلــص «بـــيـــوســـكـــي» بــرنــامــجــهــا 
إلى حوالي ستة معارض في أوروبا 
والولايات المتحدة وآسيا. وأضافت، 
«لــكــنــنــي لــســت مـــتـــأكـــدة. يــبــدو أنــنــا 

نغير خططنا كل أسبوعين».
يمكن القول إن اختبار إمكانية 
الـــحـــضـــور الـــجـــمـــاعـــي ســـتـــكـــون فــي 
يونيو (حــزيــران) فــي مــعــرض «آرت 
بـــازل» فــي ســويــســرا. ففي السنوات 
الأخـــــيـــــرة، أصـــبـــح المــــعــــرض أمــــــراً لا 
بــد منه بالنسبة لمعظم هـــواة جمع 
الــدولــيــين.  التحف والأعــمــال الفنية 
وقــــد تـــم إلـــغـــاء المـــعـــرض الــشــخــصــي 
الذي يضم عادة حوالي ٢٩٠ عارضا 
يــجــذب حـــوالـــي ٩٠ ألـــف زائــــر الــعــام 
إلـــى فعالية عبر  المــاضــي وتــحــويــلــه 

الإنترنت.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، قـــــال مــــارك 
شبيغلر، مــديــر مــعــرض «آرت بــازل 
العالمي»: «إذا سارت الأمــور بسرعة 
فــــي الاتــــجــــاه الــصــحــيــح مــــع بـــرامـــج 
التلقيح الجديدة وبدأت قيود السفر 
ترفع، فنتمنى أن يقام معرض «بازل 
هونغ كونغ» في مايو و«آرت بازل» 
في يونيو ليكون بداية عودة ضخمة 
لعالم وسوق الفنون. هذا هو أملنا 
الآن لكنه ليس السيناريو الوحيد 
لدينا». في حــال أقيم معرض «آرت 
بـــــازل»، ســـواء مــع أو دون الحفلات 
ووجبات العشاء الجذابة المصاحبة 
له، فهل سيسمح لهذا العدد الكبير 
من جامعي التحف الفنية والمنسقين 
والمــســتــشــاريــن مـــن مــخــتــلــف أنــحــاء 
العالم بالوجود هناك؟ الإجابة أنه 
في هذه المرحلة يظل العديد من رواد 

المعارض حذرين.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، قـــالـــت هــيــذر 
فــلــو، مستشارة فنية تعمل فــي في 
نــــيــــويــــورك، لــــن أقــــتــــرح أن يــحــضــر 
العميل معرضاً فنيا إلى أن ينخفض 
مستوى المخاطر. فهناك قلة قليلة 
من الناس يستمتعون بشراء الأعمال 
الفنية عبر الإنترنت لأن لا أحد يريد 

(كوفيد - ١٩)». أن يصاب بـ
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القاهرة: رشا أحمد

المـــعـــرض التشكيلي  يــحــمــل 
الجديد للفنانة المصرية مها عبد 
الكريم «حالة حــوار» الكثير من 
اسمه، فهو يشكّل حالة حوارية 
بالفعل مفعمة بالثراء والعمق 
مع العديد من الكائنات لا سيما 
البشر والقطط والنبات عبر ٤٥ 
قطعة نحتية من خامة الزجاج 
تقدمها الفنانة في المعرض الذي 
يــنــظــمــه حــالــيــاً غــالــيــري «ضـــي» 
بحي المهندسين بالجيزة (غرب 

القاهرة).
مــــــنــــــحــــــوتــــــات وشــــــخــــــوص 
المــــعــــرض تــظــهــر كـــمـــا لــــو كــانــت 
ة والبراءة 

ّ
تسبح في نهر من الرق

والــــــــصــــــــدق... أجـــــســـــاد رشـــيـــقـــة 
تتخلص مــن عــبء زيـــادة الــوزن 
في مقابل أرواح شفافة تتخلص 
مـــن كـــل مـــا يــثــقــلــهــا فـــي سعيها 
الــدائــم نحو المطلق، وطموحها 
في الارتقاء باتجاه كل ما يميّز 

الإنسان في جوهره.
ومــــــهــــــا عـــــبـــــد الـــــكـــــريـــــم هـــي 
الـــشـــقـــيـــقـــة الــــصــــغــــرى لــلــفــنــانــة 
الــتــشــكــيــلــيــة الـــراحـــلـــة د.عــــايــــدة 
 (٢٠١٥  –  ١٩٢٦) الــــكــــريــــم  عـــبـــد 
الــتــي يصفها كثير مــن مؤرخي 
ـــهـــا أول «نـــحـــاتـــة» فــي 

ّ
الـــفـــن بـــأن

مصر، وقــد حصلت على دبلوم 
الــعــالــي لمعلمات الفنون  المــعــهــد 
الجميلة عام ١٩٤٧، كما حصلت 
عــلــى مــنــحــة شــــرف مـــن مــدرســة 
«الكوركوران» للفن في واشنطن 
١٩٥٤ وكرّمتها المنظمة الدولية 
لـــلـــتـــربـــيـــة والـــــعـــــلـــــوم والـــثـــقـــافـــة 

«اليونيسكو» عام ٢٠٠٣.
وتــــــــخــــــــصــــــــصــــــــت عـــــــــايـــــــــدة 
عـــبـــد الــــكــــريــــم فـــــي فـــــن الــــزجــــاج 
والــــخــــزف وشـــكّـــلـــت مـــع زوجــهــا 
الــفــنــان زكــريــا الخناني  الـــراحـــل 
المــتــخــصــص هــــو الآخــــــر فــــي فــن 
النحت بالزجاج ثنائياً مدهشاً 
في هذا التخصص النادر حتى 
إن بيتهما المــوجــود على طريق 
«هرم سقارة» بالجيزة تحول إلى 
متحف لفن الزجاج يحتوي على 
أكثر من ألف قطعة نحتية ما بين 
فن الزجاج والحليّ والنحت، وقد 
لـــــوزارة الثقافة  الــفــنــانــان  أهــــداه 
المصرية بجميع مقتنياته وما 

فيه من مبانٍ وأراضٍ.
ـــهـــا 

ّ
وتــــؤكــــد عـــبـــد الـــكـــريـــم أن

تهدي معرضها الجديد إلى روح 
كـــــرواد لفن  شقيقتها وزوجـــهـــا 

الــــنــــحــــت بــــالــــزجــــاج 
فــــي مـــصـــر والـــعـــالـــم 
الــــــعــــــربــــــي، وتـــــقـــــول 

«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «تــعــلــمــت  لــــ
الـــــفـــــن عــــلــــى أيــــديــــهــــمــــا مــــنــــذ أن 
كــنــت فـــي الــســابــعــة مـــن الــعــمــر، 
لــم أغــامــر بالشكل الكافي  ي 

ّ
لكن

لــخــوض غــمــار الــتــجــربــة 
لت اقتحام 

ّ
مبكراً وفض

المـــــجـــــال مــــتــــأخــــراً بــعــد 
ســنــوات طويلة من 
الزواج والإنجاب»، 
ــــــهــــــا 

ّ
مــــــوضــــــحــــــة أن

إدارة  فــــــي  تــــســــهــــم 
المــــــركــــــز الـــتـــعـــلـــيـــمـــي 
بمتحف الزجاج على 
الرّغم من أنّ شقيقتها 
وزارة  إلـــــــــى  أهـــــــدتـــــــه 
الــثــقــافــة المــصــريــة قبل 
وفـــاتـــهـــا، وفـــيـــه تــلــقــي 
محاضرتين أسبوعياً 
لــطــلــبــة كــلــيــات الــفــنــون 
الــــجــــمــــيــــلــــة والـــــفـــــنـــــون 
الــتــطــبــيــقــيــة والــتــربــيــة 

الفنية.
وخـــــــــــــــــلال تــــــجــــــول 
الــــــــــزائــــــــــر بـــــــــين ثــــنــــايــــا 
المـــعـــرض، تــجــذبــه تلك 
الـــرفـــاهـــيـــة الـــتـــي تــكــاد 
تــــنــــطــــق بــــهــــا الـــقـــطـــع 
الـــنـــحـــتـــيـــة عــــبــــر أم 
وابنتها أو أب وابنه، 
فــــــــضــــــــلاً عـــــــــن قـــطـــط 
تــتــقــوس ظـــهـــراً وهــــي فـــي حــالــة 

من الاسترخاء والكسل، واللافت 
أنّ العيون التي تعدّ نافذة  هنا 
الــكــائــن، مطفأة  تــطــل عــلــى روح 
فـــي تــلــك الــتــكــويــنــات الــبــديــعــة، 
مــــع ذلـــــك لــــم يــنــتــقــص الأمــــــر مــن 
ما 

ّ
جمالها الإنساني شيئاً، وإن

عــلــى الــعــكــس قـــد جــعــلــهــا تــبــدو 
ها فكرة مجردة أو معنى ما 

ّ
كأن

حول جوهر الوجود وجمالياته 
المتخلصة من عبء التفاصيل.

أنّ  وتشدّد عبد الكريم على 
الــزجــاج خامة خاصة جــداً فهي 
تتّسم بالنقاء والشفافية وينفذ 
عــبــرهــا الـــضـــوء، ومـــع ذلـــك فهي 
لا تمنح أســـرارهـــا بــســهــولــة ولا 
بـــد لمـــن يــتــعــامــل مــعــهــا مـــن فهم 
طبيعتها والتفاعل معها بعشق 
حتى تعطيه تكوينات مدهشة 
أفـــران حــراريــة  بعد صهرها فــي 
ذات مــواصــفــات خـــاصـــة، فتلين 
إلــى تشكيلات تخطف  وتتحول 
الدهشة من العيون، مشيرة إلى 
وجود مواهب قوية لدى الأجيال 
ـــحـــت 

ّ
الــــجــــديــــدة مـــــن فـــنـــانـــي الـــن

 
َ

بالزجاج لكنّ هذه المواهب لم تلق
الاحتفاء اللائق بها حتى الآن.

ويعد المعرض الحالي الرابع 
عشر في مسيرة عبد الكريم التي 
لا تـــــزال تــطــمــح لــتــقــديــم الــكــثــيــر 
مــن الأفــكــار والمــوضــوعــات خلال 

الفترة المقبلة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــشــخــصــيــة والـــصـــغـــيـــرة مــن  المـــتـــاحـــف  زادت 
فعالياتها بعد أن تم إدراجها ضمن موسم «شتاء 
السعودية»، وأصبحت لها نوافذ تسويق، ونافذة 
تذاكر إلكترونية من خلال موقع «روح السعودية» 
الواجهة التسويقية على الإنترنت لموسم «شتاء 

السعودية» الممتد حتى ٣١ مارس (آذار).
تــتــســم مــلامــح «مــتــحــف الــطــيــبــين» فـــي مــديــنــة 
بر بأنها جزء من ذاكرة تمتد من أوائل ستينات 

ُ
الخ

إلــى نهايات التسعينات،  القرن الميلادي المنصرم، 
مخزونة على شكل مقتنيات كانت بين أيادي الناس، 
أو في لباسهم، كأنواع من الحلوى أو العصائر أو 

الأدوات المدرسية.
يشير ناظر المتحف الأستاذ محمد الغامدي، 
إلى أن «هدفنا تجسير الأحفاد مع يوميات الأجداد، 
الــحــيــاة اليومية فــي المملكة  ونــســرد حكاية تــطــور 
خلال ٤٠ سنة تقريباً. ونهدف إلى زيادة الوعي عن 
التطور السريع في المملكة العربية السعودية التي 
شهدت نقلة من الحياة البسيطة إلى الحياة الحديثة 
حتى وقتنا الحاضر»، مؤكداً أن الزيارات العائلية 

للمتحف تسجل ذكريات غير منسية.
يحتوي مدخل المتحف على حديقة خارجية 
ذات طــيــور وأشــجــار وجــلــســات فــي الــهــواء الطلق، 
وجلسات عائلية، بينما يوجد عشرة آلاف قطعة 
أصلية داخل المتحف تصنع كتاب ذكريات لأجيال 
ألــعــاب، وعــلــب مشروبات  متتالية، وتحتوي على 

ومــأكــولات. وعلى الرغم من أنها غير أثرية فإنها 
مفاتيح تتوزع على ٣٠٠ متر مربع تفتح صناديق 
ذاكرة لا حصر لها. كان ماجد الغامدي منذ طفولته 
يــجــمــع مــقــتــنــيــات قـــديـــمـــة، وامـــتـــد الـــعـــمـــر، واتــســع 
الحلم؛ فأصبح متحفاً يشمل مجموعة مقتنيات 
كـــانـــت مــــوجــــودة عــلــى رفـــــوف «بــــقــــالات» وأســـــواق 
السبعينات، والثمانينات والتسعينات، وهي عقود 
كانت صناعات مستلزمات الحياة اليومية تستقبل 
كل يــوم علامة تجارية جديدة، تشمل ألعابَ كبارٍ 
وألعابَ طاولة، وفيديوهات وملصقات وتلفزيونات 
وكاميرات، وعلب طعام وحاويات شراب، حتى زاد 

عددها على عشرة آلاف قطعة.
يهدف ماجد الغامدي أن يعيش كل زائر تجربة 
ذكريات طفولته المتصلة بهذه القطع، ويقول: «أراقب 
سعادتهم، وأشعر بارتجاف أياديهم قبل قلوبهم»، 
مؤكداً أنه يراهن على أنه «من المستحيل في نهاية 
الــزيــارة الــخــروج مــن المتحف دون رســم الابتسامة 

على محيّاهم».
نت 

ّ
الــســعــوديــة للسياحة دش يُــذكــر أن الهيئة 

موسم «الشتاء حولك» في أكثر من ١٧ وجهة محلية؛ 
لتقديم ما يزيد على ٣٠٠ باقة وتجربة سياحية، 
من خلال أكثر من ٢٠٠ شركة من منظمي الرحلات 
والمشغلين السياحيين؛ لاكتشاف ما تحويه مناطق 
المملكة مــن تــنــوع جــغــرافــي ومــنــاخــي جـــاذب خــلال 
فصل الشتاء، يتراوح بين الأجواء المعتدلة اللطيفة 
والباردة، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة السياحية 

المعدّة لكل فئة من فئات المجتمع.

باريس: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد دار أوبـــــرا بـــاريـــس لــبــدء نــقــاش حــول 
النظرة الاستشراقية والكليشيهات في أعمال الباليه 
الكلاسيكي التي تعود إلى القرن التاسع عشر، وهي 
الــتــراث  عملية دقيقة مــا بــين ضـــرورة الحفاظ على 
وأخذ تطور العقليات في الاعتبار، من دون الوصول 
إلى «ثقافة الإلغاء»، حسب تقرير لوكالة الصحافة 
الفرنسية. فبعد بضعة أشهر من بيان غير مسبوق 
عن التنوع العرقي في دار الأوبــرا أصــدره راقصون 
ومــوظــفــون ســود ومختلطو الأعـــراق فــي المؤسسة، 
سُلطت الأضواء على مسألة أعمال الباليه التاريخية 
بعدما صرح المدير العام الجديد للأوبرا ألكسندر 
نــيــف فـــي صــحــيــفــة «لـــومـــونـــد» فـــي نــهــايــة ديسمبر 
بـــأن «بــعــض الأعــمــال سيختفي بلا  (كــانــون الأول) 
شــك مــن الــســجــلّ»، وجـــاء كــلامــه مــبــاشــرة بعد فقرة 
تــشــيــر إلــــى أعـــمـــال شــهــيــرة مــثــل «بـــحـــيـــرة الــبــجــع» 
و«كسّارة البندق». وسرعان ما ثارت ثائرة شبكات 
التواصل الاجتماعي واليمين المتطرف بلسان رئيسة 
حــزب «الجبهة الوطنية» مارين لوبن التي رأت أن 

«مـــــنـــــاهـــــضـــــة الـــعـــنـــصـــريـــة 
أصبحت مجنونة».

وســــــــــارعــــــــــت الأوبــــــــــــــرا 
إلـــى الــنــفــي، مــشــيــرة إلـــى أن 
«تـــلاصـــقـــاً مـــؤســـفـــاً» حصل 
بـــــــين كـــــــــلام المـــــــديـــــــر الـــــعـــــام 

والفقرة المذكورة.
وقــــد طــــال هــــذا الــجــدل 
مسائل أخرى في السنوات 
الـــــســـــابـــــقـــــة. فـــــقـــــد طــــرحــــت 
صحيفة «نيويورك تايمز» 
مـــثـــلاً ســـــــؤالاً عـــمـــا إذا كـــان 
يجوز الاستمرار في عرض 

الــرسّــام الفرنسي بــول غــوغــان لكونه أقــام  لــوحــات 
علاقات حميمة مع فتيات صغيرات جداً، كذلك حصل 
جــدل حــين تــم تعديل عــنــوان روايـــة أغــاتــا كريستي 
الشهيرة «عشرة زنوج صغار» بالفرنسية إلى «كانوا 
عــشــرة»، أمــا شبكة «إتـــش بــي أو مــاكــس» فسحبت 
مؤقتاً فيلم «ذهب مع الريح» لإضافة شرح لسياقه، 

تأثراً بحركة «حياة السود مهمة».
وفي وقت اشتهرت دور الباليه الأكاديمية في 
الــرائــع للرقصات،  الــقــرن التاسع عشر بتصميمها 
فهي معروفة أيضاً بعدم دقتها في تمثيل الثقافات 
غير الأوروبـــيـــة. وشــرحــت مــؤرخــة الــرقــص سيلفي 
جاك ميوش لوكالة الصحافة الفرنسية أن «المسألة 
تتعلق باهتمام الغرب بالثقافات الغريبة عنه»، وهو 
أمر كان رائجاً جداً في القرن التاسع عشر في أنواع 
الرسّام الفرنسي  الفنون كافة، مستشهدة بلوحات 

أوجين ديلاكروا كمثال.
وفـــي الــســنــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة، تــخــلــت دار 
«بلاكفيس»، أي تلوين وجوه  الأوبرا عما يُعرف بالـ
ممثلين أو راقصين بيض باللون الأسود لأداء دور 

شخصيات من ذوي البشرة الداكنة.
أما تصفيف الشعر المجعد وحصول الراقصين 
والراقصات السود على جوارب طويلة وأحذية باليه 
تناسب لون بشرتهم، وكل ما يتعلق بالتنوع العرقي 
في المؤسسة، فمسائل يمكن العمل على معالجتها 
مــع الـــوقـــت، لــكــنّ مــســألــة الأعـــمـــال الــتــاريــخــيــة تبدو 
أكثر تعقيداً. في «لا بايادير» (راقصة المعبد) يظهر 

الــزاهــدون الهندوس على أنهم خانعون بينما هم 
موضع احترام في الهند، وفي «ريموندا»، يظهر دور 
زعيم السراسنة (الاسم الذي كان يطلق على العرب) 

على أنها شخصية سوداوية.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــــقــــدّم المــــــــؤرخ بـــــاب نـــديـــاي 
والأمينة العامة لهيئة «المدافع عن الحقوق» المستقلة 
إلــى دار الأوبــــرا تقريراً  كونستانس ريفيير قريباً 
يتناول كل هذه المواضيع بما فيها الصور النمطية.

وأوضحت سيلفي جاك ميوش أن أعمال الباليه 
التاريخية أعيد تصميمها مرات عدة عبر العالم (في 
أوبرا باريس، معظمها للراقص السوفياتي الشهير 
رودولــــف نــوريــيــف)، وذلـــك يــعــود «إلـــى أن الأجــســاد 

تغيرت وكذلك التقنية».
ولكن ماذا عن العقليات؟ أشارت ميوش إلى أن 

هذه الأعمال «أثر لماض موجود».
ورأت أن الأعمال الكلاسيكية يمكن أن تتعايش 
مع تلك المستوحاة منها التي تتناول عالم اليوم، 
معطية أمثلة على ذلك، منها «جيزيل» للبريطاني 
أكرم خان و«كوبيليا» لجان كريستوف مايو (أيار) 
أو «بحيرة البجع» لماثيو بورن التي تضم راقصين 

ذكوراً حصراً.
ويــؤكــد النجم السابق 
فــــــي أوبـــــــــــرا بــــــاريــــــس قــــــادر 
بــلــعــربــي وهـــو حــالــيــاً مدير 
باليه الكابيتول في مدينة 
تـــولـــوز أن «أي عــمــل يمكن 
أن يــعــاد صــوغــه فــي سياق 

مختلف».
وبعدما أعاد النظر في 
عدد من الأعمال، بينها «لو 
كـــورســـيـــر» أو «الـــقـــرصـــان» 
إلــــى عــــام ١٨٥٦ في  (يـــعـــود 
بــاريــس)، دعــا بلعربي إلى 
«إعادة قراءة متعمقة» للأعمال الكلاسيكية، من دون 
«فقدان الــذاكــرة». وأضــاف: «لا يمكننا إدانــة ماضٍ، 
ولكن يجب ألا نبقى متعلقين بشخصيات أقرب إلى 
كليشيهات عفا عليها الزمن». في باليه «لا بايادير» 
التي كان من المفترض أن يقدمها «باليه الكابيتول» 
عــام ٢٠٢٠، تــقــرر مــثــلاً ألا يــكــون مــاكــيــاج «الــهــنــود» 
باللون الداكن، على ما أوضح بلعربي الذي أضاف: 
«بالنسبة لباليه (ليه ميراج)، سنناقش إعادة النظر 
(الزنوج)». وشدد بلعربي على  في الجزء المتعلق بـ
ضرورة «الانتباه إلى حساسيات معينة، ولكن من 

دون الوقوع في الصوابية السياسية».
وفــي الــولايــات المتحدة، قــال الراقص الأميركي 
الــذي أســس عــام ٢٠١٧ جمعية  الصيني فيل تشان 
الباليه  تــحــارب الكليشيهات الآســيــويــة فــي أعــمــال 
الكلاسيكي، إن «الباليه يتغير طوال الوقت، وليس 
مثل لوحة الموناليزا». وتابع موضحاً: «بات الهنود 
نــــا، فـــي حـــين أن  الـــيـــوم جـــيـــرانـــنـــا، والــــســــود أقــــربــــاء
الصينيين زملاؤنا. لم يعد بإمكاننا وضع أوروبا 
في المركز، بينما ترقص الدول الأخرى في الأطراف».
وقـــد أعــــاد صـــوغ قــصــة بــالــيــه «الـــقـــرصـــان» مع 
المــحــافــظــة عــلــى تصميم الــرقــص، فــلــم يــعــد السياق 

عبارة عن حريم وقراصنة وباشا.
وسأل الراقص: «ما هو الحريم اليوم؟ مسابقة 
ملكة الجمال! أما الباشا هو ذلك الرجل الذي يعتقد 
أنه، إذا كان مشهوراً جداً، يمكنه ملامسة النساء من 

دون إذنهن... هل يذكرنا ذلك بشخص ما؟».
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«متحف الطيبين»... عودة للماضي من قلب الخ

أوبرا باريس تطلق نقاشاً حول النظرة الاستشراقية 
في أعمال الباليه الكلاسيكي

مقتنيات «متحف الطيبين» في الخبر

تؤكد مها عبد 
ها 

ّ
الكريم أن

تهدي معرضها 
الجديد إلى 

روحي شقيقتها 
عايدة وزوجها 
زكريا الخناني 

كرواد لفن النحت 
بالزجاج في 
مصر والعالم 
العربي، وتقول 

إنها تعلمت الفن 
على أيديهما 
منذ أن كانت 

في السابعة من 
العمر

,
,

معرض يضمّ ٤٥ قطعة نحتية للفنانة مها عبد الكريم

«حالة حوار»... شخوص زجاجيّة بأجساد رشيقة وشفافة

جانب من المعرض (الشرق الأوسط) الفنانة مها عبد الكريم مع أحد أعمالها لحظات أمومة تجسدها منحوتات الزجاج
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أفـــــــلام مــــوســــم «رأس  أخـــفـــقـــت 
الــــســــنــــة» الـــســـيـــنـــمـــائـــي بـــمـــصـــر فــي 
اجتذاب الجمهور إلى دور العرض، 
أو في تحقيق إيرادات لافتة، في ظل 
جائحة «كـــورونـــا»، خصوصاً بعد 

غياب «نجوم الشباك» عن الموسم.
مـــــوســـــم «رأس  فـــــي  ويــــــشــــــارك 
السنة» ثلاثة أفلام هي: فيلم «صابر 
وراضي» بطولة أحمد آدم ومحسن 
مــحــيــي الـــديـــن، الــــذي لـــم يــحــقــق في 
أول ١٠ أيــــام مــن طــرحــه ســـوى ٣٨٠ 
ألــف جنيه فقط، (الـــدولار الأميركي 
يــعــادل ١٥٫٧ جنيه مـــصـــري)، فيما 
إيــــرادات فيلم «حظر تجول»  بلغت 
بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل، 
نـــحـــو ٤٠٠  أيــــضــــاً،  أيـــــــام  خــــــلال ١٠ 
ألـــــف جـــنـــيـــه، وكــــذلــــك فــيــلــم «ريـــمـــا» 
بـــطـــولـــة مـــايـــا نــــصــــري، الــــــذي حــقــق 
خـــلال ثــلاثــة أســابــيــع مــبــلــغ مليون 
و٣٧٧ ألـــف جــنــيــه، حــســب تــقــديــرات 
محمود دفـــراوي مدير التوزيع في 
شــركــة «الإخـــــوة المــتــحــديــن لــلإنــتــاج 
السينمائي»، إذ لا تصدر أي جهات 
رســمــيــة مــصــريــة أرقـــامـــاً عـــن نسب 
الإقـــبـــال أو نــســب الإيـــــــرادات، وســط 
مطالبات عدة بضرورة تدخل الدولة 

في عمليات الإحصاء.
ويــــعــــزي المــــــــوزع الــســيــنــمــائــي 
هــشــام عــبــد الــخــالــق، ســبــب ضعف 
الإقــــبــــال عـــلـــى أفــــــلام مـــوســـم «رأس 
الــــســــنــــة» الـــســـيـــنـــمـــائـــي إلــــــى خـــوف 
الجمهور من عدوى «كورونا»، بعد 
تزايد نسبة الإصابات والوفيات في 
مصر خــلال الآونـــة الأخــيــرة. ويقدر 
عبد الخالق نسبة الإقــبــال الحالية 
بأقل من ١٠ في المائة من ضمن نسبة 
الـ٥٠ في المائة التي حددتها الحكومة 
فـــــي ظـــــل الإجــــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة 
لمــجــابــهــة جــائــحــة «كــــورونــــا»، الــتــي 
تصعب الحكم على مدى قوة وجودة 

الأفلام المشاركة بالموسم.
أفـــــــلام «رأس  بـــعـــض  وحـــقـــقـــت 
الــســنــة» فـــي الـــعـــام المـــاضـــي أربــاحــاً 
جـــيـــدة عــلــى غـــــرار فــيــلــم «الــفــلــوس» 

بطولة تامر حسني، و«بنات ثانوي» 
بطولة جميلة عوض وهنادي مهنا، 
و«لــص بغداد» بطولة محمد عادل 
إمام وياسمين رئيس وأمينة خليل.
«الشرق  ويضيف عبد الخالق لـ
الأوســــط»، أن «ضــعــف الإقــبــال على 
أفـــلام المــوســم الــحــالــي أمـــر منطقي، 
لعدم مشاركة نجوم (الميجا ستار) 
فــــي أفـــــلامـــــه، فـــفـــي أيـــــــام الإجــــــــازات 
والأعـــــيـــــاد الـــرســـمـــيـــة الأخـــــيـــــرة، لــم 
تشهد دور العرض أي إقبال لافت، 
عكس مــا كــان يــحــدث فــي السنوات 
الماضية، ورغم تحقيق بعض الأفلام 
في مواسم سابقة مبلغ مليون جنيه 
فــي يـــوم واحــــد، فــإنــه الآن لا يحقق 
سوى ١٥٠ ألفاً في يوم واحد أيضاً».

ويــــــؤكــــــد عــــبــــد الـــــخـــــالـــــق أن 
«الإيــــــــــــــــرادات الــــهــــزيــــلــــة ســـتـــكـــون 
مــحــبــطــة لــلــمــنــتــجــين، خــصــوصــاً 
الــــذيــــن ظــــنــــوا أنــــهــــم ســيــحــقــقــون 
إيـــــــرادات أكـــبـــر لــقــلــة عــــدد الأفــــلام 

المنافسة، وهو ما لم يتحقق».
ومـــــــــن المـــــتـــــوقـــــع طـــــــــرح بـــعـــض 
المنتجين أفلاماً جديدة خلال الفترة 
المقبلة بالتزامن مع إجازة منتصف 
الـــعـــام الـــــدراســـــي، فـــي حــــال تحسن 
الأوضاع الصحية بالبلاد، وتراجع 
نسب الإصــابــات بــفــيــروس كــورونــا 
المستجد، من بينها «أحمد نوتردام» 
بطولة رامز جلال، و«ثانية واحدة» 
بطولة ديــنــا الشربيني ومصطفى 
خاطر، و«ديدو» بطولة كريم فهمي 
وحمدي الميرغني، و«جـــارة القمر» 

بطولة ياسمين رئيس.
فـــي الـــســـيـــاق، فــضــل مــنــتــجــون 
مصريون التريث في طرح أفلامهم 
حتى اســتــقــرار الأوضــــاع الصحية، 
وتراجع نسب الإصابات بالفيروس، 
بعد الانتهاء من تصوير ومونتاج 
أعمالهم الجديدة تجنباً للخسائر 
المـــاديـــة عــلــى غــــرار أفــــلام «الـــعـــارف» 
بـــطـــولـــة أحـــمـــد عــــز وأحــــمــــد فــهــمــي، 
و«كـــيـــرة والـــجـــن» بــطــولــة أحــمــد عز 
وكـــريـــم عــبــد الــعــزيــز، و«الــبــعــض لا 
يــــذهــــب لــــلــــمــــأذون مــــرتــــين» بــطــولــة 
كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، 
و«الــنــمــس والإنــــس» بــطــولــة محمد 
هــنــيــدي ومــنــة شــلــبــي، و«مــــش أنــا» 
بطولة تــامــر حسني وحــلا شيحة، 
و«كــــيــــنــــغ ســـــايـــــز» بــــطــــولــــة مــحــمــد 
هنيدي، و«أشــبــاح أوروبــــا» بطولة 
هــيــفــاء وهــبــي وأحـــمـــد الــفــيــشــاوي، 
و«٣٠ مارس» بطولة خالد الصاوي 
وأحــمــد الــفــيــشــاوي، و«الــعــنــكــبــوت» 
بطولة أحمد السقا وظافر العابدين.

وبـــجـــانـــب أفـــــلام مـــوســـم «رأس 
السنة» الثلاثة، يستمر عرض بعض 
الأفـــــــلام مــــن المــــواســــم الــســيــنــمــائــيــة 
السابقة، التي تفاوتت إيراداتها في 
دور العرض، من بينها «الصندوق 
الأســـود» بطولة منى زكــي ومحمد 
فـــراج ومصطفى خــاطــر الـــذي حقق 
في ١٠ أسابيع مبلغ ٨ ملايين و٣٨٣ 
ألف جنيه، وفيلم «الخطة العايمة» 
بطولة غادة عادل وعلي ربيع الذي 
حقق إيــرادات ١٠ ملايين و٤٧٠ ألف 

جنيه على مدار ١٣ أسبوعاً.

> عـــادل الــركــابــي، وزيـــر العمل والــشــؤون 
تـــرأس اجتماعاً للجنة  الــعــراقــي،  الاجتماعية 
الوطنية العليا للرصد والإبلاغ، التي تضم في 
عضويتها ممثلين عن وزارات العمل والشؤون 
الاجتماعية، والخارجية، والداخلية، والدفاع، 
والتربية، والعدل، ومفوضية حقوق الإنسان، 

وهيئة الحشد الشعبي. وأشــار 
الـــــوزيـــــر إلـــــى أن الـــــعـــــراق مــلــتــزم 
بـــتـــقـــاريـــر الأمــــــم المـــتـــحـــدة بــشــأن 
عدم إشراك الأطفال في النزاعات 
المــســلــحــة، مــؤكــداً ضــــرورة العمل 
عــلــى إخــــــراج الــــعــــراق مـــن قــائــمــة 
الدول المنتهِكة لحقوق الطفل من 
خـــلال اعــتــمــاد خــطــة عــمــل مكتب 

الأمم المتحدة لإنهاء هذا الملف.
> هادي شبلي، سفير دولة 
بـــامـــاكـــو، استقبله  فـــي  فــلــســطــين 
أول مـــن أمــــس، وزيــــر الــخــارجــيــة 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي المـــالـــي زيــنــي 
مولاي، حيث أطلع شبلي الوزير 
عـــلـــى مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــــاع فــي 
فلسطين، مشيداً بجهود السلطات 
المـــالـــيـــة ووقــــوفــــهــــا مــــع الــقــضــيــة 
الفلسطينية في المحافل الدولية 
والإقــلــيــمــيــة كـــافـــة، والــتــصــويــت 
لصالح كل المشاريع التي قدمتها 
دولـــة فلسطين مــؤخــراً فــي لجان 
اللقاء  المــتــحــدة، كما تطرق  الأمــم 
إلــى تعزيز التعاون الثنائي بين 
البلدين والبحث عن سبل تقوية 
عــــلاقــــات الــــتــــعــــاون فــــي مــخــتــلــف 

المجالات.
> محمد محق، سفير دولة 
أفغانستان في القاهرة، استقبله 
أول مــن أمــــس، أســامــة الأزهــــري، 
عــــضــــو المــــجــــلــــس الاســـــتـــــشـــــاري 

لــلــرئــيــس المـــصـــري، وأكــــد الــســفــيــر عــلــى الصلة 
القوية التي تربط بين البلدين والتي شهدت 
ازدهــــــاراً رســمــيــاً كــبــيــراً مــنــذ عــشــريــنــات الــقــرن 
المــــاضــــي، وقـــــدم الــســفــيــر الــشــكــر لــلــمــؤســســات 
المــصــريــة كــافــة، مــؤكــداً شــكــره الــعــمــيــق لرعاية 
الجالية الأفغانية في مصر، مشيراً إلى أهمية 
نشر الوعي بماهية التطرف وأشكاله، خاصة 
الــذي يعد تحدياً وتهديداً  عند الشباب؛ الأمــر 

للأمن على مستوى شعوب العالم.
> سالار عبد الستار، وزير العدل العراقي، 
زار أول من أمس، محافظة البصرة، وبحث مع 
محافظها أسعد العيدانيّ، القضايا المتعلقة 
بالوزارة في المحافظة. وقال وزير العدل «زيارتنا 
لــلــبــصــرة جــــاءت لــلــنــهــوض بــالــدوائــر الــعــدلــيّــة 

الــتــابــعــة لــــلــــوزارة واكــتــســاب 
حقوق موظفيها». من جانبه، 
قـــــــال مــــحــــافــــظ الـــــبـــــصـــــرة، إن 
الزيارة مهمة للنهوض بواقع 
الــعــدل، لا سيما  دوائـــر وزارة 
المشاريع المتلكئة والعمل على 
إعــادة العمل بها، مؤكداً دعم 

المحافظة لهذه الدوائر.
 > طـــــارق طـــايـــل، سفير 
مـــصـــر لـــــدى دولــــــة فــلــســطــين، 
استقبله أول من أمس، محمود 
الــعــالــول، نــائــب رئــيــس حركة 
«فـــتـــح» الــفــلــســطــيــنــيــة، حيث 
بحثا العديد من الملفات المهمة 
الــــتــــي لـــهـــا عــــلاقــــة بــالــقــضــيــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، وضـــــــــــرورة 
تكثيف الجهد العربي لدعم 
القضية فــي المحافل الدولية 
كافة. من جانبه، أكد السفير 
المــــصــــري عـــلـــى مـــوقـــف بــــلاده 
الثابت والمتعلق بدعم حقوق 
الشعب الفلسطيني في إنهاء 
الاحـــــــتـــــــلال وإقـــــــامـــــــة الـــــدولـــــة 
المستقلة، ودعـــم كــل الجهود 
لـــتـــحـــقـــيـــق إنـــــهـــــاء الانــــقــــســــام 

الفلسطيني.
الـــهـــاشـــمـــي عــجــيــلــي،   <
سفير الجمهورية التونسية 
لــدى دولـــة الــكــويــت، استقبله 
أول مـــن أمـــــس، خـــالـــد الــجــار 

الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، بمناسبة 
تسلم مهام عمله لدى البلاد، وتم خلال اللقاء 
اســتــعــراض عــدد مــن أوجـــه الــعــلاقــات الثنائية 
بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على 
الساحتين الإقليمية والــدولــيــة. حضر اللقاء 
مساعد وزيــر الخارجية لشؤون مكتب نائب 

الوزير السفير أيهم العمر.
> إيــــنــــاس عـــبـــد الـــــدايـــــم، وزيـــــــرة الــثــقــافــة 

المصرية، افتتحت برفقة محافظ الإسماعيلية 
شريف بشارة، المرحلة الأولى من أعمال الإحلال 
والتجديد لقصر ثقافة الإسماعيلية، وقالت 
إن «نــشــاط الــثــقــافــة فــي مختلف أرجــــاء مصر 
الــهــويــة»،  يعمل على نشر التنوير وتــرســيــخ 
مــشــيــرة إلـــى «الــــدور المــهــم لــلإبــداع فــي تطوير 
المــجــتــمــع وبـــنـــاء الإنــــســــان». كما 
تمت مناقشة عــدد من الأساليب 
التنوير، وبحثت  لنشر  الفاعلة 
تنفيذ «اســتــراتــيــجــيــة لاكــتــشــاف 
الموهوبين» من أبناء المحافظة في 

المجالات الفنية والأدبية.
> جـــــــون أبـــــــي زيــــــــد، ســفــيــر 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة في 
الرياض، استقبله أول من أمس، 
مــــــازن بــــن إبـــراهـــيـــم الــكــهــمــوس، 
رئــيــس هــيــئــة الــرقــابــة ومــكــافــحــة 
الــســعــودي، بمقر الهيئة  الفساد 
اللقاء  في الرياض، وجرى خلال 
بـــحـــث ســـبـــل الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك 
بـــين المــمــلــكــة والــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي مــــجــــال حـــمـــايـــة 
النزاهة ومكافحة الفساد، واطّلع 
السفير على أهم الإجــراءات التي 
تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة 
النزاهة  الفساد في مجال تعزيز 
وإشـــــاعـــــة الـــشـــفـــافـــيـــة ومــكــافــحــة 
إلــى تجربة  الفساد، كما استمع 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة في 

المجال ذاته.
> تشانغ تاو، السفير الصيني 
فــي بــغــداد، الــتــقــى مــحــافــظ واســط 
مـــحـــمـــد جـــمـــيـــل المــــيــــاحــــي، لــبــحــث 
«التنسيق المشترك بــين المحافظة 
والسفارة في المجالات الاقتصادية 
والخدمية، والسبل اللازمة لجذب 
المــــزيــــد مــــن الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة فــــي المـــجـــالات 
الــصــنــاعــيــة والــعــمــرانــيــة والاســتــثــمــاريــة، بهدف 
تطوير المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب». 
اء 

ّ
«التعاون البن وأبدى السفير الصيني إعجابه بـ

بين الحكومة المحلية والشركات الصينية العاملة 
في واســط ضمن مجال النفط والطاقة»، مؤكداً 
على اســتــعــداده للتعاون فــي مــجــال الاستثمار 

وتطوير البنى التحتية.

جون أبي زيد

تشانغ تاو

هادي شبلي

إيناس عبد الدايم
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د. محمد محق

عادل الركابي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

مــن قلب مــشــروع مدينة «نــيــوم» النابض بتطلع حضاري 
عابر للقارات، أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي 
العهد السعودي، نهار الأحد الماضي، الأسئلة التالية: «لماذا نقبل 
أن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية؟ ولماذا يُتوفى ٧ ملايين 
إنسان سنوياً بسبب التلوث؟ ولماذا نفقد مليون إنسان سنوياً 
بسبب الــحــوادث المــروريــة؟ ولمــاذا نقبل أن تُهدر سنين من حياة 
الإنــســان فــي التنقل؟». تلك أربــعــة أسئلة تهم البشرية جمعاء، 
ويــجــوز الافــتــراض أنها موجهة إلــى العالم كله، أوردهـــا رئيس 
مجلس إدارة شركة «نيوم» في سياق كلمته خلال إطلاق «ذا لاين»، 
ما 

َّ
المــشــروع الــذي ســوف ينهض ضمن مدينة «نــيــوم» ذاتــهــا، إن

بسمات تختلف بها عن غيرها من كبريات المدن العصرية على 
وجه الأرض. بين تلك السمات، تحرير المدينة، المطموح إنجازها 
خلال بضع سنين، تماماً من ضوضاء السيارات، وما تنفث عوادم 
محركاتها من غازات تلوّث البيئة، حتى إنها تشارك الناس في 
التنفس، وقد تتسلل إلى الصدور فتسبب خبائث الأسقام. أيضاً، 
من سمات «ذا لاين» أنها سوف تنزع عن البشر سمة كسل نشأ 
بسبب الاعتماد أكثر مما يجب على التنقل باستخدام المركبات، 
ســواء الــســيــارة، أو الحافلة، أو قــطــارات الأنــفــاق. إذا تحقق ذلك 
الهدف الصحي الجميل، يمكن تخيّل كيف أن «ذا لاين» سوف تذكّر 
ساكنيها، وغيرهم من الناس، أن الخالق وهب بني آدم وحواء 
الأقــدام كي يستخدموها مشياً نحو أسواقهم، أو مدارسهم، أو 
حدائقهم، مثلاً، وليس لمجرد حبسها داخل أحذيتهم المتماشية 
مع أحدث صرعات الموضة، النسائية منها تنافس الذكورية، أو 

العكس، من نيويورك إلى لندن وباريس.
حقاً، واقع البشرية جمعاء، في مختلف بقاع الأرض، يقول 
بوضوح إن اجتراء الإنسان على الطبيعة، بدءاً من خواتيم القرن 
الماضي، تجاوز كل حد محتمل. اعتداء البشر على البيئة يكاد 
لم يوفر ركناً من أركانها التي يفترض كم هو واضح دورها في 
إسعاد الإنسان ذاته. خذ مثلاً؛ اقتلاع الأشجار، تجفيف الأنهار، 
تلويث البحار، ناهيك بما جرى من تلغيم الأجواء بالغازات التي 
ت إليه من ثقوب في الغلاف الجوي، ثم  تنفثها الطائرات، وما أدَّ
أضف إلى ذلك كله ما ألمّ بالمحيطات من المآسي البيئية، ومنها 
مــا تسبب فــي انــقــراض أنــــواع مــن الأســمــاك وغــيــرهــا مــن أشــكــال 
الحياة المائية، فضلاً عن تعرض قمم جليدية للذوبان. بالطبع، 
انعكس كــل ذلــك فــي وقــوع الــكــوارث المــدمــرة للحياة، مــن الــزلازل 
والبراكين، إلى الأعاصير وحرائق الغابات. أليس من المشروع، 
إذ ذاك، التساؤل؛ ألم يأنِ لبني الإنسان التنبّه قبل فوات الأوان؟ 

بلى، مشروع هكذا تساؤل، ومُستحق كذلك.
ضــمــن هــــذا الـــســـيـــاق، يــجــب الـــقـــول إنَّ مـــشـــروع «ذا لايـــن» 
الحضاري، المتمخض من رحم طموح «نيوم» السعودي، يستحق 
أكثر من مجرد ترحيب إعلامي. والأرجــح أنني لن أشطح بعيداً 
الــتــي ارتبطت   - الــقــول إنَّ إعــطــاء رؤى اســتــشــراف المستقبل  فــي 
بــالأمــيــر محمد بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز - حقها كــامــلاً عند 
التعامل معها إعلامياً، وبالقدر الذي تستحق، ليس ممكناً. نعم، 
بوسع كتّاب الصحف والمجلات ذوي الاختصاص، وعلى وجه 
التحديد أصحاب النفس الطويل في الكتابة، الغوص في أعماق 
جوانب تلك الــرؤى، بدءاً من «رؤية ٢٠٣٠»، والبحث في مختلف 
مــضــامــيــنــهــا. هــــذا، بــلا شــك مــطــلــوب. ويــســتــطــيــع كــتّــاب الــزوايــا 
والأعمدة، التطرق إلى حدث محدد يرتبط بطموحات ولي العهد 
السعودي التطويرية. وهذا، صحافياً، واجب مِهني. لكن ذلك كله 
المــلــول، وصاحب التطلع  الــشــاب، غير  ليس كافياً لأن يفي رؤى 
المُستقبلي الدؤوب، ما تستحق من تناول يتعدى نطاق التعامل 
الإعلامي فحسب، رغم أهميته القصوى، إذ يظل وقتياً، ومن ثم 

محدود الصدى.
ما المطلوب، إذنْ؟ سوف أسارع، هنا، للعمل بمبدأ صحافي 
غير معمول به، كما يجب، عربياً، فأجيب أنني، ببساطة، لا أعرف 
الجواب. ليس دور الصحافي، أو كاتب الزاوية في الجريدة، أن 
يضع خريطة طريق، ولا أن يقترح الحلول لما يعتقد أنه بارع في 
تحليل ما يكتب عنه. دور الكاتب هو أن يكتب، وأدوار المهتمين، 
ومعهم أهل الاختصاص المعنيون، هي ابتكار الجديد من أفكار 
تسهم في إثــراء كل جديد وتطويره، وتصب في أنهار مستقبل 
الناس، وترفد قدرتها على أن تروي أوسع مساحات ممكنة من 
عــقــول شــبــان وشــابــات مجتمع الــغــد الأفــضــل. حــقــاً، رؤى الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، جديرة بهكذا مستوى علمي 

متخصص، من ذوي الاهتمام.

من «نيوم» إلى العالم

الحل السابق
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 من الانبياء - لقياس السرعة.

 ضد يسار - خيال ووسواس.

 ظرف مكان "معكوسة" - ماركة سيارة

 كورية "معكوسة".

 جميل - سواد - في الفم. 

 متشابهان - اهتز - طائر مغرد.

 استعراضية وممثلة مصرية - علم 

 مؤنث.

 حرف نصب - بقايا النار.

 منتجع فرنسي - عاصمة التبت 

 "معكوسة".

 الذائع الصيت.

 ممثل سوري.

 للتمني - متشابهات - للمناداه.

 أبنية وعمارات - في الفم "معكوسة".

 مفرح "معكوسة" - ضد جنة "معكوسة".
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 من الانبياء - دق الجرس.

 مادة قاتلة.

 للمناداه - مدينة سودانية.

 صفة العدو - شهر ميلادي "معكوسة".

 تقال للتآوه - أبدي.

 من دول القوقاز - خاصتي. 
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«رسائل حب من دمشق» 
لإياد الريماوي في «أوبرا دبي»

بيروت: 
«الشرق الأوسط»

يـــســـتـــعـــد المــــؤلــــف 
المــــوســــيــــقــــي الـــــســـــوري 
إياد الريماوي لتقديم 
حـــفـــلـــين كـــبـــيـــريـــن فــي 
«دبي أوبرا» يومي ١١ 
و١٢ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــقـــبـــل تـــحـــت عـــنـــوان 
«رســــــــائــــــــل حـــــــب مـــن 

دمشق ٢٠٢١»، حيث سيكون عشاق موسيقى الريماوي 
على موعد مع ليلتين من سحر الموسيقى التي تلامس الــروح، عبر 
النمط الموسيقي الخاص الذي اشتهر به. ويقدم الريماوي في حفليه 
أعـــمـــالاً تُــعــزف لــلــمــرة الأولــــى عــلــى خــشــبــة المــســرح مــثــل «الــحــرمــلــك» 
و«مسافة أمان»، إلى جانب أعماله الشهيرة: «العراب» و«الندم» و«قلم 
حمرة». وصرح الموسيقار إياد الريماوي قائلاً: «إن الوجود في دبي 
اليوم، وتحديداً في دار الأوبرا إلى جانب أكبر العروض العالمية، يأتي 
خطوة مكمّلة لمجموعة الخطوات باتجاه مشروع كبير هدفه الوصول 
إلى أكبر المسارح والتعريف بموسيقانا التي سُررنا جداً بالأصداء 
التي وصلت إلينا عنها من مختلف الجنسيات التي حضرت الحفل 

الأول في قاعة (أرينا) بدبي (أكتوبر - تشرين الأول ٢٠١٨)».
لـلمشروع الموسيقي  المــنــتــج التنفيذي  وقـــال صـــلاح مــنــصــور، 
«رســائــل حــب مــن دمــشــق»، إن الــعــودة إلــى دبــي بعد النجاح الكبير 
«رسائل حب من دمشق» في مركز التجارة العالمي عام ٢٠١٨، كانت  لـ
من أجل وضع هذا المشروع جنباً إلى جنب أمام أهم الأعمال الموسيقية 

العالمية التي تقدمها هذه الدار المرموقة «دبي أوبرا».
من جهته، قال الدكتور عدنان برانبو، المدير التنفيذي لشركة 
«أرابــيــان إنترتايمنت هـــاوس» المنتجة للحفل، إن اختيار مشروع 
«رســائــل حــب مــن دمــشــق ٢٠٢٠» للمؤلف المــوســيــقــي الــســوري إيــاد 
الريماوي لتكون باكورة لأعمال الشركة، جــاء انسجاماً مع أهــداف 
الشركة بالاتجاه نحو تنظيم وتقديم أعمال موسيقية فنية راقية 
المستوى تحترم ذوق الجمهور، عبر تقديم إبداعات العالم العربي، 

وتنظيم حفلات لكبار فناني العالم للجمهور.
يُذكر أن إياد الريماوي مؤلف موسيقي سوري وُلد في دمشق، 
المــؤلــفــين الموسيقيين فــي المنطقة، حيث نجح  ويــعــد حالياً مــن أهــم 
بتشكيل نمط موسيقي خاص به من خلال مقطوعات موسيقية حالمة 
قــدّم العديد من الأعمال الموسيقية التي  بقالب أوركسترالي غربي. 
وجدت مكانها في ذاكرة الجمهور. يُذكر أن دبي استضافت الحفل 
الأول لإياد الريماوي في قاعة «أرينا» التي تتسع لنحو ثلاثة آلاف 
متفرج، حيث ظل جمهور الحفل يــردد مع الريماوي وفرقته أجمل 

الأغنيات التي علقت في الذاكرة من عالم الدراما الغنيّ.
 وشاركت في الحفل المغنيتان السوريتان ليندا بيطار وكارمن 
اللتان تمتلكان طاقة صوتية خاصة تساعد على أداء  توكمه جي، 

مختلف المقامات العربية والغربية.

بوستر فيلم «ريما»

إلهام شاهين في لقطة من فيلم «حظر تجول»

إيراداتها هزيلة في مصر بعد غياب «نجوم الشباك»

أفلام «رأس السنة» تخفق في اجتذاب الجمهور
القاهرة: منة عصام

عمل الرسام إيرجيه يبرز شغفه بالصين

د لـ {تانتان} في المزاد... وتوقعات ببيعه بسعر قياسي
ّ
غلاف «زهرة اللوتس الزرقاء» في مجل

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــــــزادات «آرتــــكــــيــــوريــــل»  تـــحـــمـــل دار 
الفرنسية ثمانية من أعلى الأرقام القياسية 
لرسومات الفنان البلجيكي الراحل إيرجيه 
لــقــصــص الــتــحــري الـــخـــاص تــانــتــان منها 
الـــرقـــم الــقــيــاســي الـــــذي حــقــقــه بــيــع إحـــدى 
رسومات إيرجيه من أحد مجلدات تانتان 
فـــي عــــام ٢٠١٤ حــيــث حــصــد ٣٫٦ مــلــيــون 
الــبــعــض أن  يــتــوقــع  دولار. وغـــد الخميس 
تكسر الدار رقمها القياسي وتحقق إنجازاً 
جديداً مع بيعها رسماً آخر نــادراً للفنان 
الــبــلــجــيــكــي. حــيــث تــطــرح الــــدار رســمــاً من 
عام ١٩٣٦ للفنان إيرجيه أعده لغلاف أحد 
مجلدات مغامرات «تانتان» بعنوان «زهرة 

اللوتس الــزرقــاء»، بقيمة قــدّرت بأكثر من 
يـــورو، بحسب مــا أوردت وكالة  مليوني 

الصحافة الفرنسية أمس.
الــــرســــم الـــــــذي وُصـــــــف بــــأنــــه «قــطــعــة 
استثنائية مميزة»، يظهر بطل الروايات 
المصوّرة الشهير مرتدياً زياً صينياً ومطلاً 
برأسه من جرّة، وقبالته تنين يتربص به.

ومــن غير المستبعد أن يــتــجــاوز هذا 
الـــرســـم الـــرائـــع المــشــغــول بــالــحــبــر الــهــنــدي 
الرقم القياسي  والــغــواش والألـــوان المائية 
المسجل في مزاد الدار الفرنسية عام ٢٠١٤ 

لمبيعات غلافات مجلّدات «تانتان».
ويعتبر رسم «زهرة اللوتس» إحدى 
روائــــع الـــرســـام الــبــلــجــيــكــي. ويــمــثــل نقطة 
تــحــول فـــي رســـومـــه. ونـــشـــرت رســــوم هــذا 

المجلد بــين عامي ١٩٣٤ - ١٩٣٥ فــي مجلة 
«بوتي فانتيام» قبل إصــدار المجلّد نفسه 

عام ١٩٣٦.
غف جــورج ريمي الملقب إيرجيه 

ُ
وش

بالصين بعدما التقى بخرّيج الأكاديمية 
الملكية للفنون الجميلة في بروكسل تشانغ 
تشونغ جــين الــذي أقــام معه صــداقــة مدى 

الحياة.
ولم يعتمد هذا الرسم كغلاف للمجلّد 
نـــظـــراً إلــــى تــكــلــفــة طــبــاعــتــه الـــبـــاهـــظـــة، بل 

اختيرت بدلاً منه نسخة مبسّطة منه.
ويــــــحــــــوط الـــــغـــــمـــــوض بـــــهـــــذا الـــعـــمـــل 
المعروض للبيع في مــزاد علني افتراضي 
يُـــروى أن إيرجيه قدّمه  الــوبــاء، إذ  بسبب 

لجان بول، نجل ناشر «تانتان» 

لويس كاسترمان، البالغ في حينه سبع 
سنوات، على ما يؤكد ورثة الناشر.

ويُــعــتــقــد أن الــطــفــل طـــوى الــرســم إلــى 
ستة أجزاء واحتفظ به في درج، ومن هذا 

الدرج أخذ الرسم بعد عقود.
لكنّ الخبراء يشككون في صحة هذه 
الــقــصــة. ورأى فــيــلــيــب غــــــودان، أحـــد أبـــرز 
خبراء «تانتان»، أن ثمة «شكوكاً كبيرة» 
تــحــوم حـــول قــصــة جـــان بـــول كــاســتــرمــان 
(الــذي توفي عام ٢٠٠٩) فيما يتعلق بأنه 

تلقى هذا الرسم كهدية.
وإذا كانت علامات الطي ظاهرة على 
الــــورقــــة، فــــلأن إيــرجــيــه وضــــع الـــرســـم في 

مظروف لإرساله إلى نائب مدير الطبعة.
غلاف الفنان البلجيكي إيرجيه لقصة تانتان «زهرة 

اللوتس الزرقاء» لم يستخدم (آرتكيوريال)

بجانب أفلام موسم 
«رأس السنة» الثلاثة، 
يستمر عرض بعض 
الأفلام من المواسم 

السينمائية السابقة، 
التي تفاوتت إيراداتها 
في دور العرض، من 

بينها «الصندوق 
الأسود» وفيلم «الخطة 

العايمة»

,

,



في مثل هذه الأزمان الصعبة، تكثر التأملات في أوضاعنا 
وأحوالنا، وتزداد التساؤلات عن موقعنا بين الشعوب والأمم. 
فأين نحن من سباق الأدوية، وأي دور لنا في محاربة الأوبئة، 
ومتى نخرج من عصور الكلام لندخل عصور الصناعة، ولو 

في أبسط بدائياتها؟
لا وجود لنا على أي خريطة صناعية. ولا محاولة ولا هم. 
ابــن سيناء،  إلــى  كلما حدثت ظاهرة كونية كالطاعون، عدنا 
نتوقف عنده، ونعتبر عدم المباهاة به، جزءاً من المؤامرة علينا. 
وكلما ابتعد الإنسان في الفضاء، وتنقل مليارات الناس في 
أجواء العالم، عدنا إلى عباس بن فرناس، وقلنا إنه لولاه لما 

حلق الإنسان أكثر من قفزة فوق حائط جيرانه.
نــقــول «دولـــة كــبــرى» نعني دولـــة صناعية. مليار  عندما 
صيني ومــلــيــار هــنــدي لــم يــكــونــوا يــشــكــلــون دولـــة كــبــرى قبل 
دخول العصر الصناعي. ليس صناعة الطائرات أو الدبابات 
أو الصواريخ، بل السفن مثل اليونان أو بولندا، والأدوية مثل 
سويسرا، والسيارات مثل تشيكيا. أي شيء ينبئ بأننا بلغنا 
شيئاً مــن الــقــرن الــثــامــن عــشــر. أي تصدير إلــى أســـواق العالم 

يتعدى البطاطا والحمضيات والتفاح.
قامت معظم الحضارات حول الأنهر. نحن لا نزال نفاخر 
بالحضارة الأشورية حول الفرات. ولا تزال ضفاف النيل على 
ما تركها مصطفى سعيد بطل الطيب صالح في «موسم الهجرة 
إلى الشمال» الذي أصيب بالصدمة الحضارية في لندن. خذ 
بالمقابل أي تطور حدث في حوض الراين وعلى ضفاف السين 

والتيمز والمسيسيبي والفولغا والتيبر (روما).
لكي ننتمي إلى العالم المتقدم يجب أن يكون لدينا خوارزمي 
الــطــائــرات لابن  آخــر وابـــن سينا معاصر ومصنع يــوفــر قطع 
فرناس. دورة النهوض لا تتوقف. أميركا التي نحرق أعلامها 
كل يوم عبارة عن مغامرة خيالية لا تُصدق، والصين ظلت ما 
إلــى أن دخلت المصنع  بــين الأفــيــون وقصائد مــاو تسي تونغ 
لتصبح دولة تضم مائة مدينة ومدينة، (فوق المليون نسمة) 

تعيش بين الكفاية والرخاء.
يكفينا أن نحقق ٥ في المائة مما حققته اليابان، و١٠ في 
المائة مما بلغته كوريا الجنوبية، و١٥ في المائة من منجزات 
سنغافورة. دعــك مــن أميركا وأوروبــــا، ولنتأمل جيراننا في 
آسيا الجديدة. وحتى في بعض أفريقيا. الذين يذكرون رواية 
نجيب محفوظ «ثرثرة فوق النيل» يتساءلون وماذا عن ثرثرة 
فوق دجلة والفرات والعاصي والليطاني و... «النهر العظيم».
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خوان لابورتا: القصة الجميلة 
بين ميسي وبرشلونة

ستستمر إذا أصبحت رئيساً

sport
الـ غارديان الرياضي

حضارات الضفاف

الممثلة الأميركية دانييل فاسينوفا أثناء ظهورها في إحدى المناسبات بلوس أنجليس أمس (غيتي)

بسبب الحجر... تحذير من مخاطر الشاشات على النظر
لندن: «الشرق الأوسط»

أوصــت جمعية خيرية معنية 
بــصــحــة الــعــيــون، الـــنـــاس بــمــراعــاة 
قاعدة «٢٠ - ٢٠ - ٢٠» لحماية البصر 
فــتــرة الإغـــلاق الطويلة التي  خــلال 
بــالــغ فــيــهــا كــثــيــرون فــي اســتــخــدام 
الــشــاشــات عــلــى أنــواعــهــا. حسبما 
ذكر موقع «بي بي سي» البريطاني.

فــقــد نــصــحــت جــمــعــيــة «فــايــت 

فور سايت»، وتعني «احرص على 
نــظــرك»، بالنظر إلــى شــيء ما على 
بعد ٢٠ قدماً لمــدة ٢٠ ثانية كــل ٢٠ 

دقيقة تنظر فيها إلى الشاشة.
وأظـــهـــر مــســحٌ شــمَــل أكــثــر من 
ألـــفـــي شـــخـــص اســـتـــخـــدم نــصــفــهــم 
الــشــاشــات بــوتــيــرة أكــبــر مــنــذ بــدء 
تفشى فــيــروس كــورونــا، أن ٣٨ في 
المــائــة منهم يــعــتــقــدون أن بصرهم 

قد تراجع.

وأشـــــــــار الاســــتــــطــــلاع إلــــــى أن 
واحــداً من كل خمسة بــات الآن أقل 
اســـتـــعـــداداً لإجـــــراء فــحــص لعينيه 
خشية التعرض لعدوى الفيروس.

وقال الأشخاص الذين شملهم 
الاستطلاع، بأنهم باتوا يعانون من 
صعوبة في الــقــراءة، ومــن الصداع 
والصداع النصفي وضعف الرؤية 

الليلية.
وأفــــادت المــؤســســة الــتــي كلفت 

شـــركـــة «YouGov“ بــالاســتــطــلاع، 
بــأنــهــا تـــريـــد الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة 
إجـــــراء اخـــتـــبـــارات عــيــون منتظمة 
وتـــــذكـــــيـــــر الــــــنــــــاس «بـــــــــأن غـــالـــبـــيـــة 
اختصاصيي البصريات مستعدون 

للعمل طوال فترة الإغلاق».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت شــيــريــن 
كراوس، المديرة التنفيذية لجمعية 
«فـــايـــت فــــور ســــايــــت»، إنــــه «يــمــكــن 
تـــجـــنـــب أكــــثــــر مـــــن نــــصــــف حـــــالات 

فــــقــــدان الـــبـــصـــر مــــن خـــــلال الــكــشــف 
المبكر والوقاية. ويمكن للفحوص 
المنتظمة اكتشاف الحالات التي لا 
تــظــهــر فــيــهــا أعـــــراض والـــتـــي تــهــدّد 

البصر».
ونــصــحــت المــؤســســة الــخــيــريــة 
بالحصول على فترات راحة بسيطة 
من الشاشة لتجنب إجهاد العينين.

وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أفــــــادت 
جــمــعــيــة «كـــلـــيـــة الـــبـــصـــريـــات» بـــأن 

أعـــــضـــــاءهـــــا مــــســــتــــمــــرون بــتــوفــيــر 
خـــدمـــاتـــهـــم خــــــلال فــــتــــرة الإغـــــــلاق، 
الــذيــن يعانون  خاصة للأشخاص 
من تغييرات في قدراتهم البصرية.

وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور بـــــارامـــــديـــــب 
بيلخو، استشاري طب العيون، إن 
الــخــاص بالجمعية يشير  الــبــحــث 
إلى أن أقل من ربع الأشخاص الذين 
شملهم الاستطلاع لاحظوا تدهور 

رؤيتهم فترة الإغلاق الأول.

وتــــنــــص تـــشـــريـــعـــات الــصــحــة 
والسلامة في المملكة المتحدة على 
أنه يجب على أصحاب العمل دفع 
تكاليف اختبارات العيون لموظفيهم 
إذا كــــان عــلــيــهــم اســـتـــخـــدام شــاشــة 
للعمل لأكثر مــن ساعة واحـــدة في 

اليوم.
الـــــصـــــيـــــف المـــــــــاضـــــــــي، حـــســـب 
تـــقـــديـــرات «تــحــالــف طـــب الــعــيــون» 
في المملكة المتحدة والكلية الملكية 

لأطـــبـــاء الـــعـــيـــون، هـــنـــاك مـــا لا يقل 
عن ١٠ آلاف شخص فاتتهم رعاية 

العيون الأساسية في بريطانيا.
وقـــال «المــعــهــد الــوطــنــي الملكي 
لـــلـــمـــكـــفـــوفـــين»، إنـــــــه يــــخــــشــــى، فــي 
الحالات القصوى، أن يكون بعض 
الأشخاص معرضين لخطر فقدان 
بصرهم بسبب الخوف من الذهاب 
إلـــــــى المـــســـتـــشـــفـــى أثــــــنــــــاء جـــائـــحـــة 

فيروس كورونا.

 أفريقية رغم القيود
ً
 مادونا تزور بريطانيا ودولا

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

ذكـــرت تــقــاريــر إعــلامــيــة أن 
المــغــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة الــشــهــيــرة 
مــادونــا (٦٢ سنة)، زارت عددا 
من الدول خلال ثلاثة أسابيع، 
وذلـــــك رغــــم الــقــيــود المــفــروضــة 
عـــلـــى الـــســـفـــر بـــســـبـــب جــائــحــة 

كورونا.
وأفـــــــــادت صــحــيــفــة «ديـــلـــي 
مـــيـــل» الــبــريــطــانــيــة أن مـــادونـــا 

سافرت من لــوس أنجليس إلى 
لــــنــــدن بـــعـــد ذلـــــك تـــوجـــهـــت إلـــى 
مــالاوي وكينيا، ضمن رحلتها 

الشتوية.
وصــــــــاحــــــــب مــــــــــادونــــــــــا فـــي 
جـــولـــتـــهـــا صـــديـــقـــهـــا الــــراقــــص 
أهلاماليك ويليامز (٢٦ سنة)، 
كما رافقها في جانب كبير من 

جولتها خمسة من أبنائها.
وأفــــادت وســائــل الإعـــلام أن 
مـــادونـــا ســـافـــرت فـــي لــيــلــة عيد 

المـــيـــلاد هـــي وويــلــيــامــز وأربــعــة 
مــــن أبـــنـــائـــهـــا بــالــتــبــنــي، الـــذيـــن 
يتحدرون من مالاوي، إلى لندن.

وأثـــــــــنـــــــــاء تـــــــواجـــــــدهـــــــا فـــي 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، انــضــم 
ابــنــهــا الأكـــبـــر روكــــو (٢٠ ســنــة) 
إلــــى المــجــمــوعــة وتـــوجـــهـــوا إلــى 

أفريقيا.
وتـــوقـــفـــت المـــجـــمـــوعـــة فــي 
٢٨ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المـــاضـــي فـــي مــصــر وهــــي في 

طريقها إلى مالاوي.
وأمضى الجميع أسبوعا 
فــي مـــــالاوي، حــيــث الــتــقــوا مع 
الــرئــيــس لازاروس شــاكــويــرا، 
أســـســـتـــه  مـــســـتـــشـــفـــى  وزاروا 
مـــــادونـــــا. وبـــعـــد ذلـــــك غـــــادرت 
مادونا ومرافقوها إلى كينيا.

وقـــالـــت مـــصـــادر مــقــربــة من 
مــادونــا إن أفــــراد الأســــرة كــانــوا 
يخضعون لاخــتــبــارات فيروس 

كورونا بصورة دورية.

{كورونا} يصيب القردة في حديقة سان دييغو
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أعلنت إدارة حديقة حيوانات سان دييغو 
وحاكم ولاية كاليفورنيا أول من أمس (الاثنين)، 
إصـــابـــة عـــدد مـــن قــــردة الــغــوريــلا فـــي الــحــديــقــة 
بفيروس كورونا المستجد ووضعها في الحجر 
الصحي، في أولى الإصابات المعروفة لدى هذه 

الفصيلة من الحيوانات.
وأوضح حاكم الولاية غافن نيوسوم خلال 
مؤتمر صحافي «سجلت إصابتان بكوفيد - 
١٩ لــدى قــردي غوريلا في حديقة ســان دييغو 
للحيوانات» فيما ظهرت على قرد ثالث أعراض 
الإصــابــة. وأضـــاف قــائــلاً: «نحن بصدد تأكيد 

مصدر العدوى».
وأشــارت ليزا بيترسون المديرة التنفيذية 
لــحــديــقــة ســـــان ديـــيـــغـــو، إحــــــدى أكـــبـــر حـــدائـــق 
الحيوانات في العالم، إلى أن «قردة الغوريلا في 
حالة جيدة ما خلا بعض الاحتقان والسعال».

ولفتت إلى أن القردة المصابة «ستبقى في 
الحجر الصحي معا وستأكل وتشرب. لدينا أمل 

كبير في أن تستعيد عافيتها تماما».
وأظــهــرت دراســـات أن بعض الأجــنــاس من 
الرئيسيات، على غرار البشر الذين ينتمون إلى 
السلالة عينها، قد تصاب بالفيروس المسؤول 

عــن مــرض كوفيد - ١٩، «لكنها الحالة الأولــى 
المعروفة لانتقال طبيعي إلى قردة كبيرة ونجهل 
ما إذا كان سيحصل لدى هذه الحيوانات تفاعل 

خطر»، وفق بيان حديقة سان دييغو.
ويتشارك البشر وباقي الرئيسيات جينا 
إلــى ٩٨  متشابها جــدا، مع نسبة تشابه تصل 
فــي المــائــة بــين الإنــســان والــغــوريــلا على صعيد 
أتــى فيروس  الــنــووي. وفــي أفريقيا،  الحمض 

إيبولا على قردة من نوع شمبانزي وغوريلا.
تـــزال حديقة ســان دييغو للحيوانات  ولا 
مغلقة أمــام العامة بسبب الجائحة، ويشتبه 
القائمون على الموقع في أن تكون قردة الغوريلا 
أصيبت بــالــعــدوى مــن طــريــق «مــوظــف مصاب 
اتــبــاع الموظفين  لا تظهر عليه الأعــــراض» رغــم 
الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة المـــحـــددة مـــن الــســلــطــات 
الــصــحــيــة الأمــيــركــيــة ووضــعــهــم كــمــامــات لــدى 

الاقتراب من القردة.
وكـــــــــان قـــــــــردا الـــــغـــــوريـــــلا الــــــلــــــذان تــــأكــــدت 
إصابتهما بدآ بالسعال في السادس من يناير 
(كانون الثاني)، ما دفع بحديقة الحيوانات إلى 
إخضاعهما لفحص كــورونــا بــالاعــتــمــاد على 
عينات من الغائط. وأثبت وجود الفيروس بعد 
يومين من خلال فحوص أولية أكدتها أول من 

أمس مختبرات الطب البيطري الفيدرالية.

علماء يحددون 
الحركة الخامسة للثعابين

القاهرة: حازم بدر

مــنــذ مــا يــقــرب مــن ١٠٠ عــام، 
صُنفت جميع حــركــات الثعابين 
تقليدياً إلى أربعة أوضــاع، وهي 
«تــــمــــوج مــســتــقــيــم» و«جـــانـــبـــي» 
و«انــحــراف جــانــبــي» و«المــطــويــة» 
(كـــونـــســـرتـــيـــنـــا)، ولـــكـــن بــاحــثــين 
أمــيــركــيــين نــجــحــوا فـــي اكــتــشــاف 
حــركــة خــامــســة فــي جــزيــرة غــوام 
الأميركية، وُثقت في دراسة نشرت 
بـــــدوريـــــة «كـــرنـــت  أمـــــس  أول مــــن 

بيولوجي».
وتـــــــعـــــــانـــــــي جــــــــزيــــــــرة غــــــــوام 
الأمــيــركــيــة مـــن انــتــشــار نــــوع من 
الــــثــــعــــابــــين يــــســــمــــى «الــــثــــعــــابــــين 
البنية»، التي تسببت في اختفاء 
مــعــظــم طـــيـــور الـــغـــابـــات المــحــلــيــة 
في جزيرة غــوام، باستثناء عدد 
قليل نسبياً مــن طــائــر «الــــزرزور 
الميكرونيزي»، الذي يؤدي وظيفة 
بــيــئــيــة مــهــمــة مـــن خــــلال تشتيت 
الــفــاكــهــة والـــبـــذور الــتــي يمكن أن 
الــحــفــاظ على غابات  تساعد فــي 

غوام.
وفـــــي إطــــــار مــــشــــروع بــحــثــي 
مــــشــــتــــرك بــــــين جـــامـــعـــتـــي ولايــــــة 
كــــــــــــولــــــــــــورادو وســــيــــنــــســــيــــنــــاتــــي 
الأمـــيـــركـــيـــتـــين، لإيــــجــــاد الــحــلــول 
لــحــمــايــة أعـــشـــاش هــــذه الــطــيــور، 
استخدم الفريق البحثي حاجزاً 
أقــدام  معدنياً أملس بطول ثلاثة 
لمــنــع الــثــعــابــين مـــن الــتــســلــق إلــى 
أعـــشـــاش الـــطـــيـــور، مــعــتــقــديــن أن 
الأوضاع الأربعة لحركة الثعابين 
لا تـــمـــكـــنـــهـــم مــــــن اجـــــتـــــيـــــاز هــــذه 
الــــحــــواجــــز، لــكــنــهــم اكـــتـــشـــفـــوا أن 
أمــام  هــذا الحاجز لا يشكل عقبة 

الثعابين، التي فاجأتهم بحركة 
خامسة مكنتها من اجتيازه.

كانت الحركة الخامسة هي 
قيام الثعبان بلف جزء من جسده 
حـــــول الأســــطــــوانــــة بــشــكــل يــشــبــه 
الحبل الشوكي، ثم يدفع جسده 

لأعلى.
ويقول تــوم سيبرت الباحث 
فـــــــي جـــــامـــــعـــــة كـــــــــــولـــــــــــورادو، فـــي 
تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لـــلـــجـــامـــعـــة بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــشــر 
الـــدراســـة، «اعــتــقــدنــا فــي الــبــدايــة، 
نجاح الحاجز، ثم رأينا الثعبان 
يفاجئنا بــهــذه الحركة الجديدة 

لأول مرة». 
ويــضــيــف: «كــــدت أســقــط من 
مقعدي عندما لاحظت هذا الشكل 
الجديد من الحركة لأول مرة، لقد 
شاهدت فيديو يوثقها حوالي ١٥ 
مرة، لقد كانت صدمة، فلا يوجد 
أي زاحـــف يمكن مــقــارنــتــه بــقــدرة 

هذا الثعبان على التسلق».
وتـــتـــســـلـــق الــــثــــعــــابــــين عـــــادة 
أغــــصــــانــــاً شـــــديـــــدة الانــــــحــــــدار أو 
أنابيب باستخدام حركة تسمى 
حـــــركـــــة «كــــونــــســــرتــــيــــنــــا»، حــيــث 
ينحني الثعبان جانباً للاستيلاء 
على منطقتين على الأقـــل، ولكن 
مـــع الــحــركــة الـــجـــديـــدة يــســتــخــدم 
الــثــعــبــان منطقة إمــســاك واحـــدة، 
وهــــذا يتطلب جــهــداً بــدنــيــاً أكثر 

من طرق التسلق الأخرى.
الــبــنــيــة  الـــثـــعـــابـــين  ورغــــــم أن 
يمكنها التسلق باستخدام هذا 
الوضع، فإن ذلك يدفعها إلى بذل 
أقــصــى طــاقــتــهــا لــتــتــوقــف بعدها 
لــــفــــتــــرات طـــويـــلـــة لــــلــــراحــــة، وفـــق 

سيبرت.

قردة مصابة بفيروس {كورونا} في حديقة حيوان سان دييغو بكاليفورنيا (رويترز)

حديث وزيــر الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس (الثلاثاء)، عن علاقة 
ها علاقة عضوية كاملة، يجب أن يكون له 

َّ
النظام الإيراني بتنظيم «القاعدة»، وأن

آثار سياسية وقانونية وإعلامية، إن كان بقي في عالم السياسة والقانون الدولي، 
بقية من عقل وقطرة من الاحترام للذات والحقيقة!

ا ومنهم -الغرب- يعرفون بالأدلة الدامغة «التخادم» القديم بين شبكة 
ّ
قلة من

«القاعدة» وقادتها: أسامة بن لادن وأولاده، والزرقاوي وسيف العدل وأبي حفص 
المــوريــتــانــي، وصــالــح الــقــرعــاوي، وأبـــي محمد المــصــري... إلــخ مــن طـــرف، وجهاز 

الحرس الثوري ومخابراته من طرف.
ثمة كتب ودراسات وتحقيقات صحافية وأفلام تكشف بالتفاصيل هذه العلاقة 
وذلـــك الــتــعــاون... وثــمــة اعــتــرافــات شهيرة لــقــيــادات وأعــضــاء «الــقــاعــدة» عــن هذه 
العلاقات (على سبيل المثال تحقيقات الصحافية هدى الصالح من فريق «العربية 
نت» حافلة بالوثائق المادية عن هذا الأمر، وهناك فيلم وثائقي أميركي بعنوان 

بثته القناة عن علاقة إيران بهجمات ١١ سبتمبر «أيلول»).
مساحة هــذا المقال لا تكفي حتى لمجرد التخليص، لكن السؤال الأهــم: ماذا 

ستفعل إدارة الرئيس الجديد بايدن، وقادة أوروبا، في هذا الأمر؟
بومبيو في مؤتمر صحافي بينَّ أنَّ إيران سمحت لعناصر «القاعدة» بحرّية 
ها أفغانستان 

َّ
التواصل مع الخارج، وحرية الحركة في الداخل، واصفاً إيران بأن

«القاعدة». الجديدة بالنسبة لـ
وكشف وزير الخارجية الأميركي عن أن عضو «القاعدة» أبو محمد المصري، 

تل قبل نحو عام، كان يعيش في إيران.
ُ
الذي ق

الثاني) إنَّ  وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد قالت في نوفمبر (تشرين 
«القاعدة» أبا محمد المصري، المتهم بالمساعدة في تدبير تفجير سفارتين  القيادي بـ
إيــران.  أميركيتين في أفريقيا عام ١٩٩٨ قتله عملاء إسرائيليون بالرصاص في 

ه لا يوجد «إرهابيون» من «القاعدة» على أراضيها.
َّ
ونفت إيران التقرير قائلة إن

بَة إيران ووزير خارجيتها الظريف سينفون ويتهكّمون ويتظارفون، 
َ
طبعاً كَذ

ــى بـــغـــربـــال، وبـــصـــراحـــة الـــلـــوم يــقــع عــلــى الإعــــــلام الــعــربــي  لــكــن الــشــمــس لا تــغــطَّ
والدبلوماسية العربية في نشر وتكريس هذه الحقيقة الواضحة عن تحالف إيران 
و«القاعدة»، لدى الداخل العربي والخارج الغربي وبقية العالم. ويأتيك متظارف 
بعد ذلك كله، هذه الأيام، من أبناء الخليج مدّعي الحكمة و«جبر» الخواطر، ليدعوك 
إلى التهافت على إيران. ومثل هذا الظريف العربي، مخادع إيراني آخر هو أحمدي 
نجاد، داعياً للتعاون السعودي الإيراني... تعاون على ماذا وجواد ظريف، أمس/ 

؟!
ً
في أثناء ردّه على بومبيو يهاجم السعودية صراحة

حاصل الــقــول: كــون إيــران هي مركز دعــم وإســنــاد لتنظيم «الــقــاعــدة»، يعني 
للغرب وبقية العالم، إن كان ما زال هناك احترام للحقيقة وتقدير للذات، معاملة 
النظام الإيراني بصفته نظاماً إرهابياً خارج القانون، وليس التهافت على الحوار 

معه وتطبيع وضعه العالمي.
ل دور الجهل والاندهاش 

ّ
الصورة واضحة... ومنذ زمــن، لكنّ هناك مَن يمث

والبراءة!

بومبيو والعشاء الإيراني الأخير
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